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 اللهم لك الحمد كله و لك الشكر كله

علي "أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور

لى رئيس مشروع كان معي طوال هذا البحث دعما و توجيها الذي "حمودين ، وا 
لى أساتذة قسم الأدب العربي بجامعة ورقلة. "عبد الحميد هيمة"الدكتواره أ.د.  وا 

 .كلية الآداب و اللغات جامعة بسكرةبأساتذتي كما أتقدم بفائق الاحترام والتقدير إلى 

لى الأخ الصديق "و   " فقد كان سندا مشجّعا.سليم رهيويا 

ن الشكر لأرفعه  أعضاء لجنة المناقشة الذين ضحوا بأوقاتهم في سبيل إلى وا 
والكشف عن عيوبهاسالتي وتقويمها تصحيح ر 



 

 



 
مقدمـــــة



 مقدمة

 

 أ
 

ثورة فكرية لم يسبق لها مثيل حمل لواءها عرف النقد الأدبي في القرن العشرين 
 ، حيثنقدية جديدة برؤى الغرب،حيث أعيد التفكير في جميع المفاهيم والأفكار السابقة 

 ظاهرةنقدية تملك آليات إجرائية متعددة فتحت المجال أمام النقاد لمعرفة ال تجاهاتظهرت ا
رائية ا الإجئرية بغية استعمال آلياتهالساحة النقدية الجزا فيالأدبية، وانتشرت هذه الاتجاهات 

 وتحليل قيمتها الفكرية والجمالية. للكشف عن النصوص الأدبية

 في نها لم تظهر إلاإإذ  في الجزائر حديث العهد؛ الأدبي اتجاهات النقد انتشاركان و 
وهو ظهور متأخر إذا ما قورن مع ظهورها في النقد  النصف الثاني من القرن العشرين،

 تعمارنتيجة الاس ولعل ذلك راجع إلى الأوضاع التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة، الغربي،
ون مما جعل الأدباء والنقاد يتمسك،والنقدية دبيةالذي انعكس بشكل واضح على الحركة الأ

ذت أخبعد الاستقلال  إلا أنّ  حياء،بكل ما يتعلق بتراثهم وعرفت هذه المرحلة بمرحلة الإ
،غير لباختلاف درجة نضجها وعمقها في التحليتتواتر  الغربية لاتجاهاتلالممارسات النقدية 

في مسار النقد الأدبي في يدة أن تلك الممارسات النقدية باتت إعلانا عن نقلة جد
كثر أظهرت بذلك محاولات نقدية كثيرة سعت إلى النهوض بالظاهرة النقدية وجعلها ف،الجزائر
 على إثرها الخطاب التي انتقل إعادة النظر في آليات التحليل النقديك عبر وذل ا،نضج

 إلى الممارسة النقدية الحداثية. الممارسة النقدية التقليدية النقدي الجزائري من

)اتجاهات النقد ـــــبـ اموسوم بحثالوانطلاقا من هذا المعطى الأساس جاء موضوع 
له من خلاقوم الذي سأ( و -"عبد الحميد بورايو"عيّنة النقد الأدبي عند-الأدبي في الجزائر

 .في الجزائر الأدبي بتسليط الضوء على اتجاهات النقد

بحكم أن الممارسة النقدية تخضع لحركية على مستوى المفاهيم والأدوات وزوايا و 
ولأن مدونة النقد الأدبي الحديث في الجزائر واسعة، كان لزاما علي تحديد  التحليل،

ولأن "عبد الحميد  تها ورؤاها،اة؛لأنها تعد تلخيصا لمنظومة نقدية معاصرة في اتجاهالعيّن
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بورايو" من الأسماء النقدية الرائدة التي سارت في هذا المسار النقدي الذي اعتمد على آليات 
 الاتجاهات النقدية الحديثة في معالجة الظاهرة الأدبية ودراستها.

دبي ما أنجزه الدارسون الجزائريون في مجال النقد الأوتهدف هذه الدراسة إلى معاينة 
يسية على اختلاف اتجاهاته،ولا يمكننا الخوض في هذه االتجربة دون المرور بالبديات التأس

روف إيمانا بحلقية المعرفة وتواصلها المستمر، اعترافا  بما تم انجازه في ظل ظ، الأولى
 عرففتها الجزائر في مختلف مراحلها.  

ة تيلذاة؛فاموضوعية والذاتيال للبحث في هذا الموضوع لجملة من الدوافع يهع توجّ ويرج 
ونة ون المدأساتذتنا الكرام في أن تكبالإضافة إلى إشارة  تمثل في اهتمامي بالدراسات النقديةت

بي في محاولة الكشف عن مسار النقد الأد تمثلالموضوعية فإنّها تامّ أ النقدية جزائرية،
ي فوذلك عبر النظر   وطريقة تعامله مع الاتجاهات النقدية الغربية، الجزائرالحديث في 

ماء الأسز أبر من ه الاتجاهات في الكتابات النقدية لـــ)عبد الحميد بورايو(؛ إذ يعدّ معالم هذ
اعتمد على آليات  ؛ حيثالرائدة التي سارت في هذا المسار النقدي الجزائرية النقدية

 الحديثة في معالجة الظاهرة الأدبية ودراستها.الاتجاهات النقدية 

 :على النحو الآتيوبخصوص الإشكالية المركزية لهذا الموضوع البحثي، فإنّها تتأتى 

 كيف خط النقد الأدبي في الجزائر مساره في ضوء الاتجاهات النقدية ؟ -
 التساؤلات الفرعية الآتية:الإشكالية  تندرج تحت هذهو 
 ؟على مستوى التطبيق النقدية بورايو مع الاتجاهات كيف تعامل عبد الحميد -
 ماهي المرجعيات المعرفية التي نهل منها خطابه النقدي؟ -
 ؟التي استعملها في تحليل النصوص جرائيةليات الإالآ ماهي -
هل اقتصرت الممارسة النقدية على التطبيق الحرفي للآليات الإجرائية،أم هناك  -

 مراعاة لطبيعة النص الأدبي؟
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د به تمهي لهذا البحث، فإنّها تأتت عبر الاستهلال بمقدمة، ثمّ تلاها وفيما يتعلّق بالخطة

 نها بهمومقوماتها، ولقد أعقبه أربعة فصول؛ الأول  الاتجاهات النقدية وأصنافهاإطلالة على 

ي ذال ،ديوالمراحل التي مرت بها بدءا بالاتجاه التلقي في الجزائر الحركة النقديةعرض لواقع 

 والذي كان يمثل إرهاصات النقد الأدبي الحديث في الجزائر، كان منتشرا في الصحف،

  وصولا إلى الاتجاه النسقي.و  مرورا بالاتجاه السياقي،و 

د عند"عب النقدي خطابلل لأصول المعرفيةأمّا الفصل الثاني فتناولنا فيه ا         

الاتجاهات في الممارسة النقدية إذ من غير الممكن التعرف على هذه ، الحميد بورايو

ا اعتمده الاتجاهات النقدية التي فقد تتبعنا، وبهذا أصولهاو أسسهاى الجزائرية دون التعرف عل

إلى  طرقناتثم  ،وقمنا بالتعريف بهذين الاتجاهين الناقد والتي تمثلت في البنيوية والسيميائية،

  الروافد التي استقى منها مفاهيم خطابه النقدي. عرضناوكذلك  أصولهما المعرفية،

 ةالبنيوي في دراسات "عبد الحميد بورايو"النقديوخصّص الفصل الثالث منها للتحليل 

بنيوية لوا نيةوالبنيوية التكوي )المورفولوجية(، والتي اعتمد فيها على آليات البنيوية الشكلانية

 نتربولوجية، في تحليله للنصوص الأدبية.لأا

 إلى الآليات تحيث تطرق ،عندهالسيميائي فيه التحليل   تأمّا الفصل الرابع فعرض 

ل وذلك من خلا النصوص السردية الشعبية،تحليل  في الإجرائية السيميائية التي اعتمدها 

 .النقدية استقراء دراساته

 إليها. التي توصلتالنتائج وتأتي الخاتمة تلخيصا لأهم  
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ر طوّ تقصي تلالمنهج التاريخي على  دتاعتم فقد البحث؛ في المتبع ا بالنسبة للمنهجأمّ و 

النقدية  درساتسمح بمتابعة التي تالوصف ال بآلية ،مستعيناالخطاب النقدي في الجزائر

 .متابعة وصفية

ة منها ما تعلق بدراس ة توجهات؛عها عدّ توزّ ت يالدراسات التي سبقت موضوع بحثلعل و 

بعنوان  "حميدي بلعباس"وهي رسالة ماجستير للطالب  ائر؛الاتجاهات النقدية في الجز 

 ة؛وقد تضمنت بحثا منهجيا للاتجاهات النقدي اتجاهات نقد الرواية العربية في الجزائر،

ولت تنا ا، ومنها منماذج التي اهتمت بالرواية فقطال إلا أن الباحث اختار السياقية والنسقية،

 تناولت "وهي رسالة ماجستيرفاطمة قمولي"فكانت مع الطالبة ؛ النقد عند "عبد الحميد بورايو"

ى ركزت عل حيث في دراستها التحليل السيميائي للخطاب السردي عند "عبد الحميد بورايو"،

ت وكذلك رسالة ماجستير للطالب "حمزة بسو" بعنوان آليا الجوانب المتصلة بالسيميائية،

 التحليل النقدي عند "عبد الحميد بورايو" .

 في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:مدونات الناقد توقد اعتمد

ية والحكايات الخراف القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ومنطق السرد، "عبد الحميد بورايو":

بطل ال المسار السردي وتنظيم المحتوى،التحليل السيميائي للخطاب السردي، للمغرب العربي،

دب النفسي في الأالبعد الاجتماعي و  الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،الملحمي والبطلة 

 .الشعبي الجزائري 
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 ابصلاح فضل" وكت لـ"مناهج النقد المعاصر  :أذكر منهاة مهمبالنسبة للمراجع ال أما

 ذلككو  "،كتاب بنية النص السردي لـ" حميد لحمدانيو  المدخل إلى البنائية لـ" أحمد أبو زيد"،

اس مثل: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة لـ ستانلي هايمن،تر:إحسان عب مترجمةالمراجع ال

 ،النظرية الأدبية المعاصرة، لـ رامان سلدن،تر:جابر عصفورو  ومحمد يوسف نجم،

 .امبرتو إيكو:تر:أحمد الصمعي السيميائية وفلسفة اللغة،و 

ناولت الاتجاهات تمثلت في كثرة الكتب التي ت البحث صعوبات؛ ني خلالوقد واجهت

ما ك ختارها ييّ واجترارها لمفاهيم هذه الاتجاهات اجترارا حيث يعجز القارئ أمامها أ النقدية،

ا نحو الولوج إلى حقل الدراسات النقدية وهو حقل أقل ماشتدت الصعوبة حين اتجه البحث 

تم من تو ،يقال عنه أنه يتطلب إلماما واسعا بمستويات النص النقدي والنص الأدبي معا

 .والكلام على الكلام صعب  ،نقد النقدخلاله 

رفع كلمات الشكر والعرفان إلى مقام الأستاذ الدكتور أإلا أن  يلا يسعن في الأخيرو 

 خير الجزاء، يسأل الله أن يجازيه عنوأعلى إنجاز هذا البحث،  أشرف"علي حمودين" الذي 

را ما أنفقوه من وقت مقدّ  كما أتوجه بجزيل الشكر وجميل التقدير لأعضاء اللجنة المناقشة،

رشادات وما  وجهد في سبيل تقويم البحث وتقييمه، سيفضلون به علي من ملاحظات وا 

وتوجيهات تدعمه.



 

 

 

                                  

 

 

 تمهيد
اشكالية    الاتجاهات النقدية

التطبيق والوعي بالأصول
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زخم تاريخها من حيث  فيمرحلة فريدة تشهد الساحة النقدية الحديثة  لا شك أن

 قديةناتجاهات سببا في ظهور  ، والتي كانتالنقديةوالرؤى المفاهيم  االتحولات التي تمر به

 .يعكس تطور الدراسات النقدية الحديثةمختلفة في رؤيتها للظاهرة الأدبية، وهو ما 

وتعد الاتجاهات النقدية من أهم القضايا التي أثير حولها جدل كبير في الساحة النقدية 

وقد تجلى ذلك بصورة واضحة من خلال أبحاث ودراسات أكاديمية قُدّمت في هذا  ،الحديثة

المجال، وهو ما يذهب إليه "حسين الواد" في قوله:"يشهد زماننا هذا جدلا حول المناهج في 

التعامل مع الظاهرة الأدبية لم يسبق له مثيل في ما نعرف من أعصار التاريخ الماضية، 

عة إعادة النظر في ما حصل بعد مكاسب في طرائق فهم الأدب فكأن الساعة الآن هي سا

أونقده أودرسه أو تدريسه، ومما أذكى الجدل وزاده حدّة وتشعبا،وأن العلماء من كل حدب 

وصوب صاروا يقبلون على الظاهرة الأدبية فيتناولونها بمناهج نشأت في ميادين 

 عن طريق الممارسة والتطبيق،يوما بعد يوم  تتطور هذه المناهج باتت، و 1اختصاصهم"

 .ونتيجة التأثر والتفاعل مع مختلف العلوم والمعارف منها علم اللغة وعلم الاجتماع والتاريخ

 الاتجاهات النقدية:أنواع -1

والنص؛ على اعتبار أن النقدية تقسيمين اثنين فيما يتعلق بالسياق  عرفت الاتجاهات

وهو  النقدية، ار الاتجاهاتمن السياق إلى النص هو أكبر تحول في مس تحول النقد الأدبي

                                                           ت
 .39ص ،1985، 2،طالمغرب،ؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الدار البضاءفي مناهج الدراسات الأدبية،م حسين الواد: 1
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، ويطلق على هذه الاتجاهات؛الاتجاهات السياقية والاتجاهات النسقية 1بؤرة النزاع بينها

 )النصية(.

 :ةالسياقي اتالاتجاه -1-1

من خلال إطاره  الأدبي تعاين النّص يهي الت السياقية )الخارجية( تجاهاتالا

ه وتؤكد على السياق العام لمؤلفه أو مرجعيت ،التاريخي أوالاجتماعي أوالنفسيي الخارج

إلى  وهي دعوة ضمنية النفسية ومنها المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي؛

اقات مع تحفّظ على الدخول في النّص إلا من خلال تلك السي الإلمام بالمرجعيات الخارجية،

 .المحيطة بالمؤلف

لجأ الناقد في دراسته للنصوص الأدبية إلى السياقات المحيطة ويتخذها قناديل تنير ي

طريقه في البحث عن مكنونات النصوص لاستنطاقها وفهمها؛ لأن النص الأدبي حصيلة 

الأوضاع التاريخية والاجتماعية، كما هو محصلة المبدع وتكوينه النفسي،فمعرفة هذه 

ضامين النص؛ لأنها مرتبطة بتلك المرجعيات التي أنتج فيها السياقات تتيح للناقد إدراك م

 .2النص الأدبي

 وأتباع الاتجاهات السياقية يؤمنون بأن المبدع ابن بيئته، وأن النص الأدبي نتاج

 ظروف تاريخية اجتماعية نفسية يتأثر بها ويؤثر فيها.

                                                           ت

شكالياته،إصدارات رابطة إبداع      1  ينظر:يوسف وغليسي،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض بحث في المنهج وا 
 .27،،ص2002الثقافية،]دط[،

 .21،ص2004، 1المعاصرة،دار العروبة للنشر والتوزيع،الكويت،طبسام قطوس:دليل النظرية النقدية   2
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في تفسير النصوص الاتجاهات النقدية وعلى الرغم من النتائج التي حققتها هذه 

خرج ا لا ت، فإنهلنفسيةاالاجتماعية، ،التاريخيةالأدبية، وتحليلها في ضوء سياقاتها المختلفة: 

التي انبثقت عنها النصوص  مرجعياتومحاولة البحث عن ال التعليلي، عادة على التفسير

ته لاالأدبي ودلا نصذلك عجزت عن تحليل بنيات الب، دون مقاربة  النص ذاته، و دبيةالأ

ي،وملابساته التاريخية واكتفت في أغلب الأحيان بوصف المظهر النصي السطح العميقة،

 . لاجتماعيةوا

 :الاتجاهات النسقية -2-1

 وهي التى تقارب النصوص مقاربة محايثة)النصية( النسقية )الداخلية(  تجاهاتالا

لغوية وجمالية مع التركيز على النص بوصفه بنية  ،دون الخوض في المرجعيات الخارجية

ها ومن ،سياقات الخارجيةص على نفسه وغلقه أمام الوهي دعوة إلى فتح النّ  ،مكتفية بذاتها

 وبهذا التصور الجديد في تاريخ، المنهج البنيوي والمنهج الأسلوبي والمنهج السيميائي

لأدبي ا ن النصأأخذت الدراسات النقدية طابع الدراسة المحايثة،من زاوية  الاتجاهات النقدية،

قي ،واقترن الاتجاه النسمعرفتها انطلاقا من نظامها الخاص متي اللغوية، نسق من العناصر

ة بمصطلح المحايثة للدلالة على الاهتمام بالنص الأدبي في ذاته ومن أجل ذاته؛ أي دراس

  النص من منظور القوانين التي تحكم العناصر الداخلية المشكلة له.

جاه النسقي شرطا أساسيا في أي ممارسة نقدية؛ نظرا أصبح الاعتماد على الات

للتطور الحاصل في المعرفة النقدية ذات الطبيعة المتحركة بدءا من طروحات "فرديناند 
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دوسوسير"، والتي كانت بمثابة أرضية انطلاق لتوسيع دائرة البحث والتعمق في الممارسة 

نقطة انعطاف  مما شكل درس التقليدي،وتطويرها للنموذج اللغوي وتجاوزه لأصول الالفكرية، 

التي دشنها الشكلانيون الروس مرورا بكشوفات حلقة  في الدراسات النقدية المعاصرة،

  .1براغ،والبنيويين،وصولا إلى السيميائية

"عند الدوال الشكلية الأساس التي تلعب دور المنتج للنص  النسقيةتجاهات الاتقف 

الأدبي بين الاختبارات اللسانية، والمحددات السيميائية، بما يؤدي إلى وضع الكتابة في إطار 

كما أنها تنظر إلى النص  2"خلاص هذه القيمة بالدرجة الأولى.الأدبية، ويساعد على است

القادرة وحدها  امتلك دوالهت بنيةك، و خارجيةال ؤثراتلمرجع انعكاسي لملا ك في ذاته الأدبي

على ربط العلاقة مع المدلولات، ثم مقدرة هذه الأخيرة انطلاقا من أسس لسانية باتت 

  معروفة، على توظيف وصياغة الدوال.

لـه إلى حقل مستقل، النص الأدبي، تحويل الاتجاهات النسقيةومن شأن هذه 

ر وبرصد هذه العناص لعلامة والوحدات الصغرى والكبرى،وا عناصر واقعه الذاتية؛ كاللغة

ها وم عليها في علاقاتوتفكيكها، وتحديد البنيات التي تؤلف النص وتعيين السنن التي تق

جرائية إ متلك آلياتتلا  الأنه ،الاتجاهات السياقيةأسباب تراجع  يكون هذا منقد و  وتنظيمها،

  كوناته عبر تفكيكه.من إعادة بناء النص، وتحديد م اتمكنه

                                                           ت
 .5ينظر:عبد الله إبراهيم وأخرون،معرفة الآخر ص   1
عبد القادر شرشار،تحليل  نقلا عن:ني،في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة وتقديم: أحمد المدوآخرون: رولان بارت  2

  .29،ص الخطاب الأدبي وقضايا النص
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والمتتبع لحركة المثاقفة التي عرفتها الساحة النقدية العربية في النصف الثاني من 

القرن الماضي يرى التوجه الواضح لنقدنا العربي في مسعاه لتمثل الأفكار والاتجاهات النقدية 

جميع المعارف، الغربية؛ ويعود هذا إلى "الحتمية التاريخية التي تفرض علينا الانفتاح على 

إن نحن أردنا مسايرة الركب الحضاري في وتيرة تقدمه المتسارعة،فإنه يجب علينا الحرص 

، وهذا مع تكييف 1على أن لا تقتلع رياح الانفتاح جذورنا من تربتها،فتفقدنا خصوصيتنا"

ستيلاب الاتجاهات النقدية الغربية بما يتناسب والواقع العربي، بعيدا عن أي تبعية فكرية أو ا

 حضاري.

 ة:النقدي مقومات الاتجاهات -2

قد شغلت الاتجاهات النقدية حيزا كبيرا من اهتمام النقاد؛ لما لها من دور مهم في 

ماهية التحليل النقدي، إلا أنها عرفت إشكالات في الممارسة النقدية، قد يكون مردها غياب 

من  افرزهبما توعدم اهتمامهم  في أذهان كثير من الدارسين اليوم، ةالنقدي تجاهاتالا

مما يجعلنا نعتقد أن  وخوضهم المطلق في مناهج تفتقر إلى كثير من مقوماتها، إشكالات،

"فسؤال  الحاجة للمزيد من الدراسة، مازال في أمسّ  هذا الموضوع رغم ما استنفذه من جهود،

ولم ينته  ستفرغ حمولته،لم ي المنهج في سياقنا الثقافي الراهن ]...[لا يزال مفتوحا ومطروحا،

"إهمال الخلفية المعرفية والنقدية  على الاتجاهات ،وهذا راجع إلى الاعتماد2إلى قرار"

)الابستمولوجية( التي تقف وراءها بدعوى أنها مجرد إجراءات مستقلة عن الفضاء الفكري 
                                                           ت

 .456،ص ي العربي الحديثدالعالي بو طيب:إشكالية المنهج في الخطاب النقعبد   1

 ،23:،مجلد1.2ي العربي الحديث،مجلة عالم الفكر،ع:دإشكالية المنهج في الخطاب النق عبد العالي بو طيب: 2
 .455،ص1994،
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لعديد من ،فالاتجاهات النقدية هي عبارة عن منظومة تتدخل في تكوينها ا1الذي نشأت فيه"

المفاهيم منها ما يتعلق بالمرجعيات والواقع الذي أنتجها والمبادئ التي تنص عليها، ومنا ما 

 يتعلق بتطبيق بآلياتها الإجرائية. 

وبناء على ما سبق، يمكننا القول: إذا أراد الباحث فهم واستيعاب الاتجاهات  

 تتمثل في الآتي:النقدية، لابد من البحث ومعرفة أسسها ومقوماتها والتي 

: ونقصد بها الخلفيات والمنطلقات النظرية التي يستمد منها الاتجاه الأصول المعرفية -1

النقدي مفاهيمه، وغالبا ما تكون هذه المنطلقات ذات صبغة فلسفية؛ وهو ما يذهب 

أية عملية فهم لهذه المناهج وآلياتها يجب »إليه الأستاذ "علي حمودين"الذي يرى أن

وهوما أشار  إليه"إبراهيم  ،2«سفيةئمة على وعي مسبق بالخلفيات الفلأن تكون قا

أن النقد إيغال في الفلسفة والأنطولوجيا، إنه »رماني" من خلال قول "ويليام ويمزات":

موقف من العالم في تركيبته التاريخية والحضاري رؤية شاملة له،تساؤلية، تغييرية 

 .3لتجربة كيانية عميقة"تقر النص الأدبي بما هو صياغة جمالية 

                                                           ت
الهيئة  حوارية في الأصول المعرفية،إشكاليات تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر،مقاربة  عبد الغني بارة:  1

 .139،ص 2005المصرية العامة للكتاب،مصر،]دط[،
جلة الأثر،كلية الآداب واللغات،جامعة قاصدي مرباح ورقلة مالخلفية الفلسفية للمناهج النقدية الغربية، علي حمودين:  2

 .183،ص 7،2008،الجزائر ع
   3 .8،ص1992الجزائرية للطباعة،الجزائر،]دط[، أسئلة الكتابة النقدية،المؤسسة إبراهيم رماني:
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فعاليته  ةمارسلم : لا بد للاتجاه النقدي أن يقوم على آليات إجرائية؛الآليات الإجرائية -2

الأدبية؛ لأن" قيمته الحقيقية لا تقاس إلا بما يختزنه من هذه الطاقة  على النصوص

 واختبار مدى توافق الآليات مع مرجعياتها. ، 1الإجرائية"

تمثل كل من الأصول المعرفية، والآليات الإجرائية منظومة متكاملة يتشكل منها 

 الاتجاه النقدي. 

عند إقباله إلى تحليل النصوص الأدبية عليه إدراك المرجعيات  الباحثن وبذلك، فإ

لايمكن أن تتضح له المنطلقات و  النقدي، المعرفية التي يرتكز عليها الاتجاهالفكرية والأسس 

يل النصوص الأدبية، المعرفية إلا من خلال تحديد المفاهيم الإجرائية التي يوظفها في تحل

الممارسة النقدية لا تحلق منطلقة إلى ذرى الإبداع إلا بجناحي التنظير والتطبيق »لأن

 .2والمراوحة الفعالة بينهما"

ونرى من خلال هذا الطرح ضرورة دراسة الاتجاهات النقدية كمعرفة قائمة 

بذتها؛فالاتجاه النقدي كمعرفة تحكمه مرجعية فلسفية مضمرة أو معلنة، تستطيع أن تعين 

أثناء الممارسة النقدية،وتمكنه من  الباحث على التغلب على العوائق الإجرائية والابستمولوجية

تمييز المفاهيم النقدية الصالحة لاستثمارها في التحليل النقدي.

                                                           ت
 .459،ص ي العربي الحديثدإشكالية المنهج في الخطاب النق عبد العالي بو طيب:  1

 .17،ص 1998، 1طجابر عصفور: نظريات معاصرة، دار المدى للثقافة والنشر،سوريا،  2
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 :توطئة

الاجتماعية والثقافية فهو محكوم بالبنيات  ، الثقافية الظاهرة من جزءا الأدبي النقد عدي
فالمتتبع لحركة النقد الأدبي الحديث في الجزائر يستطيع  التي تفرزه ويتحرك ضمن معطياتها،

النقد حلقة في السلسلة »لأن أن يرى مدى تأثره بالأوضاع السائدة في الجزائر وانعكاساتها؛
لوضع الثقافي يتأثر با -من غير شك-الثقافية التي تسود المجتمع في ظروف معينة،فإنه 

 من له مناص فلا ،1«تأثيره في البنية الثقافية-هو الآخر–العام في الوقت الذي يمارس فيه
 ،الأدبي الإبداع في تطور من سايرها وما الاجتماعية، البنيات على طرأ الذي التحول مواكبة

طور الحياة النقد الأدبي الحديث في الجزائر مَرّ بمراحل تتساوق وتتناسب مع ت ولهذا نجد أن
 الأدبية والثقافية.

 :قبل الاستقلال النقد الأدبي في الجزائر -1

منذ سقوط الجزائر على يد الاستعمار الفرنسي شهد الأدب الجزائري تراجعا حثيث 
وميض خافت  عالخطى على مدى السنوات المتتابعة حتى انطفأت شعلته وبهت بريقه إلا م

 ينبعث من حين إلى أخر من بين الظلام الدامس الذي عم الحياة الثقافية عموما والحياة
إذ ارتبط قول الشعر برجال المساجد  ؛حيث عرف الأدب ضعفا وانحطاطا الأدبية خصوصا،

ر يتنافسون في نظمه و إنشاده بصرف النظر عن الموهبة والإجادة من أمثال "عم والزوايا،
 ا،فكان اتجاههم اتجاها محافظ " و"مولود بن الموهوب"و"سعد الدين خمار" وغيرهم،بن قدور

لم تكن صالحة لظهور المواهب الأدبية  في تلك الفترة البيئة ؛ لأناصطبغ صبغة دينية
بسبب العزلة التي فرضت على المجتمع  فالبلاد كانت جدباء من كل فكر، والنقدية؛
نحصر احيث  الثقافة ولم يكن في الجزائر دُور للعلم إلا المساجد،إذ انطفأت جذوة  الجزائري،

 جيل هذا الشعر من ناحية المضمون في الأغراض الدينية. 

                                                           ت
 .205،ص1،2002مخلوف عامر: متابعات في الثقافة والأدب ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر،ط  1
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وهو ما يذهب  إلى غاية بدايات القرن العشرين؛ ضعف الأدب وانعدام المواهب استمر

الكم والموضوع الأدب كفن ما يزال متخلفا من حيث »"أبو القاسم سعد الله" في قوله:إليه 

أو شعر  فليس لدينا بالعربية قصة توفرت لها شروط الإجادة في التقنية والعلاج، والأسلوب،

الأدب في ف ؛ولم يعد هناك شاعر جيد،ولا كاتب جيد ،1«تطور مع عواطف الناس وظروفهم

 إلىوكانت نظرة الأدباء  بهذا لم يكن هناك  نقد أدبي في هذه الفترة، و حالة ضعف وجمود،

لذلك كان من الصعوبة بمكان ظهور شخصية الأديب أو الناقد  الأدب نظرة ضيقة محدودة،

 وفرديته.

ار ومع إطلالة القرن العشرين بدأت الجزائر تعيش حركة فكرية شبه متواصلة مع الأقط

 سواء عن طريق الطلبة الذين ذهبوا للدراسة في جامع الزينونة وجامع العربية الأخرى،

مت أوعن طريق الدعوات الإصلاحية التي قا الجامعات الأخرى في الحجاز والشام،و  الأزهر،

 ".لدين الأفغاني"،و"محمد عبدهاجمال "مثل دعوة  في البلاد العربية التي عرفت النهضة،

؛ كما شهدت هذه الفترة عودة طلبة العلم ورجال الحركة الإصلاحية من البلدان العربية 

الشيخان "الطيب العقبي" و"البشير الإبراهيمي" ،ومن مصر الشيخ فقد عاد من الحجاز »

"العربي التبسي"،ومن تونس "أحمد توفيق المدني"،و الخريجين من الزيتونة بتونس في هذه 

راحوا و  2«الفترة "محمد مبارك الميلي" و"محمد العيد آل خليفة" و"محمد خير الدين" وآخرون 

                                                           ت
 .79،ص1985أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،  1
مراحلها(،مطبعة –بداياتها -في الجزائر مؤثراتها محمد بن سمينة: في الأدب الجزائري الحديث)النهضة الأدبية الحديثة  2

 .15،ص2003الكاهنة   الجزائر، ]دط[ 
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وكنوزه  لاحية إلى مصادر التراث العربي الإسلامي،يشقون طريقهم في إطار حركتهم الإص

للحفاظ على أصالة الجزائر وتراثها  في عصوره الزاهية ومضوا ينهلون من منابعها الثرة،

 الثقافي والديني.

الوطنية والاجتماعية عند الأدباء الذين عادوا من الوجدانية و  استيقظت المشاعر

نجع وسيلة أمدرسة الإحيائية؛ إذ يرون أن الفظهرت في أشعارهم بعض ملامح ، المشرق 

وتمثل  للنهوض بالشعر الجزائري هي العودة إلى التراث العربي بملامحه الأصلية،

ن وبعث الأمجاد العربية التي تصدت لأعداء الأمة والهدف م، خصائصه الفنية والموضوعية

آل  مع "محمد العيد ،مثل ما كانالفرنسي ومواجه الغزو الثقافي ، ذلك هو بعث روح التحرر

 خليفة"و "أحمد رضا حوحو"وغيرهم من الأدباء. 

حضورها بعد صراع مرير مع أفكار المستعمر في الجزائر فرضت الحياة الأدبية 

تجاور فيه العلم  بع بطابع التناقض؛طُ  لذيالمفارقات اوفي خضم واقع زاخر ب الهدامة،

وهذا التناقض الذي اتصفت به أدى  عليها،والرضوخ أمام ضغوط الحياة أوالتمرد  والجهل،

وفي ، مما تبعه تغيير في الأشكال الأدبية إلى تغيير سريع في الأفكار والمعاملات،

 الشعر، تجديدية فيمثلما كان مع "رمضان حمود" الذي قدم نماذج  الموضوعات المطروقة،

بقية الشعراء  يتميز عن هجعلت وما طرحه من نظرات نقدية في فلسفة الشعر وحقيقته،

ولوكان  قد يظن البعض أن الشعر هو ذلك الكلام الموزون المقفى،»،حيث يقول: الجزائريين

وأن الكلام المنثور ليس بشعر ولو كان أعذب من الماء  خاليا من معنى بليغ وروح جذاب،
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ال إذ الشعر كما ق فهذا ظن فاسد واعتقاد فارغ وحكم بارد، وأطيب من زهور التلال، الزلال،

مركزه  الشعر تيار كهربائي،»ويقول أيضا:،1شابلن:هو النطق بالحقيقة؛تلك الحقيقة العميقة"

ومن هذا القول ، 2لا دخل للوزن ولا القافية في ماهيته" وخيال لطيف تقذفه النفس، الروح،

،وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الشعراء الشعر يتميز "رمضان حمود" في نظرته لمفهوم

إذ كان مفهومهم للشعر مرتبطا بمفهوم النقاد العرب  المحافظين المعاصرين له؛التقليديين 

ه( في 337تلك الشروط التي وضعها "قدامة بن جعفر")ت ونظموا أشعارهم وفقالقدامى 

ومن هؤلاء الشعراء ه( في كتابه"الشعر والشعراء" 276كتابه "نقد الشعر" وابن قتيبة )

مناصرا للقاعدة الدالة على أن الشعر كلام موزون كان الذي "أحمد الأكحل"  الجزائريين

نما هو موقف عرفه النقد في المغرب العربي كله. ولم يكن ذلك موقفه وحده، ومقفى،  3وا 

غير أن "رمضان حمود" كان يريد تجاوز القصيدة القديمة على مستوى الشكل   
منة في فيض تلقائي من الأحاسيس والمشاعر الكا عنده فالشعر والمضمون،
 خضع إلى قواعد الوزن والقافية.يالنفس،لا

إن انتشار الأفكار النقدية في الساحة الأدبية أدى إلى دفع وتيرة الأدب والنقد 
كالمنتقد والشهاب » وهذا عن طريق النشر في أعمدة الصحافة الوطنية  الجزائريين،
محمد البشير الإبراهيمي" التي خدمت الأدب والنقد ]...[ وكان من أبرز كتابها " والبصائر،

فلا يكاد يخلو عدد منها من  و"أحمد رضا حوحو" و"عبد الوهاب بن منصور"،وغيرهم،

                                                           ت
حمود رمضان:حقيقة الشعر وفوائده،نقلا عن:صالح خرفي،حمود رمضان،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر   1

 .97،ص1985،]دط[،
 .52،صحمود رمضان:ثورة عن الوزن والقافية، نقلا عن:صالح خرفي،حمود رمضان  2
(، دار الغرب الإسلامي 1925-1975ينظر:  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية) 3

  .67-66، ص1985، 1،بيروت، لبنان،ط
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في تلك –ولقد اقتحم النقاد عالم النقد 1«قصيدة تقدم أوتنقد،أونقاش يثار حول قضية أدبية
 بآرائهم وتعليقاتهم النقدية. -الفترة

نشر مقالات نقدية في مجلة الشهاب سنة "رمضان حمود" الذي  نجد من هؤلاء النقاد
،تحت عنوان )حقيقة الشعر وفوائده(،وكتب في هذه المقالات عن الشاعر "أحمد 1927

:"إن شوقي لم يأت بجديد لم يعرف في قوله شوقي" والشعراء المقلدين، حيث انتقد شعر شوقي
أسلوبا يلائم أو اخترع  أو من طريقة ابتكرها من عنده وخاصة به دون غيره، من قبل،

وأكثر شعره أقرب إلى العهد القديم منه إلى القرن العشرين الذي يحتاج إلى شعر  العصر]...[
 .2ويحرك همم الخاملين" ويدفع الضرر، قومي سياسي حماسي يجلب المنفعة، وطني،

بل كان يحاكي القدامى سواء من  يرى "رمضان حمود" أن "شوقي" لم يأت بشعر جديد،
حتى كتاباته المسرحية لم تكن في  فلا شيء جديد يتميز به، عات أو اللغة،ناحية الموضو 

تطلعات الشعب العربي الذي يتوق إلى الحرية حسب قول "رمضان حمود":"إن هذه الأمة في 
 .3حاجة إلى مسرحيات شعرية دراماتيكية تتقد حماسة ووطنية"

ئية( "أحمد مدرسة الإحيا)الة ه "رمضان حمود" نقدا جريئا إلى رائد المدرسة التقليديوجّ 
 لرائد المدرسة التقليدية فإنه يعني بذلك نقد الكلاسيكية في الأدب العربي عامة، ه،ونقدشوقي"

كون "شوقي" في هذه الفترة كان يستقطب الأنظار في الوطن  وفي الأدب الجزائري خاصة،
 ويتخذ شعره مثالا يحتذى،ويستحوذ على المكانة المرموقة عند الأدباء والشعراء، العربي كله،

وكان "لشوقي" في الجزائر صيت لا يقل عن ذلك الصيت الذي  ونموذجا ينسج على منواله،
 .4اكتسبه في المشرق 

                                                           ت
، 1979محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ،المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ]دط[   1

 .05ص
-1925،نقلا عن محمد ناصر:الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية )116مود:بذور الحياة،صرمضان ح 2

 .127( ص 1975
 .127محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص  3
 .128ينظر:محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص  4
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 زودوره البار  يعترف "رمضان حمود" بمكانة "شوقي" في مسيرة الشعر العربي الحديث،
أو كان في طليعة من  نعم أن شوقي أحيا الشعر العربي بعد موته،»في إحيائه،إذ يقول:

ولكن مع ذلك كله لم يأت بشيئ جديد لم  وفتح الباب الذي أغلقته السنون الطوال، أحياه،
 .1«يعرف من قبل

 في الشعر العربي، اجددكن مشوقي" لم يأحمد من خلال آراء "رمضان حمود" تبين أن "
يكن شعره سوى  ولم فما هو في واقع أمره سوى شاعر تقليدي سواء في الشكل أو المضمون،

   .اءلشعر القدم اإمتداد

ق أن يؤديها بصد ينبغي على الشاعر ة الجدية للشعر بوصفه رسالة وفنا ملتزماالنظر و 
ه ارت عليوهي المحور الذي د " النقدي،حمود رمضان"ضمنها إنتاج تالرؤية التي  هي ونزاهة
 .النقدية مقالاتهمعظم 

وجها آخر للنقد الأدبي في الجزائر في هذه كانت مقالات "رمضان حمود" النقدية  
 لأن هناك فئة من النقاد كانت  فهو وجه مميز لعبقرية صاعدة في الأدب والنقد؛ الفترة،

وهو ما  والشواهد المقنعة، تفتقر إلى التعليل الكافي، جزئية، -الشعر خاصة–نظرتهم للأدب 
هذه النصوص النقدية إشارات خفية الواقع أننا نلمح في »يذهب إليه "محمد ناصر" في قوله:

تدعو إلى توظيف الشعر أداة للكفاح السياسي الوطني إلى جانب استخدامه أداة للإصلاح 
 .2«الاجتماعي

لى جانب "رمضان حمود" نجد الذي كان ينشر في مجلة  "محمد السعيد الزاهري" وا 
أدبائنا وكتابنا الجزائريين أعرض على » : هقولفي  –واصفا المشهد الثقافي آنذاك  –الشهاب

وأن  ى نقدها( أن ينتقدها انتقادا أدبيا،لوأرجو من كل أديب )قدر ع هذه القصيدة القصيرة،
والخطأ من  فن النقد الذي هو ميز الخبيث من الطيب، يرينا أنموذجا من هذا الفن الجميل،

                                                           ت
 .810صحمود رمضان:حقيقة الشعر وفوائده،نقلا عن:صالح خرفي،حمود رمضان، 1
 .72،ص1975-1925محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية)  2
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 وكتبة متقدمين، لا،فإننا قد عرفنا أن بالجزائر شعراء فحو  والصحيح من الفاسد، الصواب،
فإننا لم نعرف مبلغه ببلادنا  وعرفنا مقدرتهم في أغلب وجوه الكتابة إلا في النقد الأدبي،

فينتقدها بإنصاف يكشف عن  فهل يتقدم أحد من حملة الأقلام إلى هذه القصيدة الجزائر،
ى وجدا ولا يظلم حسناتها؟ ليس الانتقاد هو الاقتصار على المدح أو القدح مت سيئاتها،

ومن خلال كلامه يتضح أن النقد ذاتي بعيد عن الموضوعية، وعبارة عن آراء تفتقر ،1«معا
 للتعليل، وليست فيها نظرات شاملة،  فكان جلها مديحا أوقدحا. 

ث بل ترتكز على المورو  كانت النظرة إلى الشعر لا تهتم بالمنطق والعقل والعاطفة،
د ومحاولة محاكاة النقا الم التغريب الاستعماري،الديني لحماية النفس من الضياع في ع

 باستثناء "رمضان حمود" فكان له موقف آخر. القدامى،

كان النقد الأدبي في هذه الفترة يفتقر إلى رؤية شاملة، ووسائل نقدية؛ للكشف عن 
التحليل »النصوص الأدبية، ومعرفة مكنوناتها، والوقوف على جزئياتها ودلالاتها؛ لأن 

والموازنة والتركيز على التراث هي أكثر الوسائل النقدية شيوعا في النقد الجزائري، وهي 
ن لم يرد الناقد-تتضمن بالضرورة ، فالعودة إلى التراث العربي في 2«قدرا من التقويم-حتى وا 

العملية النقدية يمثل محورها الأساسي؛ إذ كان الشعر العربي القديم نموذجا يجب أن يحتذى 
"عبد الحميد بن باديس" وهو المعيار الذي ترجع إليه الأحكام النقدية، وهو ما صرح به به، 

فالشعر العربي هو أصل ثروتنا الأدبية، وأصل بلاغتنا، ومرجع شعرائنا في اللغة » في قوله:
والبلاغة العربية، فدرسه والاستفادة منه أمر ضروري لحفظ هذا اللسان العربي المبين، فكيف 

 .3«وتنا إلى توسيع الشعر العربي بالتزهيد فيه؟نبني دع

                                                           ت
 .17،نقلا عن محمد مصايف،النقد الأدبي الحديث في المغرب،ص17/12/1925محمد السعيد الزاهري: الشهاب،  1
 .133علي خذري:نقد الشعر،مقاربة لأولويات النقد الجزائري الحديث،ص  2
،نقلا عن:سعودي رمضان،اللغة الشعرية في 126، ص 1930مارس،  6، 2جريدة الشهاب، ج عبد الحميد بن باديس:   3

،قسم اللغة والادب العربي،كلية الآداب 8معمار الشعر التقليدي والشعر الوجداني الجزائري،مجلة الذاكرة،العدد 
 .214،ص2017واللغات،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،



الجزائر:                                                                                                  النقد الأدبي واتجاهاته في  الفصل الاول  
 

24 
 

ن ينظر إلى النص مفي هذه المرحلة النقد الأدبي في الجزائر نرى ؛ هذا السياق وفي
ر ألا وهو الشع في هذه المرحلة لم يتجاوز الجنس الأدبي الواحد، والنص ،منظور إحيائي

مط والن ثير الأسلوب القديم،كان تعبير الشعراء يتماشى وتأإذ الذي كان محافظا تقليديا؛
افة وتعلقهم بالثق، كيف لا وهم يغرفون من مناهل الأدب العربي القديم التقليدي السائد،
 العربية الأصيلة.

م( 1945وبعد عودة جريدة البصائر إلى الظهور من جديد في سلسلتها الثانية سنة )
تكوين أرضية صلبة أسهمت ساعدت في عرف النقد الأدبي تطورا ملحوظا؛ لأن هذه الجريدة 

في خلق نوع من الحياة الأدبية والفكرية في الجزائر،واستطاعت كذلك استقطاب عدد من 
و"حمزة بوكوشة" و"رضا حوحو" و"أحمد بن  البشير الإبراهيمي"أمثال " رموز الأدب و الفكر،

اسهم حسإبأن يعبروا عن »فأتاحت لهم الفرصة ذياب" و"عبد الوهاب بن منصور" وغيرهم،
ويمكن أن نعتبر هذه المرحلة هي مرحلة الشعور  تجاه القضايا التي كانت تشغل الأدباء،

اب أو معظمهم شاركوا في الدعوة إلى لذلك رأينا الكتّ  القوي الملح بضرورة الأدب والنقد،
  1«نهضة أدبية ونقدية

بالأدب  إذ تضاعف فيها الإحساس وشهدت هذه المرحلة انبعاث النهضة الأدبية،     
  أنهاوعلى الرغم من الصلة التي تربط هذه المرحلة بالقديم إلا والنقد وأهميتهما ودورهما،

 مثّل هذه المرحلة مجموعة من النقاد الذين ها،اتتحررت بعض الشيء في أسلوبها وموضوع
ير خوكانت إسهاماتهم وآراؤههم الصحفية ، دور بارز في الحركة الأدبية والنقدية مكان له

 أننظرا لما كانت تنشره جريدة البصائر من شروط و نصائح التي يجب  ،لشعراءجه لمو 
 يأخذوا أنفسهم بها.

وبالرغم من ظلم المستعمر ومحاصرته إلا أن الناقد الجزائري استطاع أن ينهل من زخم 
العالم أدباء  هنتجأ ما وعكف على تلك الثقافة العربية الإسلامية بواسطة المجلات والصحف،

                                                           ت
 .300،ص 2009عبد الله الركيبي : تطور النثر الجزائري الحديث،دار الكتاب العربي ،الجزائر،]دط[،  1
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من منا معشر الجزائريين من لم يفتح عينيه « العربي؛وبهذا يقول الشيخ "الهادي السنوسي":
منذ انتهت الحرب الكبرى على ما ظلت تنتجه مدرسة إسماعيل صبري وحافظ وشوقي وطه 
والعقاد وأحمد أمين والمنفلوطي والزيّات وغيرهم من رجال الرعيل الثاني للنهضة الأدبية في 

فالناقد  باعتبار النقد الأدبي في الجزائر جزءا لا يتجزأ من النقد العربي،1 »بيةالأقطار العر 
أصول تراثية عربية وهذا ما  ذاتأفكاره  كانتإذ ؛ الجزائري في هذه الفترة عايش حقبة إحياء

 دلت عليه نصوص النقدية المنشورة في مجلات وصحف تلك الفترة. 

منذ أواخر الأربعينيات تقريبا بفني القصة والرواية  نقاد تلك الفترةوعند اهتمام 
نلاحظ ذلك  ؛نقادشهدت هذه المرحلة اتساعا في دائرة السجال بين الأدباء وال الجزائريتين،

فقد حاول مثلا "محمد الشبوكي" أن «ظهرت رواية "أحمد رضا حوحو" )غادة أم القرى( اعندم
وفي  مجلته التي كان يصدرها بمدينة الجزائر،وينشرها في  يقدم دراسة نقدية حول الرواية،

الوقت نفسه حاول "إسماعيل العربي" أن ينتقد "حوحو" في هذه الرواية ،فعرض لبنائها الفني 
واهتم خاصة بالجانب النفسي فيها،ثم عرض للأسلوب فوصفه بأن مهلهل،أما اللغة فقد 

الي "الشبوكي" و "اسماعيل اعتبرها في هذه الرواية دون المتوسط، والذي يقارن بين مق
  2 »العربي" يقتنع بأن الأول كان مقرظا ،في حين أن الثاني كان أو حاول أن يكون ناقدا

هجيا من الكتابات النقدية على ما يسمى النقد الروائي، هذه في بواكير باحثلا يعول ال
بي الأد اهات النقدندماج في اتجعسيرة الإ ذوقية، فهي كتابات انطباعية في هذه الفترة وعلميا
كام إذ مثلت الأح،النقدية ئية والمصطلحاتالإجرا المفاهيم والآليات ؛ فهي تغفل عنالحديث

 حاولاتالم ههذ أن إلا،فترةال تلكت النقدية خلال كتاباالذوقية والانطباعية أسلوبا مهيمنا في ال
 حقيقته. على الأدبي النص لإبراز وسيلة النقد اتخاذ إلى تسعى جديدة طموحات تمثل

                                                           ت
 .21مراحلها(،ص–بداياتها -محمد بن سمينة:  في الأدب الجزائري الحديث)النهضة الأدبية الحديثة في الجزائر مؤثراتها  1
(، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،]دط[، ]دت[،  1931-1954عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر)  2

 .105ص
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  غير أن أسس ومعايير لتحليل وتقييم النص الأدبي، وضع النقاد بعض محاولة ورغم
تها ل  م وق  فعدم دقة هذه الأحكا ذلك لا يعدو أن يكون مشابها لتلك الأحكام النقدية التقليدية،

عيا طبيوكان هذا  وما تحمله من ذاتية يجعلها أقل من أن تشكل حركة نقدية واضحة المعالم،
 فالنقد في طور التبلور والنشوء.

ها ر؛يجمعبأشكال متداخلة ومتشابهة إلى حد كبي هذه الفترةفي  الأدبي  لقد مر النقد
يس وهذا النقص لفي كثير من الأحيان، نقدية محددة هجامنإلى الطابع التقليدي، إذ تفتقر 

ة ستعماريمتضافرين المأساة الاالتي كانت وليدة عاملين  له عاتق نقاد هذه المرحلة،عيبا نحمّ 
 .عدم الانفتاح على العالم الخارجيو 

 بداية تمثل كانت أنها إلا أننا لم نجد حركة نقدية منظمة أو شبه منظمة، صحيح
 يالتاريخ الواقع في يبررها ما لها حقيقة فهي ،والتشتت التعثر من لها فلابد تجريبية،
 تقريبا. كلها عربيةال الأقطار شملت عامة ظاهرة يوه والأدبي،

نعتبر هذه المرحلة هي مرحلة إرهاصات أو بدايات تجريبية للخطاب النقدي في 
 ا،إذلجزائروهذا الاختيار من وجهة نظرنا هو نظرة انتقائية لتاريخ النقد الأدبي في ا الجزائر،

 إلى ذلك ومردالتي كانت تفتقر إلى النقد،م ،1920ما وجب التغاضي عن مرحلة ما قبل 
 فترةال في ظهرت التي النقدية الممارسات فإن الحال، كان ما وكيف الأدبية، الأعمال طبيعة

 عليه أسس الذي الأساس الحجر شكلت نقدية محاولات (،تعتبر1960 _1927) بين ما
 ةبداي منذ بالخصوص ظهرت طلائعية لحركة الطريق ومهدت الجزائر، في الأدبي النقد بنيان

  الجزائر. في النقدي الخطاب مسار في تحولا بحق دتع والتي الستينيات،
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 :بعد الاستقلال في الجزائر لأدبيالنقد ا -2

نقصد بزوغ النقد المنهجي و يرى بداية الستينيات لاحظ للساحة النقدية الجزائرية المُ 

النقد المنهجي هو النقد الذي يقوم على منهج تدعمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة "بعبارة 

أوشعراء أوخصومات يفصل فيها القول،ويبسط عناصرها،  ويتناول بالدرس مدارس أدبية،

، ويشترط فيه التناسب والتناسق، ويقوم على ثلاث 1"والقبح فيها ويبصر بمواضع الجمال،

 .2"الأصول النظرية للمنهج وأدواته الإجرائية والموضوع المدروس" مقومات

تبتعد عن النظرة الجزئية والإغراق في  ممنهجة في هذه المرحلة عمال نقديةفكانت الأ

إماطة  بل صارت مهمتها لم تعد تهتم بإبراز العيب والنقصان في النص الأدبي،إذ ؛ الذاتية

بل تغوص في أعماقه وتكشف  ولا تقف عند سطحه، ،والكشف عن دلالاته اللثام عن النص

حيث لم نعد نرى في هذه المرحلة نقدا تقليديا كالذي عهدناه من  عن مواطن جمال فيه،

نما هو نقد  إذ  ،فكرية،متأثر بكل ما جاءت به التحولات المنهجي مختلف الاتجاهاتقبل،وا 

وتوسعت آفاقها  وفسرت كثير من قضاياه مة،درست الأدب الجزائري،قيّ  نقدية ظهرت بحوث

الحقيقة أن هذه الفترة كانت خصبة بالأفكار و  وتفاوتت فيها الاتجاهات ووجهات النظر،

" التي من شأنها  أن تحافظ على الحد الأدنى من الروح العلمية ومن التفكير طموحاتالو 

المنطقي، وتعين في ذات المجال على بناء عقلاني لمجموع الفروض، وكذا إدراك طبيعة 

                                                           ت
 .5،ص 2004محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب،نهضة مصر للطباعة والنشر،مصر،]دط[،  1
 .111ص،1993، 1دار شرقيات،القاهرة،مصر،طسيد البحراوي:البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث،  2
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بعد ظهور فئة من ا ،وهذ1العلاقات التي تربط النصوص بمناهجها ومنظورات معالجتها"

 .النقاد الجدد 

صال ومع زيادة الات،الجزائر في المتجددة الواقع حركة عرفتها التي التغيرات أن كما

 من الأدبية، الأجناس مختلف شملت متباينة، إبداعية حصيلة بإفراز انتهت ،بالمشرق العربي

 التجارب سايرةم على تقوى  نقدية حركة لظهور تأسيسا ذلك فكان وقصة، ورواية، شعر،

 مستعينة في ذلك بالمناهج النقدية. مضامينها وسبر الجديدة الإبداعية

ق بها وقد أصبحت المناهج النقدية علامة بارزة من علامات هذه المرحلة، والتي تفو  

لا نستطيع  «النقاد المعاصرين على النقاد القدامى وهذا ما أشار إليه "ستانلي هايمن"  بقوله:

فندّعي أن تفوقنا في سعة باع نقادنا إذا قايسناهم بأسلافهم،كلا،بل من  أنفسنا،أن نتملق 

والتي غدت في السنوات الأخيرة  2 »الواضح أن هذا التفوق يكمن في الأساليب والمناهج

 قضية مهمة توقف عندها النقاد كثيراً.

المنطلقات وتأطير تأتي أهمية المناهج النقدية من كونها الوسيلة القادرة على تحديد و 

يحتاج دائما إلى منهج يرسم له « فالناقد؛ من خلال إجراءات محددة الأفكار على نحو جليّ،

فتحليل العمل الأدبي دون منهج  أو يفلت من يده شيء؛ خطوط المهمة حتى لا يضل،

                                                           ت
ناهج النقدية  ونظرية المعرفة،مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية،كلية الآآداب والعلوم خير الدين دعيش:الم  1

 .261،ص7،2008الاجتماعية،جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،ع
،بيروت ،لبنان،]دط[،]دت[ 1ستانلي هايمن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ،تر:إحسان عباس ومحمد يوسف نجم،ج  2

 .12،ص
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، وذلك ما جعل النقاد يلحّون عل حتمية اختيار 1 » واضح]...[ أمر محفوف بالمخاطر

كونه الوسيلة القادرة على تنظيم العمل من  المناسب قبل الشروع في العمل النقدي؛المنهج 

جراءات خاصة خلال آليات محددة، ، وهو ما يذهب إليه "محمد مصايف" في قوله:"الفائدة وا 

من العمل النقدي المنظم أو الممنهج،إن صح التعبير هو ألا يسقط الناقد في سهولة الخلط 

مدروس، وهو الأمر الذي يحدث عندما يمارس الناقد عمله دون منهج في العمل الأدبي ال

 .2محدد أو عندما يمارس بأفكاره مسبقة كوّنها الناقد بمطالعات لآثار أدبية أخرى"

 البنيات تطور إلى أساسه في الجزائر في الأدبي النقد هعرف الذي التطور يرجعو 

 الخارجية. بالتيارات تأثره على علاوة والسياسية، والفكرية الاجتماعية

 في الجزائر: المناهج النقدية-3
 السياقية: لمناهجا -1-3

ور إذ جعلت للسياق الد؛ بيةحضورها في دراسة الأعمال الأدالسياقية  مناهجالحققت  
تب ،منطلقة من مناسبة إنتاجه ومن عصر الكاالعمل الأدبي وتحديد دلالاتهالحاسم في فهم 

 كاتب،فهي تجعل السلطة لل وأحداثه المختلفة أومن شخصيته ونفسيتها وعلاقاتها الاجتماعية؛
ن علت مجضافة إلى اهتمامها بالعوامل المنتجة للعمل الأدبي )الكاتب،التاريخ،المجتمع( وقد إ

لمنهج ، ويدخل في إطارها اومحورها الأساس في التفسير رؤية والتحليل،الكاتب عمدتها في ال
 التاريخي والمنهج الاجتماعي،والمنهج النفسي.

                                                           ت
 .42،ص2004، 9اسماعيل: الأدب وفنونه،دراسة ونقد، دار الفكر العربي ،القاهرة، مصر، طعز الدين   1
 .26محمد مصايف:دراسات في النقد والأدب،ص  2
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التي  ، خاصة مرحلة الاستقلالالمناهجلم تكن الساحة النقدية الجزائرية بمنأى عن هذه 
ه رافق كما التاريخي،المنهج  للنقد المنهجي؛ الذي اعتمد في ذلك على امكثف اعرفت حضور 

 .في هذه المرحلة كل من المنهج الاجتماعي والمنهج النفسي

 المنهج التاريخي:  -3-1-1

المنهج من حوادث  ذاه ، ويتخذفي الجزائرظهر  نقدي أول منهج يعد المنهج التاريخي
عتمده النقاد يلذا  دب وتعليل ظواهره،التاريخ السياسي والاجتماعي وسيلة لتفسير الأ

تأصيل طرائق التحليل النقدي لهذا الأدب بالإفادة من المعطيات التاريخية والعلوم  «في
 1 » المختلفة

 يل:"أبتجلّى المنهج التاريخي في النقد الجزائري الحديث لدى عدد من النقاد مثو       
سة ي دراالقاسم سعد الله" و"محمد ناصر" و"عبد الملك مرتاض"و "عبد الله الركيبي" لرغبتهم ف

ثبات وجود أدب جزائري مستقل بذاته، المدونات الأدبية الجزائرية تاريخيا، هذه  عرفت إذ وا 
 المرحلة إحياء الذات وتمجيدها.

إن معرفة الظروف التاريخية التي واكبت إنتاج النص الأدبي الجزائري قد تضيء 
دراك ما خبأه التاريخ وراء كلماته، بعض زواياه الغامضة، الناقد إلى الفهم وتأخذ بيد  وا 

من الواجب على كل ناقد « فمنه كان فهو يستدل بدليل تاريخي ترك أثره في النص، الدقيق؛
أن يرعاه ]أي المنهج التاريخي[ مهما كانت نزعته في النقد]...[لأنه من الأسس العامة لكل 

ان مع وهذا ما ك ؛لأنه يعيد بعث فترة زمنية بكل ملابساتها قصد دراستها،2 » نقد صحيح
 أولئك النقاد الجزائريين الذين سنتتبع تجاربهم مع المنهج التاريخي.

                                                           ت
 .25،ص 2002صلاح فضل :مناهج النقد المعاصر،إفريقيا الشرق،بيروت،لبنان،]دط[،   1
 .18محمد مندور :في الأدب والنقد،نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،]دط[،]دت[، ص  2
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حيث  يعد "أبو القاسم سعد الله" رائد المنهج التاريخي في الجزائر خلال هذه الفترة،
عكفت مدة على « :عنها يقولو تناول بالدراسة أعمال "محمد العيد آل خليفة" الشعرية، 

وتتبعت تطور الشاعر خلال تجربته  ناسبات التي قيلت فيها،دراستها وربطها بالأحداث والم
في الإصلاح،وخرجت بعد كل  الشعرية الطويلة،ووضعته في الميزان مع رفاقه من الشعراء

 .1 » ذلك بهذه الدراسة

 قسام:أقسّم "أبو القاسم سعد الله" دراسته حول شعر "محمد العيد آل خليفة" إلى ثلاثة 

 بر ثلاثة فصول)البيئة والثقافة،آراؤه وتجاربه(.القسم الأول: حياته، ع -
القسم الثاني: شعره، عبر تسعة فصول )بين عهدين، الشعر الاجتماعي، الشعر  -

فريقيا في  السياسي، الشعر الذاتي،شعر المجاملات،الحياة العربية في شعره،آسيا وا 
 شعره، خصائص شعره ومنزلنه(.

 نماذج من شعره. -

 بشكل جلي، ولم يصرح به؛بللم يظهر  في هذه الدراسةيخي والحديث عن المنهج التار 
ارات هناك إش إلا أنّ  ،يقول:"أما المنهج الذي سرت عليه فقد قسمت البحث إلى ثلاثة أقسام"

يكشف لنا هذا التقسيم كما  و تحدده وتبين خصائصه، التاريخي عرضية تومئ إلى المنهج
 لمنهج التاريخي.ويعد ذلك أحد خصائص ا عن حجم المدونة الضخم،

وهذا ما أشار  عد هذه الدراسة أول دراسة متخصصة في الساحة النقدية الجزائرية،وت
مها هذه الدراسة التي نقدّ « إليه "البشير الإبراهيمي"في تقديم الطبعة الأولى لهذا الكتاب بقوله:

فشعر "محمد  اء اليوم هي أول دراسة يقدمها شاب جزائري عن شاعر جزائري،للقرّ 
 2 » ها بواكير في الأدب الجزائري كلّ  ونقده، وطبعه ودراسته، العيد"،وجمعه في ديوان،

                                                           ت
، 1961،دار المعارف ،القاهرة ،مصر، -رائد الشعر الجزائري الحديث-أبو القاسم سعد الله: محمد العيد آل خليفة   1

 .19ص
 ، مقدمة الكتاب. ري الحديثرائد الشعر الجزائ-أبو القاسم سعد الله: محمد العيد آل خليفة   2
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لى جانب كتابه الأول أصدر كتابا ثانيا بعنوان )دراسات في الأدب الجزائري الحديث(  وا 
العلاقة الموجودة بين الأعمال الأدبية في  ةليحاول بلور  والذي اعتمد فيه على المنهج نفسه،

أن تحتفظ هذه  منّيوكان ذلك رغبة  «في قوله: أشار إليهوهو ما  إطار تاريخي زمني
فقد كُتبت تحت ضغط الظروف الثورية التي كانت  الدراسات بطابعها التاريخي والعاطفي،

 1 » تعيشها الجزائر

 طر التاريخية إلى:لأتبعا ل الله" الشعر الجزائري  فقسم "أبو القاسم سعد

 .1925شعر المنابر من أواخر القرن الماضي إلى  -1
 (.1936 – 1925شعر الأجراس )  -2
 (.1945 – 1936شعر البناء )  -3
 (.1954 – 1945شعر الهدف ) -4
 2(.1954شعر الثورة )  -5

أخضعها ؛ إذ بالتأريخ والعرض للنصوص الشعرية اكتفى "أبو القاسم سعد الله" هنا
ولم  جمع بين التاريخ والأدب،هو ف مما غيّب مدلولاتها، هادون تحليل ،التاريخيةلسيرورتها 

وهذا ما يقع فيه كثير من النقاد؛ حيث يبتعدون عن ، يلتفت إلى القيم الجمالية والفنية كثيرًا
ويتعاملون معه على أنه وثيقة تاريخية؛لأن هذا  القضايا الجمالية والإيقاعية للنص الأدبي،

 .لا ناقدا 3»حساس إذا فقد فيه صاحبه توازنه زلت به قدمه]...[وصار مؤرخا  «المنهج

وما ،وتتبع دقيق لحركة الزمن لى ثقافة واعية،إفإن المنهج التاريخي يحتاج ، تبعا لذلك
فالناقد  ،فيه من معطيات يمكنها أن تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على النص الأدبي

لى إليصل في النهاية  تحليلا جماليالى النص الأدبي ويحلله إالتاريخي قد يلتفت 

                                                           ت
 .8،ص2007، 5أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري،دار الرائد للكتاب،الجزائر،ط  1
 .36-35،ص  دراسات في الأدب الجزائري  ،أبو القاسم سعد الله ينظر:  2
 .398،ص1،1979ت،لبنان، طعلي جواد الطاهر:مقدمة في النقد الأدبي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيرو   3
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فلا بد فيه من قسط من المنهج الفني،فالتذوق  هذا المنهج لا يستقل بنفسه،« ؛لأنهدفه
،فالمنهج التاريخي لا 1 »والحكم ودراسة الخصائص الفنية ضرورية في كل مرحلة من مراحله

نص الأدبي كيان فني يعادل سياقه، ويصوره لأن ال يطبق وحده بل يرتبط بالمنهج الفني؛
 على نحو فريد.

تجد ضرورة ي لم تالتاريخي ال مينة للمنهجأ النقدية في الجزائر لقد ظلت الدراسات
في دراسته للقصة الجزائرية  عند "عبد الله الركيبي"واضح  كما هو ،مفاهيمه الإجرائيةلتعديل 

المنهج الذي « متتبعا في ذلك مسار تطورها،م،والتي رصد من خلالها 1967القصيرة سنة 
نما هو لبيان خط تطور القصة  فالتاريخ هنا ليس مقصودا لذاته، يجمع بين النقد والتاريخ، وا 

،لأن الأدب يتطور ؟وما هي الأشكال التي ظهرت فيها ؟وكيف تطورت ومسارها العام،
 2 »تطوروالتاريخ يساعد على تحديد مراحل هذا ال بتطور حياة الإنسان،

ء تطور باستقصاالجزائرية القصيرة من حيث النشأة و الركيبي" القصة العبد الله درس"
التي  الظروف التي نشأت فيها القصة والأسبابو والنظر في أهم الأحداث  ،خلفيتها التاريخية
 إذ يردها إلى: أخرت ظهورها،

 .الوضع الذي عاشته الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي 
 الثقافية في الجزائر إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. تأخر النهضة 
  اضطهاد الاستعمار للغة العربية التي اعتبرت لغة أجنبية بحكم القانون.3 

في دراسته للنثر  جليعلى نحو  التاريخي عند "عبد الله الركيبي" تتضح صورة المنهجو 
ي اخترناه ،هو منهج النقد أن المنهج الذ« وهذا ما أعلنه حين قال: الجزائري الحديث؛

                                                           ت
 .165،ص7،1993سيد قطب:النقد الأدبي وأصوله ومناهجه،دار الشروق،القاهرة ،مصر،ط  1
 .06،ص 1983عبد الله الركيبي:القصة الجزائرية القصيرة،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،]دط[،  2

   ارها بحظر اللغة العربية في الجزائر واعتب قرارآنذتك  م أصدر "شوطون" رئيس وزراء فرنسا 1938مارس عام  8في
  .لغة أجنبية وأن اللغة الاصلية هي الفرنسية فقط

 .11،ص عبد الله الركيبي:القصة الجزائرية القصيرة،المؤسسة الوطنية للكتاب  3
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الأشكال الأدبية  هذه ةدراسهذه الوعرض في  1والتحليل والاستعانة بالتاريخ إلى حد ما"
 الثقافية ت في الأدب وفي الحياةوكيف تطورت بعد أن طرأت عوامل جديدة أثرّ  التقليدية،

،وكان ةالجزائريالأدبية  الساحةبالألوان النثرية التي وجدت في  حاول الإلمامإذ  بوجه عام،
 .في الجزائر النثر لبيان تطور التاريخي اعتماده على المنهج

وما إذا ذهبنا إلى الناقد "محمد ناصر" نجده اعتمد هو الآخر على المنهج التاريخي في 
دراسة الشعر الجزائري الحديث، مستعينا بالمنهج الفني والاجتماعي في تتبع تطوره تاريخيا ك

( في أمس الحاجة 1975-1925لاسيما في الفترة التي يسعى إلى تغطيتها )«ا ودراسته فني
حيث أفرد الباب الأول من  2»إلى دراستها من الجانب الفني على ضوء النقد الحديث

دراسته)المؤثرات الأساسية في اتجاهات الشعر الحديث( لرصد السياقات 
أما  تأثيرها في اتجاهات الشعر الجزائري،)السياسية،الاجتماعية،الثقافية،النفسية(التي افترض 

 ه للخصائص الفنية.الباب الثاني فخصّ 

لى جانب هؤلاء ذا نجد "عبد الملك مرتاض" ؛الذي لا يكاد ينأى بنفسه عن ه النقاد وا 
 ،والتي هي: ته الأولى من النقدالمنهج الذي لازم كتاباته في مرحل

يعالج فن « : الذي اتبعه بأنه منهجالكتاب "فن المقامات في الأدب العربي" ويقول عن 
بالإضافة إلى البحث في خصائصه الفنية  ،عام من يوم بزوغه إلى يوم أفوله المقامات بوجه

  3 »والخوض فيما اعتراه من تطورات خلال عصور تاريخ الأدب العربي
ع كما اتب رت في ميلاد هذا الجنس الأدبي،ي أثّ كشف في هذه الدراسة عن الأسباب الت

بديع "في ذلك تسلسلها الزمني بدءا من أحاديث "أبوبكر بن دريد" و"الجاحظ" مرورا بمقامات 
 الزمان الهمذاني" وصولا إلى سجع الكهان لـ"البشير الإبراهيمي".

                                                           ت
 .08، ص 2009( ،دار الكتاب العربي ،الجزائر،]دط[،1830-1974عبد الله الركيبي :تطور النثر الجزائري الحديث )  1
 .05محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، ص   2
 .489،ص 1988عبد الملك مرتاض:فن المقامات في الأدب العربي ،المؤسسة الوطني للكتاب ،الجزائر ،]دط[،  3
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ن عب عبارة ("،و هذا الكتا1954-1931وكتابه الثاني "فنون النثر الأدبي في الجزائر)
ن سعى مإذ دراسة متخصصة شاملة تعالج النثر الأدبي بفنونه المختلفة خلال هذه الفترة،

 خلال هذا الكتاب إلى إثبات وجود أدب جزائري في الفترة التي اختارها.
 وهو ماصرح به في، إلى ثلاثة أبواب وقد تطلب منه حسب المنهج المتبع تقسيم البحث

 :1 »الذي اتبعناه في هذا البحث أن تكون أبوابه ثلاثة وقد اقتضى المنهج «قوله:
 الحياة العامة في الجزائر السياسية ،الاجتماعية ،الثقافية. الباب الأول: -
 تناول بالدراسة كل أنواع النثر الأدبي في الجزائر. الباب الثاني: -
 الباب الثالث: الخصائص الفنية للنثر الأدبي الحديث في الجزائر. -

التقسيم أحد عناصر المنهج التاريخي الذي كان يفرضه في الدراسات يمثل هذا 
الأكاديمية،كما يكشف عن حجم المدونة التي اعتمدها "عبد الملك مرتاض"،حيث يقول:"وقد 
فتح لنا هذا المنهج بابا عريضا دخلنا منه إلى عالم ضخم من النصوص المطبوعة 

 .2سع فصوله"واضطرّنا إلى أن نوّ  والمخطوطة،
حيث خصص بابا من الدراسة  هر "عبد الملك مرتاض" في دراسته هذه منهجيا؛ظ

مات حد مقو وتمثل البيئة )الوسط( أ للبيئة العامة التي عاشها الأديب الجزائري في تلك الفترة،
لباب وغاية الناقد في ذلك أن يضع القارئ في ذلك الجو،أما ا المنهج التاريخي عند "تين"؛

ن وف الفن القصصي،والفن المسرحي، فن المقالة،و يع الفنون النثرية؛الثاني فرصد فيه جم
 والباب الثالث رصد فيه الجوانب الفنية لهذه الفنون. الخطابة،
 
 المنهج الاجتماعي: -3-1-2
عليه النقد «المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسية في الدراسات الأدبية ويطلق يعد  

وكلاهما يشير إلى النقد الذي ينظر إلى الأدب على أنه نتاج طبيعي  ،الواقعي أوالماركسي

                                                           ت
 .05(، ص1931-1954مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر)عبد الملك   1
 .05ص المرجع نفسه،  2
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من الفكر -غالبا-للسياق الواقعي والفكري ويتعامل معه من منطلقات ومفاهيم استمدها
نما ينتجه وأن الأديب لاينتج أدباً لنفسهالذي يرى أن الأدب ظاهرة اجتماعية، ،1»الماركسي ،وا 
اجتماعية فالأدب عندي ظاهرة « إليه "محمد مصايف": وهذا ما أشار بصورة ما، لمجتمعه

وفي هذا الإطار أدرسه غير متغافل عن جانبه الفني  ،وحضارية بالدرجة الأولى
والتقني]...[وأرى لي كل الحق في تحديد اتجاهه ومضمونه الاجتماعي في إطار  المذهب 

 2 »الذي يؤمن به
 

بعد أن  حيزا كبيرا من الأعمال النقدية،المنهج الاجتماعي فترة السبعينيات  استغرق 
وهيمنة الإيديولوجية  شهدت الجزائر تطورات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية،

فكان المنهج الاجتماعي يبحث عن الجوهري في  الاشتراكية على الحياة الجزائرية العامة،
تناولها الأدباء متصلة ي الموضوعات التالظاهرة الاجتماعية التي تناولها الأديب فنيا،لأن 

من و « رة لتطلعات المجتمعذوات أفراد مجتمعهم معبرة عن قضايا الواقع،مصوّ بذواتهم و 
الواضح أن الأدب الحديث يتجه أن يكون دائما تعبيرا عن البيئة التي يتقلب عليها والدنيا 

ولقد  هم،التي يعيش فيها]...[ويستمد عناصره من المشكلات التي تملأ على الناس تفكير 
طغت هذه النزعة حتى اعتدنا أن لا نسمي الأدب أدبا حقا إن هو لم يغترف من هذه البيئة 

ومن ثم لا غنى عن الرجوع إلى السياق  3 »ولم يتخذ من أصباغها ألوانه،ومن أحداثها مادته
 تيال ةف الاجتماعيو إذ يحيط الناقد بالظر  الاجتماعي لمعرفة أثره في بناء النص ومضمونه؛

لأن  ؛عند الناقد فتح كثيرا من مغاليق النص الأدبيتمن شأنه أن و ساعة إنتاجه، ةسائد تكان
 تلك الظروف تترك بصمات لا يمكن تجاهلها.

 

                                                           ت
 .86، ص1،2004سامي عبابنة :اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث،عالم الكتب الحديث،ط  1
 .36، ص 1988محمد مصايف: دراسات في الأدب والنقد،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،]دط[،  2
 .210شكري فيصل: مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي، عرض ونقد واقتراح ،دار العلم للملايين ،]دط[،]دت[،ص  3
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وفي الإطار العريض للمنهج الاجتماعي وتطوره في الجزائر سنجد أسماء كثيرة من  
ل هذا المنهج سنكتفي من مث   ولكثرة أمثال "عبد الله الركيبي"و "محمد مصايف" وغيرهم كثير،

بدءا بـ"عبد الله الركيبي"  الأسماء التي اعتمدت عليه وعمقت في مفهومه، هذه بالإشارة إلى
 الوقت قد حان كي نأخذ بالمنهج النقدي الجمالي الاجتماعي،« الذي يرى في تلك الفترة بأن

وثقافته ورؤيته اجه ووعيه فنهتم بالنص من حيث أنه تعبير عن تفرد الأديب وعن مز 
 1 »هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الفرد يعيش في مجتمع هو جزء منه ،الخاصة

لأنها تعبر عن قضاياه كونه فردا من   ؛ديب إلى الالتزام بقضايا المجتمعوبهذا فهو يدعو الأ
منة استظهار الظاهرة الاجتماعية الكا إلىهذا المجتمع الذي ينتمي إليه، ويسعى الناقد هنا 

حين تكون دافعا « في النص من خلال ظاهر الشخصية الذي يعكس واقعها الاجتماعي؛
 لإثارة انفعالنا وثورتنا على الأوضاع والظروف المشابهة والتي يمكن أن تحدث لأي منا،

وتنبها للتأمل في واقع الإنسان يدفعه إلى تغيير هذا  فهي في هذه الحالة تكون سبيلا للوعي،
  2 »الواقع
ذا ما التفتنا إلى الناقد "محمد مصايف" وجدناه يوضح الطريقة النقدية للناقد بأنو  لا « ا 

ينبغي أن يذكر أن بلادنا تخوض ثورة اجتماعية  ،سى الظروف التي يعمل فيها الأديبين
قاسية ليست أقل أهمية من الثورة المسلحة]...[ينبغي أن لا يغفل الجانب الاجتماعي في 

؛لأن 3 »فيبين العلاقة التي تربط بين هذه الأعمال وبين تطلعات المجتمع أعمال الأدباء،
وما على  كما أن الأديب جزء من مجتمعه، العمل الأدبي جزء من المجتمع له آثار واضحة،

غير بعيد عن رؤيته  الناقد إلا أن يوضح هذا الترابط عن طريق تحليل العمل الأدبي،
 لقراءة النقدية.لأنها هي الأساس في ا الاجتماعية؛

                                                           ت
 .185،ص1994عبد الله الركيبي: الشعر في زمن الحرية، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،]دط[،  1
 .244عبد الله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث،ص   2
 .22محمد مصايف: دراسات في الأدب والنقد ،ص   3
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دخل "محمد مصايف"عالم النقد الاجتماعي نتيجة إيمانه برسالة الأديب الملتزم التي 
وهذا الفهم لرسالة الأديب هو الذي « تتكيف بالظروف المحيطة بالمجتمع الذي ينتسب إليه

 1 »يتماشى والنظرة القائلة بأن الأدب صورة صادقة للمجتمع الذي يظهر فيه
ه باتة،كما نجده في كالمنهج نفسه درس النصوص الروائية العربية الجزائريوفي إطار 

سب ح)الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام( مصنفا هذه الروايات 
 موضوعها إلى:الرواية الإيديولوجية، الرواية الهادفة ،الرواية الواقعية.

 الذي ما فتئ يدرس الأعمال الروائية وفقوالأمر نفسه نجده عند "واسيني الأعرج" 
ائر( المنهج الاجتماعي، وهذا ما نجده في عمله النقدي )اتجاهات الرواية العربية في الجز 

 باب أول عبارة عن مهاد سياقي )سوسيولوجي( ،وباب ثان تطبيقي مقسما إياه إلى بابين:
 :قسم من خلاله الأعمال الروائية الجزائرية إلى أربع اتجاهات

 الاتجاه الإصلاحي  -
 الاتجاه الرومانتيكي -
 الاتجاه الواقعي النقدي  -
 ي الاشتراكيعالاتجاه الواق -

يؤكد "واسني الأعرج" في الفصل الخاص بالاتجاه الواقعي الاشتراكي من 
علي الأدب إذا أراد أن يكون مجسدا لهموم الطبقة العاملة أن يكون ملتزما بشكل ف  « كتابه،بأن
 2 »الجوهريةبقضاياها 

ومن كون الأدب تعبيرا أو نشاطا اجتماعيا مرتبطا بقضايا الإنسان والمجتمع،فإنه لا 
بالواقع اليومي المعيش في « لارتباطه يستطيع أن يتخلص من ذلك إلا في حدود ضيقة؛

واضعة نصب اهتمامها تزويد الإنسان البسيط  ،السلبي منها والإيجابي تناقضاته كلها،

                                                           ت
 .62محمد مصايف: دراسات في الأدب والنقد ، ص   1
واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،بحث في الأصول التاريخية والجمالية،المؤسسة الوطنية للكتاب،   2

 .470،ص 1983الجزائر، ]دط[،
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؛لأن الأدب 1 »ودفعه أكثر نحو الاهتمام الواعي بمشاكله الجوهرية تعة الجمالية،بالبهجة والم
 هو تصوير تجربة شعورية بصورة موحية.

ن الطابع العام الذي اتسمت به دراسة هذه الأع   ،اعيمال الأدبية هو الطابع الاجتموا 
هذه الأدباء والنقاد بوهذا راجع إلى وعي إذ تؤكد أن الواقع المعيش له أثر بارز فيها، 

ح فكانوا في الطليعة للمشاركة في الإصلا فكتبوا لها ومن أجلها، المرحلة)الاشتراكية(،
 رآة تعكس ما هولأنه ليس إلا م ولكن هذه المشاركة لا تتصور خارج الأدب؛ الاجتماعي،

 ا،معه فالأدب الجزائري قطع مسيرته مواكبا للوقائع والأحداث متفاعلا ،موجود في الواقع
 مستجيبا لتأثيراتها وأصدائها.

القرن  سبعينيات في إلى المنهج الاجتماعي الأدبي في الجزائر النقدكان توجه 
رورة في مواجهة المتغيرات الاجتماعية منه ض تجعل الماضي توجها اقتضته ظروف معينة،

إذ  ات النقدية السابقة،وهو ما يتبدى واضحا عند تأمل كل من الممارسوالسياسية الحادثة،
 كرهالم نستطع ذتواجد نقدي ضخم للنقاد ذوي التوجه الاجتماعي، سبعينياتيُلاحظ في فترة ال
 في هذا الفصل.

 المنهج النفسي: -3-1-3
يستمد  وهو منهج ،من المناهج السياقية التي ظهرت في الجزائريعد المنهج النفسي 

ليفسر  (Sigmund Freud) "سيغموند فرويد لـ" آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي
تاريخ حياة المؤلف ومشاعره « فيركز على، على أنه تعبير عن نفسية الأديبالعمل الأدبي 

لذا عدّ التفسير النفسي للأدب واحدا من الاتجاهات  2 »وعواطفه وسيرته الذاتية الباطنية
لم  دارساتبالرغم من أن أغلب ال مما يستدعي الوقوف عنده السياقية الأساسية المعروفة،

دراستين الأولى لـ "أحمد حيدوش" المعنونة بـ)الاتجاه النفسي في  بهذا المنهج باستثناءتهتم 

                                                           ت
 .475،صالمرجع نفسه  1
 .178،ص1،2003،منشورات الاختلاف ،الجزائر،ط1أحمد يوسف: القراءة النسقية: سلطة البنية ووهم المحايثة، ج  2
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النقد العربي الحديث( والثانية لـ"عبد القدر فيدوح" المعنونة بـ)الاتجاه النفسي في نقد الشعر 
 ولتا الاتجاه النفسي في النقد العربي.العربي(،ويتضح من خلال عنواني الدراستين أنهما تنا

أشار "أحمد حيدوش" في بداية دراسته إلى الأسس التي قام عليها المنهج النفسي في 
النقد الأدبي،وعرض اراء أعلامه وفي مقدمتهم "سيغموند فريد" الذي يمثل المدرسة 

،كما اعتمد في 1الكلاسيكية للاتجاه النفسي الي "تميل إلى عد الأثر الأدبي عرضا مرضيا"
،منطلقا من ثلاثة أسئلة تعد محاور كبرى في 2دراسته "الوصف والتحليل والتقويم والتركيب"

 :3هذه الدراسة وهي
 ماهي العوامل التي أيقضت عبقرية المبدع الأدبي ووجهتها هذه الوجهةأو تلك؟ -
من أين يأتي للمبدع الأدبي الحصول على المادة النفسية؟ وبتعبير آخر هل  -

المادة الفنية شيئ معروض على الفنان أم هي اختيارية يلتقطها كيف ما 
 شاء؟وهل لها علاقة بحياته وبعالمه النفسي الخاص؟

ماهي العناصر المشتركة بين التجربة الأدبية وصاحبها والمتلقي الذي يتأثر  -
 بالآثار الفنية؟ 

 

 

 

اد" و"النويهي" في تناول "أحمد حيدوش" في الجانب التطبيقي جهود كل من "العق
لقصيدة دراستهما للشاعرين،"ابن الرومي" و"أبي نواس"، وكذلك "إحسان عباس" في دراسته 

                                                           ت
 .7أحمد حيدوش:الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،]دط[،]دت[،ص  1
 .8المرجع نفسه،ص  2
 .12المرجع نفسه،ص  3
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شبكة"، و دراسة "عز الدين إسماعيل" لقصيدة )ثنائية ريفية(  )غلواء( للشاعر "إلياس أبو
 للشاعر "عبده بدوي".

ب ربي الحديث أن أصحاتبين لـ"أحمد حيدوش" في دراسته لاتجاه النفسي في النقد الع
بقة هذا الاتجاه ينقسمون إلى قسمين:الأول اعتنى بحياة الشعراء،وراح يبحث عن فرضيات مس
 لثانيفي أشعارهم دون تمييز وتمحيص لأشعارهم، ومن هؤلاء "العقاد" والنويهي"،أما القسم ا

 بالاعتماداتجه إلى الإنتاج الأدبي،وحاول أصحاب هذا الاتجاه فهم مضمون النص الأدبي 
 على أسس التحليل النفسي،ومن هؤلاء "إحسان عباس" و"عز الدين إسماعيل". 

ه لاتجاتعد دراسة كل من "أحمد حيدوش" و"عبد القادر فيدوح" في نقد النقد؛حيث تناولا ا
وص النفسي في الدراسات النقدية العربية،وكيفية استعماله من طرف النقاد في تحليل النص

 الأدبية.
فكان قليلا  استعمال هذا المنهج في تحليل النصوص الأدبية الجزائرية،أما 

قد يكون ،و النفسية مدلولاتالاستنادا إلى  الشعريةظاهرة العابرة  تفسر  دراساتجدا،باستثناء 
عزوف النقاد عن المنهج النفسي في دراستهم للأعمال الأدبية يرجع إلى نقص الثقافة 

 يعد تخصص قائم بذاته )وهو علم النفس(،والذي ليس من صميمالخاصة بهذا الجانب والذي 
 قد يمهد للنقد وربما يفيده ولكنه ليس هو النقد الحقيقي المطلوب.و  النقد،

ما بعد  مرحلة ن النقد الأدبي في الجزائري في أيمكن القول  ،من خلال ما تقدم
 "محمدركيبي" و "مصايف " وبدءا بـ" أبي القاسم سعد الله"،مرورا بـ"ال الاستقلال مباشرة؛

 التي والفترة ناصر" ظل يراوح مكانه في الاهتمام بالمضمون لما ترتضيه طبيعة المنهج تارة،
 ص الأدبية من سمات النقدومن الواضح أن العناية بمضامين النصو  نشأ فيها تارة أخرى؛

ها لاهتمام؛لها إلا أن هناك  تباين في تلك المضامين التي وجه النقاد عنايتهم ،السياقي
 بقضايا المجتمع  الجزائري والأحداث التاريخية التي مرت عليه.

 النسقية: مناهجال -2-3
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مرحلة تميز فيها الخطاب النقدي الجزائري بتعدد مشاربه  النقد السياقيتبعت مرحلة 

نتيجة الانفتاح  من العمق والتطور ما أغنى كثيرا من جوانبه، يولق واختلاف اتجاهاته،

وأصبح لكل ناقد تقنيات وأدوات  ،عن طريق التلمذة والترجمة على الغربالثقافي 

على فروض أصبحت أساسية في الفكر الإنساني الحديث ومميزة  في أكثر أحواله« معتمدة

وتبنى اتجاهاتها النقدية كثير من النقاد من وتمثلت هذه المرحلة في النقد النسقي،  ،1 »له

من النقاد الطموحين إلى التغيير  وغيرهمالحميد بورايو"  "عبد الملك مرتاض" و"عبدأمثال 

والتجديد مواكبة لروح العصر، والإطلاع عن كثب على الحركة النقدية الغربية وكل 

وينفضوا عنهم ما تراكم على  يتفتحوا على آفاق النظريات المعاصرة، أنأملا «مستجداتها

لأن المناهج ؛2 »مزيد من التخلفلن تقودهم إلا إلى  أذهانهم من صدأ نظريات قديمة،

ظلت أسيرة السياق في رؤيتها للأعمال الأدبية مما جعلها تُعنى بالمؤلف وعصره  التقليدية 

لو أننا تسامحنا  «على حساب أدبية النص، وهذا ما أشار إليه "عبد الملك مرتاض" بقوله:

بلوغ بعض ما نريد من  مع أنفسنا وسقطنا في أوحال التقليدية ]...[ فلن نصبح قادرين على

لربما هذا ما جعل "عبد الحميد بورايو" ،و 3 »أمر النص الأدبي الذي نعرض له بالتشريح

                                                           ت
 .15نقد الأدبي ومدارسه الحديثة،ص ستانلي هايمن: ال  1
 1998، 1رامان سلدن :النظرية الأدبية المعاصرة،تر: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر،القاهرة ،مصر،ط  2

 .15،ص
عبد الملك مرتاض: أ.ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،]دط[    3

 .19، ص 1992
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أن نعيد النظر في تلك الدراسات التي استمدت بحثها من علم النفس ومن التاريخ ومن  «يرى 

 . 1 »علم الجمال

ن نفتاحا؛ لاسيما أأكثر تطورا و ا في الجزائر في هذه المرحلة النقد الأدبيظهر و 

حيث شكلت رافدا مهما في دفع حركة الخطاب النقدي في  را كبيرا،االترجمة عرفت انتش

 لنقادالهذا تميز  الجزائر  للتعرف على العديد من الاتجاهات الحداثية التي سادت في الغرب؛

 ة،بالنزوع الشديد إلى ترجمة مفاهيم مناهج النقد المعاصر المؤسسون للمشهد الحداثي 

 امقوماته اله ةجزائري ةنقدي ممارسةقصد ترسيخ  وتطبيقها على نصوص أدبية جزائرية،

 يتسم بالموضوعية.أدبي من أجل إيجاد نقد  المعرفية والثقافية اوهويته

المناهج  سير باتجاه التفاعل معيالمشهد النقدي في الجزائر  أخذ ،وأساسا على هذا

 ترى أن النص عالم خاص، صياغة رؤية نقدية جديدة،وهذا ما أدى إلى  النقدية المعاصرة،

وأن وظيفة المناهج النسقية تتحدد في مساءلته واستنطاقه بالتحليل  له أنظمته الخاصة به،

مع التركيز على  دون الخوض في المرجعيات الخارجية،«والتفكيك لسبر بنية هذه الأنظمة،

فنظامها الداخلي هو المرجعية  ،2»بذاتهاالنص بوصفه بنية لغوية مغلقة وجمالية مكتفية 

 وهو ما سمي بـ"موت المؤلف". دون الحاجة بمعرفة المبدع ؛ بالنسبة للناقد،

                                                           ت
 .3، ص1994عبد الحميد بورايو : منطق السرد)دراسات في القصة الجزائرية(،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،   1
 .22المعاصرة، ص  بسام قطوس: دليل النظرية النقدية   2
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اهات قصد وضع حدّ للاتج ــــ موت المؤلفـــــ ومن المناهج التي اعتمدت هذا الشعار 

ي هج الأسلوبالتاريخية والاجتماعية والنفسية في تفسير الأدب؛هي المنهج البنيوي والمن

 والمنهج السيميائي .

 
 المنهج البنيوي: -3-2-1

مثّل المنهج البنيوي الانعطافة البارزة في الخط المنهجي السائد في الساحة النقدية 
ويتعامل هذا المنهج مع الأدب تعاملا ماديا  الجزائرية التي كانت تشغلها المناهج السياقية،

كما  النص الأدبي بمعزل عن كل شيء للكشف عن تركيبته، علىز يوذلك بالترك ؛امحض
الإبداع الأدبي فن لغوي، وأن عنصري اللغة والشكل هما أساس بنائه الفني، «ينطلق من أن 

وأن قيمة الإبداع تكمن في  باعتبار أن اللغة الأدبية وسيلة إبلاغ وغاية فنية في وقت واحد،
 والمجتمع وضروراته،أ ؤلفج النص، سواء الم، والناقد لا يهتم بأي شيء خار 1»صياغته

نما يصب كل اهتمامه على العناصر التي تجعل الأدب أدبا، والتي تحدد  والتاريخ وأحداثه، وا 
 2جنسه الفني، وتتكيف مع طبيعة تكوينه، وتحدد مدى كفاءته في أداء وظيفته الجمالية

ذهب النقاد إلى دراسة النص بوصفه مجموعة من العلاقات القائمة بين  ،وفقا لذلك
لم يعد «من أولئك النقاد "عبد الملك مرتاض" الذي يرى أن النقد الوحدات المشكلة لبنيته،

نما أصبح علما ذا أصول وقواعد لمحاولة فهم الأدب  أحكاما اعتباطية انطباعية ]...[وا 
؛مما جعل 3»،والانصباب على النص وحدهإبعاد الكاتبوذلك ب وتقويمه بموضوعية وحياد،

الدعوة تتجه إلى ضرورة التعاطي مع النص على أسس موضوعية بعيدا عن الضغوط 

                                                           ت
 1الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة،عالم الكتب الحديث،إربد، الأردن، ط بشير تاوريريت:  1

 .56،ص2010،
 .200،ص1998، 1ينظر:صلاح فضل،نظرية البنائية في النقد الأدبي،دار الشروق،القاهرة،مصر،ط  2
 .7،ص 1982عبد الملك مرتاض: الألغاز الشعبية الجزائرية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،]دط[،  3
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ن المعنى ينتج من  لذلك برزت فكرة استقلال النص الأدبي ومقولة تعدد المعنى؛ الذاتية، وا 
 عناصر بنية النص وعلاقة بعضها ببعض.

"عبد الملك مرتاض" بتوظيف هذا المنهج في تعامله مع قام  ،وعلى هذا الأساس
انزلقت إلى المنهج الحديث من خلال تعاملي مع « :وهذا ما جاء في قوله النصوص الأدبية،
فكان أول عمل تجريبي قمت به في التعامل مع النص هو كتابي )الأمثال  النص الشعبي،

  »1الشعبية الجزائرية( ثم )الألغاز الشعبية الجزائرية(

ويمكن اعتبار هذه الدراسات الإرهاصات الأولى للاتجاه البنيوي في النقد 
 ل(الجزائري،وتشترك هذه الدراسات في اشتغالها على متون مجهولة المؤلف)الألغاز،الأمثا

على رؤية منهجية واضحة متسقة مع دعوته  دراسات "عبد الملك مرتاض" النقدية تقوم
فيها تحليل الألغاز الشعبية الجزائرية تحليلا نسقيا؛معتمدا على والتي تناول  إلى نقد حديث،

على أساس  قصد الوصول إلى خصائص لغتها، النظر إليها من خلال مكوناتها اللغوية،
حاولنا أن نسلك منهجا حديثا يقوم أساسا على دراسة « علمي وهذا ما عبر عنه بقوله:

 2»العناصر الصوتية من فونيمات ومونيمات

ي كتابه )النص الأدبي من أين؟إلى أين؟( حاول الناقد دراسة نص لـ"أبي حيان أما ف
وتناول بنيته الإفرادية  التوحيدي" بمقترحات المنهج البنيوي في تعامله مع البنى النصية،

 وحتىللحياة، باعثة النص هذا ألفاظ نّ أ يرى  لأنه )الأسماء والأفعال( والبنية التركيبية)الجمل(؛

 وكيفية الكلام، نسق معرفة هو منها والهدف النص، بنية عن البحث من لابد فهمه من نتمكن

 3 الفنية الكتابة لغة معرفة وكذلك الألسنية، وخصائصه تركيبه

                                                           ت
 .217جهاد فاضل:أسئلة النقد )حوارات مع النقاد العرب( الدار العربية للكتاب،ليبيا ،]دط[،]دت[،ص   1
 .8عبد الملك مرتاض: الألغاز الشعبية الجزائرية،ص   2

 1983،[ط.د]الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ينظر:عبد الملك مرتاض،النص الأدبي من أين؟ إلى أين؟،  3
 ،نقلا عن64ص



الجزائر:                                                                                                  النقد الأدبي واتجاهاته في  الفصل الاول  
 

46 
 

 الإفرادية: البنى -1

 والأفعال،مستعينا الأسماء على الضوء بتسليط الدراسة هذه في مرتاض" الملك "عبد قام

 هو ما وهناك )ال(، بـ: معرف هو ما هناك أنّ  لنا نيبيّ  سماءالأ عن يتحدث وعندما بالإحصاء،

 الثلاثة أزمنتها بين فرّق  للأفعال إشارته وعند الإشارة، أسماء لدينا كما المرتجل، وهناك نكرة،

 على للنّص الإفرادية البنى توضيح بذلك محاولا المستقبل، الحاضر، الماضي، في والمتمثلة

 وهذا الأدبي، النّص قاعدة تمثل بدورها الجملة وهذه )الأساس(، لجملةا قاعدة تشكل أنّها اعتبار

 1كنهه عن الكشف بغية للدارسين غذاء مائدة أصبح الآخر هو الأدبي النّص

 على ولا النص، صاحب على يركز لم التوحيدي" حيان "أبي لنص دراسته أثناء والناقد

نّما تاريخه، على ولا محيطه،  يحمل النص هذا أنّ  أي أدبية حقيقة أنّه منطلق من النص درس وا 

 خلال من الأديب هذا أسلوب يكشف حتّى لغوية، دوال إلى تفضي دلائل لها بنيوية صفات

 .2الألفاظ هذه مع تعامله

 هي التي المفردة من انطلق حيث بنيوي؛ منظور من النص مع التعامله الناقد استطاع 

 صالنّ  أساس هي الجملة هذه أنّ  لنا بّين ثم ملة،الج هذه نوع على يصرّ  أن دون  الجملة أساس
 .وحيثياته للنّص تمثله مدى عن لنا يفصح وهذا الدارسين موضوع أصبح الذي الأدبي

 المركبة: البنى -2
 بعضها مختلفة لغوية وحدات وجود التركيبية للبنى دراسته في مرتاض" الملك "عبد يرى 

 تسيطر التي هي القصيرة البنية أن إلا ذلك، بين الآخر وبعضها طويل الآخر والبعض قصير

 ذلك إلى تميل كانت القديمة المؤلفات أنّ  وهو ؛النوع هذا سيطرة سبب لنا بيّن قدو  النص، على

 لنا يتضح وهنا القلب، على أوقع و القراءة لدى متعة ذات أنّها للحفظ، أسهل لكونها راجع وهذا

 إلى النفوذ في الصوتي تأثيرها لها القصار فالجمل الصوت،و  البنية بين وثيقة علاقة هناك أنّ 

                                                           ت
لى أين؟، ص  1  .66ينظر: عبد الملك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وا 
 .67،ص  المرجع نفسهينظر:  2
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 الخصائص من أكثر الشعرية بالخصائص حافلا النص هذا أصبح حتّى ري و الشع العالم

 . 1النثرية

"عبد الملك  على يد في المشهد النقدي الجزائري  هحضور  البنيوي وهكذا سجل المنهج 
 المنهج في تحليلهذا  اعتمدوا الذينالنقاد الجزائريين الأوائل  منالذي يعد مرتاض" 

من أكثر المناهج رسوخا في الساحة المنهج البنيوي ، وأضحى النصوص الأدبية
 مطلع الثمانينيات. عالنقدية،وتحديدا م

ما إذا التفتنا إلى الناقد "عبد الحميد بورايو" نجد هو الآخر اعتمد على المنهج البنيوي و 
( والذي القصص الشعبي في منطقة بسكرةي كتابه)في دراسته للأدب الشعبي، وهو ما جاء ف

 .2»مستعينا في ذلك بالمنهج البنيوي  بتحليل نماذج من النصوص ]...[ «فيه أنه قام ذكر

ادة جمع الم ؛عملية تمت على ثلاث مراحل "عبد الحميد بورايو"والدراسة التي قام بها 
 ،بتحليل نماذج من القصة الشعبيةثم قام  ثم تصنيف هذه المادة حسب أجناسها، القصصية،

 ه هذاوذلك ما يوفر  وهي على التوالي)غزوة الخندق،قصة ولد المحقورة ،قصة الأخوة الثلاثة(،
 وتكشف أبعاد النص المختلفة. المنهج من آليات تفتح آفاق عديدة في الدراسة النصية،

ت" لـ"إسماعيل غموقاقه في دراسته لقصة الأجساد المحمومة كما نجد المنهج نفسه طبّ 
 التي ضمنها كتابه )منطق السرد(.

النقدية فترة الثمانينيات، والتي عرف فيها النقد  "عبد الحميد بورايو"وظهرت دراسات 
لأنه حمل بين طياته ثورة منهجية على الاتجاهات التقليدية  ؛تمخضاتالأدبي في الجزائر 

إلى فكر مختلف حددت ملامحه  اوشهد انتقال من فكر نقدي كان مسيطر  السياقية،
بعد عزمه تجديد ، التي تأثر بقسط وافر من طروحاتها الاتجاهات النقدية الغربية الحداثية،

                                                           ت
لى أين  ينظر:  1  .78 ،صعبد الملك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وا 
الطباعة الشعبية للجيش ،الجزائر، ]دط[  –دراسة ميدانية  -عبد الحميد بورايو: القصص الشعبي في منطقة بسكرة  2

 .6، ص 2007،
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 في دراسته للتراث الشعبي، "بورايو" وهو ما تعامل به تصورات النقد وأدواته الإجرائية،في 
 ية." النقدبورايوصدحت بها دراسات " نقدية ةمحط أولفكانت البنيوية 

 المنهج الأسلوبي: -3-2-2

لى جانب المنهج البنيوي، نذكر المنهج الأسلوبي الذي يحاول تحليل النص الأدبي  وا 
عبر تحليل أشكال المجاز وأنساق الصور وتكوينها للبنى التخييلية «همن خلال دراسة أسلوب

يحاول فهم ،كما 1»المستغرقة للنصوص]...[ محاولة الإمساك بالطوابع المميزة لأساليبها
دراك دلالاتها عناصرها ومكوناتها،  وآثارها الجمالية. وا 

بنى ويختص المنهج الأسلوبي بدراسة الأعمال الأدبية بالاعتماد على نظام اللغة الذي يُ 
عليه العمل الأدبي، واظهار نوعية العلاقة بين حدث التغيير ومدلول محتوى صياغته، كما 

الإجرائية لدراسة الأسلوب للوقوف على تحقيق الخطاب لأدبيته، يهدف إلى توفير الآليات 
بتحديد العناصر التعبيرية المختلفة المكونة له، والكشف عن آثارها الجمالية، والبحث عن 

 .2الخصائص المتميزة عبر فحص البنى الأسلوبية في النص، من خلال الاستقراء والتحليل

للساني الحديث، فالأسلوبية هي الوجه يرجع أصل المنهج الأسلوبي إلى الدرس ا
 دبي،الجمالي للألسنية، إذ تبحث في الخصائص التعبيرية والشعرية التي يتميز بها النص الأ

 وتكشف إجراءات التحليل الأسلوبي جميع البنى اللغوية التي يتضمنها النص؛مثل البنية
 ية. الصوتية، والبنية الصرفية والبنية التركيبية، والبنية الدلال

اعتمدت في دراستها على المنهج نقدية  أعمالاعرفت الساحة النقدية الجزائرية  
ومن هذه الأعمال نذكر )بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي ( لـ "عبد الأسلوبي، 

                                                           ت
 .93صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر،ص   1
 .20،ص1997،دار هومة،الجزائر،]دط[،1نور الدين السد:الأسلوبية وتحليل الخطاب،ج  2
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الذي استأنس بتنظيرات "جون كاهين" و"جورج مونان"و"ليوسبيتزر"فضلا عن الحميد بوزوينة"،
 سدي" و"أحمد الشايب"."عبد السلام الم

قسم "عبد الحميد بوزوينة" دراسته إلى خمسة فصول )الخصائص البنائية للمقالة،علاقة 
الصورة  الإيقاع الصوتي وتوظيفه الفني، البنى الإفرادية بالدلالة،طبيعة البنى التركيبية،

دراسة عسى أن تكون هذه ال الجمالية(،واستعان الباحث بالإحصاء والجداول في دراسته،
 .1بداية لعمل علمي موسع يدرس أسلوب الإبراهيمي

كما توجد بعض اللمسات الأسلوبية في أعمال "عبد الملك مرتاض" والتي تتجلى 
في  خاصة بشكل جلي في أحد فصول كتابه )الأمثال الشعبية الجزائرية( والموسوم بـ' دراسة

فها الأسلوبية وتاريخها،ثم أردأسلوبية الأمثال الشعبية' حيث عرض فيها باقتضاب لمفهوم 
 بجانب تطبيقي.

إلا بعد منتصف  ويرى "عبد الملك مرتاض" أن الأسلوبية لفظ جديد لم تستعمله العربية،
وقد دخل إلى العربية عن طريق المفاهيم الألسنية الكاسحة التي أخذت  القرن العشرين،

ولكنها ابنته؛أي  ير الأسلوب،والأسلوبية هي غ تفرض وجودها على الساحة النقدية العربية،
 . 2وهي ولدت من أجل أن تخدمه بمنهج علمي أنها علمه الذي تعرف به خصائصه،

ار عالج "عبد الملك مرتاض" الأمثال الشعبية الجزائرية على مستويين اثنين،داخل إط
 الأسلوبية،وهما:المستوى البنيوي والمستوى الصوتي.

رتاض" أن كل جنس أدبي له شكل يمثل فيه يرى "عبد الملك م المستوى البنيوي: -1
والنظام الذي ينتظم أسلوب هذه الأمثال  )الهوية الفنية( ويعكس النظام الكلامي له،

                                                           ت
 .148النقد الجزائري المعاصر،من اللانسونية إلى الألسنية،ص سي،ينظر:يوسف وغلي  1
 .109،ص2007عبد الملك مرتاض:الأمثال الشعبية الجزائرية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،]دط[،  2
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يه لمعرفة أصوله العامة؛ إذ بدون معرفة هذا النظام الشعبية هو الذي يود التوقف لد
 .1لا يمكن معرفة مفتاح سر أسلوب هذا الجنس من الأدب الشعبي

في ومن خلال هذا المستوى يرى "مرتاض" أن الظاهرة الأسلوبية التي توصل إليها 
 عا،أكثرالمتوازية والمتوازنة م أن عدد الجمل والوحدات الكلامية القصيرة، الأمثال الشعبية؛

 من الجمل الطويلة غير المتوازنة من حيث ألفاظها التي تشكلها.

أن جمال الأسلوب في اللغة العربية  يرى "عبد الملك مرتاض" المستوى الصوتي: -2
وأن الأدب العربي الشعبي ليس بدعا من صنوه الأدب  يقوم على الإيقاع الصوتي،

ومن خلال دراسته للأمثال الشعبية توصل إلى أنها  فهو يشبهه، العربي الفصيح،
 .2الذي كان علماء البلاغة العرب يطلقون عليه )السجع( اعتمدت الإيقاع الصوتي،

قدم الناقد "عبد الحميد هيمة" دراسة نقدية حول شعر الشباب، نلمس من خلالها كما 
حضور المنهج الأسلوبي في هذه الدراسة التي تحت عنوان)البنيات الأسلوبية في الشعر 

وهي دراسة محايثة )نصية( تنطلق من النص  شعر الشباب نموذجا(،-الجزائري المعاصر
لى النص؛ وهو ما  قبل إصدار أي –قوله:"ونحن في هذه الدراسة مطالبون في  أشار إليهوا 

في محاولة لمعرفة أبعاد رؤية الشاعر الجزائري  وللنص فقط، بالإنصات للنص،-حكم
 . 3المعاصر للحياة"

لشعر الما لهذا  تتبّع الناقد في هذه الدراسة المظاهر الأسلوبية التي ميزت شعر الشباب،
 :وهو ما تجلى من خلال الأساليب الآتية اع الشعري،من تميز في الأسلوب عن بقية الإبد

                                                           ت
 .114الأمثال الشعبية الجزائرية ،ص،عبد الملك مرتاض ينظر:  1
 .132ينظر:المرجع نفسه،ص 2 

، 1عبد الحميد هيمة:البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر)شعر الشباب نموذجا(،مطبعة هومة،الجزائر، ط  3
 .13،ص1998
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 أسلوب التقابل والتنافر والتضاد: -1

يرى الناقد أن شعر الشباب تميز بشيوع أسلوب التقابل والتضاد؛ إذ يركز الشاعر في 
مقابلته على العناصر الشعورية والنفسية ليجسد من خلالها طابع الصراع الذي هو سمة من 

المعاصرة، حيث أصبح الشعر وسيلة في مواجهة الواقع المعيش والتطلع إلى سمات الحياة 
 :1المستقبل،وهو ما يتجسد في  الظاهرة اللغوية وعناصرها فنية

ي لدى وانقسام ذات وهو وجه من وجوه الصراع مع الواقع، الانفصال بين الذات والواقع: -أولا
 المبدع بين رفض الواقع وقبوله.

وَر: حيث يعمد الشاعر إلى بناء تجاربه على الصور المتقابلة التقابل  -ثانيا في الصُّ
 .2ليخرج بتشكيل جمالي يجسد موقف الشلعر من الواقع المعيش المتضادة؛

المشاهد المتقابلة: لم يعد الشاعر المعاصر يهتم بالتقابل بين الألفاظ الجزئية التي لا  -ثالثا
نما لجأ إلى المقابلة   . 3في إطار المشهد أو المقطعتعمق الدلالة،وا 

مستويات متداخلة،يسلم بعضها  الذي له قوم هذه البنية على الانفتاحت بنية الانفتاح:-رابعا
 . 4إلى بعض في حركة تموجية تساير حركة الذات المتطلعة إلى الحرية والانعتاق

 :5صورة البرق الخاطف )صورة الوميض(  -2

                                                           ت
 ينظر:المرجع نفسه،ص ن.  1
 .24البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر ،ص، عبد الحميد هيمة ينظر:  2
 .29ص، المرجع نفسه ينظر:  3
 .34ينظر:المرحع نفسه،ص   4
 .39ينظر: المرجع نفسه،ص  5
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الشباب خصائص الومضات الشعرية،وبنيتها  رصد الناقد "عبد الحميد هيمة" في شعر
 التركيبية من حيث: توزيعها ، والتكرار وقواعده ووسائله.

 النسق السريالي: -3

يرى الناقد أن الشعر الجزائري خطا على يد الشعراء الشباب خطوات هامة سواء على 
العوالم صعيد المضمون أوعلى صعيد البناء الفني؛ إذ أفضى بعض الشعراء إلى الإيغال في 

والتي كانت سبب اللجوء  وهذا راجع إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية، الصوفية والرمزية،
حيث يرى السرياليون أن أقوى الصور وأفضلها للتعبير عن عوالم  إلى المذهب السريالي،

 :1وهو ما تبناه الشعراء الشباب وصور الأحلام، الباطن هي صور الطفولة الساذجة،

 والهروب من  فولي: فالعود إلى الطفولة تحمل دلالة التحرر من كل نظام،البناء الط
ولجوء الشاعر إليه  ويظهر هذا خاصة في اللغة المشحونة بالبراءة، كل قانون،

 2للتعبير عن النقص الفادح للحنان والحرمان من الحب.

 لدال البناء الحلمي: باعتباره عالما فوق لغوي يتجاوز العلاقة المنطقية بين )ا
 .3والمدلول( ويؤسس لعلاقات جديدة لا تخضع لمنطق الأشياء

اب تجليات الرمز والأسطورة: ركز الباحث "عبد الحميد هيمة" في دراسته لشعر الشب -4
 على الرمز وأبعاده وقسمه إلى:

  الرمز الخاص: من أبرز الظواهر الفنية في شعر الشباب الإكثار من استخدام الرموز
 التراث الديني والاجتماعي والثقافي.الخاصة مستمدة من 

                                                           ت
 57البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر ،ص ،عبد الحميد هيمة ينظر: 1
 .60ينظر:المرجع نفسه،ص  2
  .63،ص المرجع نفسهينظر:   3
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  الرمز الأسطوري: لجأ الشعراء الشباب إلى توظيف الأسطورة؛لأنها تمدهم ببطاقات
 .1فنية هائلة،لإثراء البناء الشعري بصورة عميقة تمتد عبر الزمان والمكان

  لغة تتميز بالفرادة والجدة الرمز الصوفي: التجربة الرمزية الصوفية هي تجربة لغوية
 .2تنطلق من الداخل من عمق التجربة الشعرية لا من خارجها

ول حوما قدمته  من مفاهيم  إن هذه الدراسة التي أتى بها الناقد "عبد الحميد هيمة"،
ح المنهج الأسلوبي، تعكس حسا ووعيا نقديين بضرورة الاستفادة من هذا المنهج  الذي يتي

كوناته الفنية، دون إسقاط لمكونات الواقع قراءة النص الشعري بحرية، والتواصل مع م
دمه أساسية مع ما يقالخارجي، وهو ما أكده الناقد في مقدمة دراسته، بشأن التعامل بصورة 

 .النص من بنيات

 المنهج السيميائي: -3-2-3

ذا ما التفتنا إلى المنهج السيميائي الذي يعد من أهم معالم النقد الحداثي في الجزائر؛  وا 
لما أنتجه من نجاعة تحليلية للنصوص  استطاع أن يفرض نفسه في الساحة النقدية؛إذ 

بحثاً عن النسق جدار اللغة، ةمتخطي وهذا وفق آليات إجرائية تبحث في دلالاتها، الأدبية،
بنية  معتبرا النص الأدبي نظاما ألسنيا ذا وسائط إشارية،محللا بذلك ؛لعلاماتالمتخفّي وراء ا

وعلاقاتها في النص وتوزيعها ووظائفها الداخلية والخارجية، فهو لا يختلف عن  علاماتال
 غير اللغوية التي تحيل إلى ما هو خارج النص، علاماتالمنهج البنيوي سوى أنه يهتم بال

ظم الأدبية والفنية الجديدة وبين مرجعياتها في الإطار يربط بين الإشارات الدالة في النُّ  «فهو
 3»مالثقافي العا

                                                           ت
 .81ينظر: المرجع نفسه،ص   1
 .96الجزائري المعاصر ،ص البنيات الأسلوبية في الشعر ،ينظر: عبد الحميد هيمة  2
 .124صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر،ص   3
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باعتباره منهجاً نقدياً جديداً، إلا بعدما أخذ المنهج  -السيميائي -ينبثق هذا التوجّه  لم
 الانحسار نتيجة عزل النص وا غلاقه على نفسه، بإلغاء كل السياقات الخارجية، البنيوي في

دراك  حيث يعد المنهج السيميائي قناة اتصال مهمة في تفسير النصوص وفهمها وا 
،يتمثل علميا أن يدرس ]النص الأدبي[ من خلاله أفضل مسلك يمكن للمرء«لأنه مرجعياتها؛

،وبهذا التصور يكون قد 1»في النظر إلى سمات الأنساق الأخرى التي تشترك العلامة معها
تجاوز البنية السطحية للنص الأدبي إلى البنية العميقة ضمن فلسفة العلامة التي تختلف في 

بحيث يتم  تفسير النص الأدبي حسب المكونات اللغوية  خرى؛دلالاتها من ثقافة إلى أ
 للناقد.  والثقافية

"عبد الملك مرتاض" الذي مثل  السيميائي من النقاد الجزائريين الذين اعتمدوا المنهج و 
البداية الأولى،وهو يشكل جزءا من مشروع نقدي ضخم سار من خلال اللسانيات «

 2»،ونقلة نوعية في التأسيس الفعلي للاتجاه السيميائيوالسيميائيات في العلوم الإنسانية

اتضحت معالم الإفادة من هذا المنهج في مقارباته للنصوص السردية والشعرية،إذ قام 
الناقد بتحليل حكاية )حمال بغداد(؛وهو نص سردي مأخوذ من كتاب )ألف ليلة 

تحليلها بتركيب المنهج ،وتم 3»محاولة منهجية لدراسة التراث العربي السردي«وليلة(،وهي
من حيث الحدث  السيميائي مع التفكيكي وذلك من خلال العديد من المستويات،

 والشخصيات والحيز والزمن وتقنيات السرد .

للكشف  «كما قام بتحليل النص الشعري )أين ليلاي( لـ"محمد العيد آل خليفة"و ذلك
بتفكيك بناه الداخلية وملاحظة الشفرات  ،أن يكون فيه من الخفايا والكوامنعما يمكن 

                                                           ت
 1منذر عياشي: العلاماتية)السيميولوجيا(،قراة في العلامة اللغوية العربية،عالم الكتاب الحديث ،إربد،الأردن، ط   1

 1،ص2013،
مولاي علي بوخاتم: الدرس السيميائي المغاربي،دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد   2

 .14مفتاح،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،]دط[ ،ص 
،الجزائر عبد الملك مرتاض: ألف ليلة وليلة )تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية "حمال بغداد"(،ديوان المطبوعات الجامعية   3

 .11،ص 1993،]دط[،
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 في هذه الدراسة إلى ق ،وتطر 1»وتحدد دلالته وتتحكم في خطابه ،التي تطبع لغتهوالعلامات 
 .غوي والحيز الشعري والزمن الشعري البناء الل

ي فقد حاول "عبد الملك مرتاض" إإرساء دعائم  الخطاب السيميائي في النقد الجزائر 
ب ما نهج  السيميائي الللوافد من الغرب قصد إعادة بنائه وتكييفه  حسمن خلال تفكيك  الم

قترن يققتضيه السياق المعرفي والحضاري والنقدي ،ليصبح  تحليله السيميائي تحليل حواري م
 باكتشاف وا عادة انتاج المعرفة.

لى جانب "عبد الملك مرتاض" نجد "رشيد بن مالك" الذي يعد من مؤسسي السيميائية  وا 
الجزائر تنظيرا وممارسة ومن مؤلفاته )السيميائية بين النظرية والتطبيق( الذي تعرض فيه  في

وكذلك )البنية السردية في النظرية  لمختلف التجليات النظرية والتطبيقية للدرس السيميائي،
"المكوّن ث الأوليتناول المبحإذ  وتضم هذه الدراسة ثلاثة مباحث رئيسية، السيميائية(،

والآليات التي تحكمه والقواعد التي تضبطه، بدءا من التحديد النظري للبرنامج  السردي
السردي الذي يستند إلى تحليل مكونات البنية السردية، وفحص العلاقات الموجودة بين 
الفاعل والموضوع والتي ترتهن في وجودها إلى مجموعة من الحالات والتحويلات التي تكون 

أما المبحث الثاني فهو ترجمة ،2"على كشف بنية المكون السرديدرا في تواليها نظاما قا
" بالنقد والتحليل لمسألة تمس إشكالية  Bernard Pottier"لنص يعرض فيه "برنار بوتي

وقد خصص  ،الثابت والمتحول في البرنامج السردي انطلاقا من فرضية تطورية طبيعة
يشمل السيرة   )laude CoquetJean C("ج. ك. كوكي"المبحث الثالث لترجمة نص لـ:

 . Algirdas Julien Greimas"أ. ج. غريماس":ـالذاتية والعلمية ل

أما كتابه)مقدمة في السيميائيات السردية( تعرض فيه إلى الأصول اللسانية والشكلانية 
كما لجأ إلى تطبيق العديد من آليات المنهج  للسيميائية مع التدقيق في المفاهيم النظرية،

                                                           ت
 .34،ص 1992ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،]دط[،-عبد الملك مرتاض: أ  1
 23رشيد بن مالك: البنية السردية في النظرية السيميائية، ص  2
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ريح الجنوب لـ"عبد الحميد بن هدوقة"،ورواية العروس  السيميائي على أعمال روائية مثل:
مؤكدا أن السيميائية بوصفها خيارا  وقصة عائشة لـ"أحمد رضا حوحو"، لـ"غسان كنفاني"،

والتجليات اللسانية وغير  قد حققت "قفزة نوعية في دراسة الأشكال السردية بخاصة، منهجيا،
هرت قدرة كبيرة في وأظ فبسطت نفوذها العلمي على حقول معرفية متنوعة، امة،اللسانية بع

  1معاينتها وتقصيها بإقامة نماذج تحليلية مبنية أساسا على المنظور الافتراضي الاستنباطي"

وضمن هذا الحقل التحليلي المعتمد على الافتراض والاستنباط درس الناقد التغيرات 
)ريح الجنوب(،منطلقا من فرضية مفادها أن الفضاء نظام دال  الدلالية للفضاء في رواية

وبهذا توصل إلى "رواية ريح  ،2يمكن تحليله بإحداث التعالق بين شكلي التعبير والمضمون 
الجنوب مبنية أساسا على فضاءين مركزيين يمرران عبر تضادهما مجموعة من القيم تعبر 

وقد  لمستقلة من عالم التخلف إلى عالم التحضر،عن التناقضات التي أفرزها انتقال الجزائر ا
احدثت عملية التحري عن قيم المدينة تصدعا في البنية الاجتماعية يجد تجلياته في صراع 

 3الأجيال المجسد في المواجه العنيفة بين عابد بن القاضي ورابح راعي الغنم"

درس ترجمة عدة أعمال نقدية تخص البكما قام الناقد "رشيد بن مالك" 
ل السيميائي،بالإضافة إلى الاشتغال على المصطلح السيميائي في كتابه )مصطلحات التحلي

 السيميائي للنصوص(.

للنصوص السردية ضمن  موضوع القراءة السيميائية "رشيد بن مالك"ويندرج اختيار 
وفق إجراءات التحليل  يسعى من خلاله إلى فحص القصة العربية مشروع نقدي،

مكانية وضعها كقاعدة علمية، تنبني  السيميائي،والنظر في فعالية هذه الإجراءات، عليها وا 
وفهمها فهما يرتكز على تحليل يستمدّ مشروعيته العلمية من  محاورة النصوص، ومساءلتها،

                                                           ت
 .97،ص2000رشيد بن مالك:مقدمة في السيميائية السردية،دار القصبة للنشر،الجزائر،]دط[،  1
 .97،صرجع نفسهالمينظر:   2
 .103رشيد بن مالك:مقدمة في السيميائية السردية،ص  3
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التحقق  حثوطرح الفرضيات والتحقق منها أثناء الب يد موضوع الدراسة، وزاوية النظر،تحد
 .1منها أثناء الدراسة

ئي في تحليل نموذجا عربيا لتطبيق المنهج السيمياويعد مشروع "رشيد بن مالك" النقدي 
عناء كبيرا في الوقوف على التفاعل  لا يجد المشتغل على نصوصهو  النصوص السردية،

فهو يصرح بولائه الكامل للجهود الأجنبية في  ين النظرية والممارسة التطبيقية،الجدلي ب
النقدية للسرديات في ميدان تحليل البنية السردية، وهو ولاء مشروع بالنظر إلى قلة الدراسات 

لذلك نجده يبذل مجهودا كبيرا في سبيل التعريف بالمنهج السيميائي في قراءة  العالم العربي،
 2.النصوص السردية

من رواد المنهج السيميائي في الساحة النقدية  ا" واحديوعبد الحميد بوراكما يعد "

إيمانا بحاجته  حيث حاول تطبيقه إلى أقصى حد ممكن على القصص الشعبي؛ الجزائرية،

وفق آليات وهذا  إذ نفخ فيها روح العصر وتحدياته ورؤاه، إلى الكشف عن شكله وبناء لغته،

)التحليل ما قدمه من خلال العديد من الأعمال  ووه إجرائية  تستند إلى رصيد معرفي،

)البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي  السيميائي للخطاب السردي( وكذلك

دراسة سيميائية لنماذج من حكايات ألف المسار السردي وتنظيم المحتوى الجزائري( وأيضا)

التراث الشعبي العربي والعالمي  تقديم دراسة نموذجية لمواد من«ليلة وليلة(،وهو بذلك يريد

 ىمن قبل مختصين يمتلكون وسائل منهجية حديثة لعلها تكون حافزا لطلبتنا وباحثينا عل

                                                           ت
 .49مقدمة في السيميائية السردية ،ص، رشيد بن مالكينظر:   1
ينظر:عبد القادر شرشار،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص،منشورات مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر،منشورات   2

 .111،ص2006،الجزائر،]دط[، دار الأديب للنشر والتوزيع،وهران
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خوض غمار الدرس المعمق لمواد التراث الشعبي الجزائري بالاستفادة من مناهج التحليل 

   1 »البنيوية والسيميائية

في مجال السيميائيات ات النقدية الغربية ولا شك أن "عبد الحميد بورايو" واكب الدراس

وكان ذلك لاطلاعه على البحوث الجديدة والتطورات الحاصلة ،خاصة السيميائية السردية

كتبه المترجمة )مدخل إلى السيميولوجيا( في  على مستوى الساحة النقدية، وهو ما نجده

 التحديثو)السيميائيات السردية ( و)السرديات التطبيقية( وهي تجربة خاصة واكبت مرحلة 

من تاريخ الدراسات الأدبية عرفت نمو مباحث جديرة «الفترة ؛لأن تلك النقد الأدبيفي ميدان 

 2»بالإطلاع تتميز بالثراء،تندرج ضمن ما يسمى بالسيمائيات

وقد كان هدف "عبد الحميد بورايو" من خلال دراساته النقدية إلى تأسيس منهج في 
ة عن تلقي السيميائية التي غالبا تقدم مفصولة عن إطارها المعرفي وسياقها الثقافي،وبعيد
 تلقي مستواها الإجرائي، مما جعلها تخرج في كثير من الأحيان عن الأهداف المنشودة؛إلا أن

 . بيقيةند "بورايو" يكون بتالتركيز على مرجعيتها المعرفية، وبتقديم نماذج تطالسيميائية ع

الحد نكون قد قدمنا لمحة عن مراحل تطور النقد الأبي الحديث في وبهذا 
ن في تحليل النصوص لتي استند إليها النقاد الجزائريو وكذلك أهم الاتجاهات النقدية االجزائر،

 التأثرالأدبية، ويُلاحظ كذلك أن هذه الاتجاهات النقدية ولاسيما المعاصرة كانت نتاج 
عن طريق التلمذة والترجمة، وهو ما كان مع "عبد الحميد  الغرب، والاطلاع على طروحاتهب

                                                           ت
عبد الحميد بورايو: الكشف عن المعنى في النص السردي )النظرية السيميائية السردية(،دار السبيل للنشروالتوزيع،   1

 .3،ص   2008الجزائر، 
 15عبد الحميد بورايو: منطق السرد، ص   2
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وهو ما سنعرفه في الفصول  بورايو" الذي عرف بتعامله مع الاتجاهات النقدية الغربية،
اللاحقة.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 

 "وعند "عبد الحميد بوراي  النقدي  خطابالمرجعيات المعرفية لل
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 توطئة:

ية لبنيو اعتمد "عبد الحميد بورايو" في ممارساته النقدية على اتجاهين نسقين تمثلا في ا
ؤلف من غياب الملما تعرفه والسيميائية؛ وهذا لطبيعة النصوص الشعبية التي يشتغل عليها، 

 عاملهات فيي المؤلف ص  ق  التي تُ  تجاهات النسقيةالا؛ مما جعل دراستها تستلزم الأخذ بغالبا
 الأدبية. لنصوصمع ا

ولمعرفة كل من هذين الاتجاهين )البنيوية والسيميائية( يقتضي العودة إلى الأصول 
أية عملية فهم لهذه المناهج »لأن ؛المعرفية التي استندا إليها في بلورة جهازهما المفاهيمي

اخ وآلياتها يجب أن تكون قائمة على وعي مسبق بالخلفيات الفلسفية والإيديولوجية وبالمن
ساعد الناقد على تحديد دعائم الآليات ت ، التي1«الثقافي والتاريخي والتربة التي نشأت فيها

 .الإجرائية التي بإمكانها أن تفي بممارسة نقدية موضوعية

على تجاوز التطبيقات الميكانيكية التي تعتمد » "بورايو" في ممارساته النقدية لذا عمل
معالم الرؤية النقدية بوضوح،وتصبح القراءة النقدية عبارة ،لتتحدد 2«على أدنى جهد تأصيلي

عن حوار وتواصل بين الناقد والنص،والناقد هنا يتطلب منه أن يكون ذا دراية ومراس وذا 
 ثقافة بالإجراءات المنهجية.

ها إلى أصولها من خلال ردّ ، للاتجاهات النقديةأن التأصيل  ميد بورايو"حعبد اليري "و 
للمزالق التي تقع فيها عادة  درء »المعرفية وعرض أسسها التي قامت عليها هووروافدها 

؛لأن من الخطأ أن نعزل المناهج النقدية عن مرجيعتها،فيجب معرفة 3«التناولات النقدية

                                                           ت
علي حمودين: الخلفية الفلسفية للمناهج النقدية الغربية،مجلة الأثر،كلية الآداب واللغات،جامعة قاصدي مرباح ورقلة   1

 .183،ص 2008، 7 العدد،الجزائر 
 .89عبد الحميد بورايو: البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،ص   2
والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،ديوان المطبوعات  عبد الحميد بورايو: البطل الملحمي  3

 .89، ص 1998الجامعية،الجزائر،]دط[ ،
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السياق الفكري الذي نشأت فيه،والمنهج النقدي ليس قالبا جاهزا في حرفيته وتفاصيله،فهو 
 يها الممارسة النقدية الواعية.مجموعة من المفاهيم تقتض

 لاتجاهات النقدية:أولا: الأصول المعرفية ل

 وانطلاقا مما سبق، نقف عند الاتجاهين )البنيوية والسيميائية( اللذين اعتمدهما
هما، "بورايو"في دراساته النقدية، والكشف عن أهم أصولهما المعرفية التي أسهمت في تشكيل

 "بورايو" هذه الاتجاهات في ممارساته النقدية.والروافد التي استقى منها 

 البنيوية وأصولها المعرفية:-1
في السياقات الخارجية ظهرت البنيوية كاتجاه نقدي في بداية الستينيات لتتجاوز 

من  عن أي شيء؛ إذ تنطلق من ضرورة استقلالية النصوص دراستها للنصوص الأدبية،
 اهباعتبار  فهي تهدف إلى اكتشاف نظامها الخاص، مثل علاقتها بالمجتمع أو نفسية الأديب،

ب بناء متكاملا،دون التوجه إلى الكشف عن الوظيفة الاجتماعية لها أو ما يتصل بالجوان
ودراسة  الأدبية، النصوصوتهدف البنيوية إلى محاولة فهم مستويات  الإبداعية للمؤلف،

لكشف عن خصائص الأعمال إلى ارمي تكما فيها، وترتيب العناصر المهيمنة  قاتعلا
 ية،لخارجاالأدبية ودراسة عناصرها الداخلية لمعرفة كيفية ترابطها وعملها بعيدا عن السياقات 

لى ما إدون أن يلجأ  في تحليله للنصوص الأدبيةومن هذه الرؤية انطلق "عبد الحميد بورايو" 
 يدور حولها  من سياقات تاريخية أو سياسية أو نفسية.

 : يـــــــــويةالبنمفهوم   -1-1

التي تعد الحجر  (structureالبنية ) لفظة( من structuralismالبنيوية )تُشتق 
البنية التي يعتبرها  مفهومإلا بتحديد  البنيوية لا يتأتى فهمالأساس في النقد البنيوي، لذلك 

بأن  علما يحتوي على قوانينه الخاصة،» من التحولات نسقًا ( Jean Piaget"جان بياجيه" )
لذي تقوم به هذه التحولات أن يظل قائما ويزداد ثراءً بفضل الدور ا من شأن هذا النسق

نسق أو أن تستعين دون أن يكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك ال نفسها،
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 ،والتحولات ،هي الكلية از فالبنية تتألف من ثلاث خصائص:وبإيج بعناصر خارجية،
 1«والضبط الذاتي

 حظ من هذا المفهوم أن البنية تمثل نسقا لا يستمد وظيفته من علاقته بالسياقنلا
بشكل و  ،بعضببعضها الخارجي،بل من انتظامه الداخلي الذي يعمل على تماسك عناصره 

ا موهذا  خضوعه للتحولات الداخلية،من بالرغم  فيه النسق ككل ثابت منغلق عن ذاته، يظهر
 ي تحوي ميزات ثلاث تتألف منها:وه من للبنية استقلاليتها،ضَ 

وتعني هذه الميزة بأن البنية تتألف من عناصر داخلية  الكلية )الشمولية(: .أ
و تضفي  نظم العلاقات القائمة بين هذه العناصر،متماسكة،تخضع لقوانين ذاتية تُ 

"تكتسب طبيعتها وخصائصها من إذ ،أشمل مما هو عليه كل واحد منهاخصائص مشتركة 
لها في كونها تنطوي على هذه الخصائص من دون دخو كونها داخل هذه البنية لا من 

 فكل عنصر يخرج من البنية يفقد تلك الخصائص الشمولية. 2البنية وعلاقاتها"
لا تعرف الثبات  أن البنية حيث ،لبنيةا الثانية من ميزات الميزةهي : التحولات .ب

نما تخضع لسلسلة من التغيرات الداخلية ؛والاستقرار ؛ فهي في حركة دائمة ذلك "أنّ وا 
لباطنة التي تنطوي على ديناميكية ذاتية تتألف من سلسلة من التغيرات ا المجاميع الكليّة

الداخلية دون تحدث داخل النسق أو المنظومة، خاضعة في الوقت نفسه لقوانين  البنية 
عند ، وليس الحديث عن ضرب من  التوازن الديناميكي ــ ارجيةالتوقف على أيّة عوامل خ

سوى تعبير عن هذه الحقيقة الهامّة ألا وهي أنّ البنية لا يمكن أن ــــ بعض دعاة البنيوية
من  ما يتفق مع الحاجات المحدّدةسكون مطلق بل هي دائما تقبل التّغييرات تظلّ في حالة 

ن عناصر البنية في تحوّل دائم، وهي خاضعة ، بمعنى أ3قبل علاقات النّسق وتعارضاته"
 لقوانين خاصة داخلية يفرضها النظام الموجودة فيه. 

                                                           ت
 .8،ص 4،1985البنيوية، تر: عارف منيمنه وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت،لبنان،ط جان بياجيه:  1
 .71ميجان رويلي وسعد البازعي : دليل الناقد الأدبي، ص،   2
 .31مكتبة مصر ،القاهرة، مصر،]دط[،]دت[،ص -أو أضواء على البنيوية–اهيم : مشكلة البنية زكريا إبر   3
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بأن البنية قادرة على إعادة تنظيم ذاتها للحفاظ على  ميزةتشير هذه ال :الضبط الذاتي .ج
خارجها لتبرير وتعليل " يتعلق بكون البنية لا تعتمد على مرجع وهو ما وحدتها واستمراريتها،

جراءاتها التحويلية، فالتحوّ  لات تعمل دائما على صيانة القوانين الداخلية عملياتها وا 
لا يحيل  وتعمل كذلك على إغلاق النظام كيلات، لق وتبرر هذه التحوّ ،تلك التي تخودعمها

بمعنى أنّها لا تحتاج إلى عامل خارجي لينظمها، بل  1أو يرجع إلى غيره من الأنظمة"
مما يحقق شكلا من الانغلاق  ها دون الرجوع إلى المؤثرات الخارجية،تنظّم نفسها بنفس

 .الذاتي

إذ  البنية كيان مغلق يحوي على عناصر تربطها علاقة داخلية،تعد ف ،وانطلاقا من هذا
لأن كل عنصر لا يمكن أن يكون له  ؛حقيقتها بصورة فرديةلا يكون من  الممكن إدراك 

حد كما أن أي تحول يعرض للوا تربطه بين بقية العناصر،وجود إلا من خلال العلاقة التي 
وهذا وفق النظام الذي تخضع له العناصر  منها ينشئ تحولا في بقية العناصر الأخرى،

 المكونة  فيما بينها.

لقد تحول مفهوم البنية إلى موضوع كبير من موضوعات المقاربة البنيوية في مجال 
 واللغات، والعقول، اسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات،لاعتمادها في"در  العلوم الإنسانية؛

 لّا أو كُ  نظاما تاما، فتنظر إلى كل ظاهرة من هذه الظواهر بوصفها والآداب والأساطير،
ولا من حيـث تعاقبها  فتدرسها من حيث نسق ترابطها الداخلي، أي بوصفها بنية؛مترابطا،

 .2"ينوتطورها التاريخي

                                                           ت
 .31،صأو أضواء على البنيوية–زكريا إبراهيم : مشكلة البنية   1
،ص 2،2008تر: ثائر ديب ،دار الفرقد،دمشق ،سوريا،ط -الأدب والنظرية البنيوية–ليونارد جاكبسون : بؤس البنيوية   2

47. 
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جعلها تكون " سيدة العلم والفلسفة بلا منازع ]...[ وسبب ذلك ة ويالاهتمام بالبني إن شدّ 
ن )البنية( كلمة م جعل ذيوال منهج التحليل البنيوي، يعود إلى مختلف التطبيقات التي عرفها

 .1"واسعة فضفاضة

حض ود في انقلابها المعرفي على السائد، ثورية نزعةمثلت البنيوية  ،من هذا التصورو 
فة قافجعلته يراجع بعض المفاهيم المتعلقة بالث في الفكر الإنساني، كل التقاليد الراسخة

 .والأدب واللغة

 الأصول المعرفية للبنيوية:  -2-1

على الرغم من أن البنيوية بلغت أوج تطورها في الستينيات من القرن العشرين فإن من 
لها جذور بل كانت  الخطأ الاعتقاد بأنها ظهرت كاتجاه نقدي بطريقة تلقائية أو مفاجئة،

ة تمثلت في مجموعة من الأفكار والاتجاهات المتعددة والمتباين؛ 2عميقة ضاربة في الماضي
لإنجازات العقل والتفكير العلمي والفلسفي من ناحية "نتيجة حيث كانت البنيوية  ،مكانا وزمانا

لذا صار متعذرا  ،3«الدراسات اللغوية من ناحية أخرى وللتطورات التي حدثت في مجال 
التي تستند  والكشف عن الأسس اللسانية التكلم عنها دون وصف الأصول الفلسفية لها،

؛ "ولعل ذلك هو من دفع "كلود ليفي شتراوس" إلى التصريح في إحدى مقابلاته، محددا إليها
م، وكذلك لم تولد في فرنسا، وقد شدد 1960و1950جذور البنيوية،بأنها لم تولد بين عامي 

ود إلى عصر النهضة، وأن خط سيرها يمر بالفلسفة]...[ ثم اعتمادها على أن أصولها تع
 ، وعليه فللبنيوية مرجعيتين فلسفية وأخرى لسانية. 4طرقا موازية،تمر بألسنية سوسير"

 الأصول الفلسفية:  -1-2-1
                                                           ت
 .7المرجع نفسه،ص   1
 .6،ص 1995ينظر:أحمد أبو زيد،المدخل إلى البنائية ،المركز القومي للبحوث الاجتماعية ،القاهرة ،مصر،]دط[،  2
 .179من البنيوية إلى التفكيك ،ص  –عبد العزيز حمودة : المرايا المحدبة   3
 1لمنهجية للنشر والتوزيع،عمان الأردن،طسامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها)النشأة والتقبل(،الدار ا  4

 .45،ص2015،
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نقف هنا على المناخ الفلسفي الذي احتضن البنيوية قبل أن تُعرف بوصفها اتجاها نقـديا 
هـذا المنـاخ الـذي عـرف جـدلا صـاخبا حـول قضـية الحقيقـة ومصـدر المعرفـة  مكتمل الملامـح؛

في القوانين المنظمة للوجـود  الذين حاولوا البحثوالذي كان بين كثير من الفلاسفة  الإنسانية،
ممــا أدى هــذا إلــى "ظهــور ثنائيــة جديــدة لــم يعرفهــا الإنســان فــي عصــور  الطبيعــي والإنســاني،

ونعنـي بهـا  بـين الأشـياء وأدوات التعبيـر عنهـا، هـو ميتـافيزيقي، مـاالتوحيد بين ما هو فيزيقي و 
يــرى المنــادون بحقيقتــه أنــه مصــدر  أي القــول بوجــود عــالم خــارجي، ثنائيــة الخــارج والــداخل ،

 1المعرفة وعالم داخلي يحتوي هو فقط على النموذج أو النماذج للمعرفة الإنسانية"

، وتمثل في الداخل بأنه مصدر الحقيقة والملاحظ من هذا، أن هناك من انتصر لقطب
في حين هناك من انتصر لقطب الخارج يرى الحقيقة تكمن خارج  الفلسفة العقلية،

، الاشياء،وتمثل في الفلسفة التجريبية التي تعتمد على التجربة الحسية كأساس للمعرفة
بحث ي الدرة العقل فوظهرت الفلسفة العقلية لمحاربة الفلسفة التجريبية مدعية أنها قللت من ق

 عن الحقيقة،فالفلسفة العقلية تضع أسس الحقيقة داخل العقل البشري.

الفلسفة البنيوية قبسها النقدي، مستندة في ذلك على ومن هذا الجدل القائم أخذت 
العقلية التي انتصرت لقطب الداخل، وهو ما أشار إليه "عبد السلام المسدي" بأن "البنيويين 

ر في هذا الاتجاه العقلي المعادي للنزعة التجريبية، وسعوا إلى تفسير التجربة قد واصلوا السي
، ومن الذين 2من خلال مبادئ عقلية، بدلا من إرجاع مبادئ العقل إلى مكتسبات تجريبية"

 ."ايمانويل كانط"مثلوا هذه الأفكار 

لى جانب الفلسفة العقلية لـ"كانط" نجد فلسفة الشك عند "  Friedric نيتشه" فريدريك وا 
Nietzsche الذي أعلن عن نهاية المتافيزيقا الغربية، ورفض الواقع بتجلياته، وهذا من ،

                                                           ت
 .1،1998،69عبد العزيز حمودة :المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية،منشورات عام المعرفةنالكويت،ط  1
 .81،ص 1991، 1عبد السلام المسدي:قضية البنيوية دراسة ونماذج،منشورات دار أمية،تونس،ط  2
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، وهو ما مهد لفلسفة موت الإنسان )موت خلال مفهوم العدمية التي تتمثل بـ)موت الإله(
 المؤلف( التي تبنتها البنيوية.

  Immanuel Kantكانط":يمانويل فلسفة "ا   -1-1-2-1

"الثورة الكونرنيقية خاصة بعد  نقطة تحول خاصة في تاريخ الفلسفة، أفكار"كانط" شكلت
أول خطوة لقيام الفلسفة  وكانت ،1الكبرى التي أراد "كانط" أن يحدثها في عالم الفلسفة"
-عكس المذاهب العقلانية السابقة-النقدية،التي"رفضت القول بوجود تطابق بين الفكر والواقع

هي صورة التطابق أو التوافق –وأن الحقيقة بالتالي  درك الأشياء في ذاتها،بدعوى أننا لا ن
فليس هناك في نظر "كانط" دائرة مستقلة عن الحقائق الموضوعية ،لا  مع قوانين الفكر،

بل إن  ،حو ما هي في صميم العالم الواقعييكون على المعرفة البشرية سوى إدراكها على ن
عملية تأليف يتم عن طريقها وضع الأشياء في قوالبها الذهنية ــــ بطبيعتهاــــ المعرفة البشرية 

 .2الخاصة"

 عقل( ترتكز عليه كل المظاهر الخارجية،التؤكد فلسفة "كانط" بوجود نسق أساسي)و 
لأن "نزعته  ؛معرفة الحقيقة تخضع لتصورات قبليةف وهذا النسق سابق للتجربة زمانا ومكانا،

ع خاص جعل من الفلسفة كلها عملية نقد ذاتي يقوم فيها العقل بالتعرف العقلية اتسمت بطاب
لأن"العقل يتطلب الوحدة  قل من الفوضى إلى النظام؛توين ،3على مداه،وحدوده،ومضمونه"

واشتقاق القوانين الجزئية من الكلية  والانسجام والقانونية في تأليف قوانين الطبيعة الجزئية،
 .4قبليا"

كما أن "كانط" طرح قضية الجمال الذي يراه مبدأ ذاتي ينفصل عن طبيعة الموضوع 
الخارجي؛لأن الحكم الجمالي "يحتوي على الشروط الذاتية العامة للمعرفية بوجه 

                                                           ت
 .231،ص 1972، 2كانت أو الفلسفة النقدية، دار مصر للطباعة، مصر،طإبراهيم زكريا:   1
 .08المرجع نفسه،ص  2
 .231المرجع نفسه،ص  3
 .344،ص2009، 1إيمانويل كانط: نقد ملكة الحكم، تر:سعيد الغانمي، منشورات الجمل،ط  4
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، 1عام،والإحساس هو الأساس المحدد لمثل هذا الحكم ]...[ وهذا الإحساس ذاتي خالص"
 يستمد تذوقه من الذات.وبهذا فالحكم الجمالي عنده مستقل، 

 على ؛ لأنها تؤكدومن خلال هذه  الأفكار  الفلسفية الكانطية استمدت البنيوية وجودها
 أهمية العلاقات الداخلية للنسق الكامن في كل معرفة علمية، وتسعى إلى تجاوز المظهر

 الذي تبدو عليه المعرفة من أجل النفاذ إلى تركيبها الباطني.

 Friedric Nietzscheيتشه:فلسفة فريدريك ن   -2-1-2-1

ثمة مقولات فلسفية أخرى استمدت البنيوية منها  ،إلى جانب الاحتفاء بسلطة العقل
إذ أبعدت  التي غيرت مسار الفلسفة الغربية؛ تمثلت في مقولات "نيتشه"، قبسها الفكري؛

كما  -واللاعقلانيةتجاوزته لأنه إنسان الميتافيزيقيا  -نسان من مسيرة الظواهر المعرفيةالإ
دعاء أن ثمة مركزية تنبثق اوكل " فلم يعد هناك شيء مقدس، من هيمنة اللوغوس، تتخلص

 يرى و  بل يجب التحرر من كل القيم والأخلاق، ،2" دعاء زائف،امنها الأخلاق والقيم العليا 
إرادة قوية لخروج من هذا العجز يكون بلو ، تولد عن عجز الإرادة الميتافيزيقا مجرد ابتكارأن 
زالةو   د الإنسان به نفسه. الذي قيّ  الوهم الميتافيزيقي ا 

ــــــة أنهــــــا ــــــد "نيتشــــــه" الميتافيزيقيــــــا ومفاهيمهــــــا الأساســــــية مــــــن زاوي ي وراءهــــــا خفــــــت انتق
،"وربمــا لا نجــد فــي خطــاب نقــد الميتافيزيقيــا عنــد "نيتشــه"، مــا هــو أبلــغ مــن عبــارة )مــوت الزيف

التي يريد إعطائها لمشروعه النقـدي: إسـقاط جميـع الأخرويـات، الإله( للإيفاء بالدلالة الجذرية 
 3وجميع العوالم الماورائية"

                                                           ت
 .54إيمانويل كانط: نقد ملكة الحكم،ص   1
، https://aafaqcenter.com/post/448   ،15:10 العدمية لنيتشة،نضال البياني: قراءة في الفلسفة   2

20/09/2016. 
عبد الرزاق الدواي: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة   3

 .35والنشر،بيروت،لبنان،]دط[،]دت[، ص 

https://aafaqcenter.com/post/448
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الفلســفي  لفكـرفـي سـياق الــدعوة إلـى تقـويض اعنــد "نيتشـه"  )مـوت الإلـه(مقولـة  جـاءت
 ،تــأثير واضــح فــي ميــادين الثقافــة والمعرفــة الهــ ممــا جعــل ،والســعي إلــى تجــاوزه الميتــافيزيقي،

لا نظريــة مــؤثرة فــي  الحقــول المعرفيــة  أي يــةالغربالســاحة الفكريــة جــد فــي بحيــث  لــم يعــد يو 
ي الرئيســـة فـــي العلـــوم بـــالفكـــر الغر  جـــل اتجاهـــات أصـــبحت)مـــوت الإلـــه(، لـــذا تعتـــرف بمقولـــة 
 .بالدرجة الأولى علمانية نزعةالإنسانية ذات 

السـيطرة علـى  وحققـت ،ةالنقديـة المعاصـر  والـرؤى  فـي المفـاهيم "نيتشـه" وقد أثّرت مقولات
تجاهلـت  وت اعتمـاد الصـيغ النصـية فرضـ دبـي؛ إذول التي تطال مسيرة النقـد الأعمليات التح
كمـا حصـل  تقليديـةالنقدية ال فكاروسهلت عمليات دمج الآراء لمحاربة الأ يزيقية،الصيغ الميتاف
 لأدبــيالــنص ا جماليــةمــن اكتشــاف البنيويــة، الــذين اســتطاعوا بفضــل هــذه المقــولات عنــد رواد 

 .1، وسلطة المؤلفبعد أن تحرر من سلطان المفارقة الغيبية

لــم تعــد إذ  ،المنــاهج النقديــة المعاصــرةحتميــة تقتضــيها  (المؤلــف)مــوت  ت مقولــةصــبحوأ
ـــذات الم ـــاك مســـاحات واســـعة لبـــروز ال بـــروز و ، إذ اجتاحـــت اللغـــة المســـاحات كلهـــا ،بدعـــةهن

أمـــا الـــذات  النظـــام النصـــي نظـــام قـــائم بذاتـــه،وأصـــبح  ،وتفعيـــل هيمنتهـــا وشـــموليتها تهـــاكينون
 .قضبان أنظمة اللغة وأبنيتها وراء تانزو المبدعة 

لى جانب هذا، استمدت البنيوية من الفلسفة مقولة الداخل بوصفها مفهوما إجرائ يا وا 
خلي قد دالمقارباتها،في حين لم تعير اهتماما لمقولة الخارج، ولذا وصف النقد البنيوي بأنه ن

 ل مع النصوص الأدبية كأنساق مغلقة قائمة بذاتها.يتعام

كمـــا يوجـــد هنـــاك اتجاهـــات فلســـفية أخـــرى مثـــل فلســـفة "هيغـــل" وفلســـفة"جورج لوكـــاتش"، 
لــذا  زودت الاتجـاه البنيــوي وفروعــه كالبنيويــة التكوينيــة بجهــاز مفــاهيمي فــي ممارســاته النقديــة،

 ة. يُعدّ الاتجاه البنيوي الوليد الشرعي للفلسفة الغربي

                                                           ت
 .68ينظر:سامر فاضل الأسدي،البنيوية وما بعدها النشأة والتقبل،ص  1
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 الأصــــول اللسانيــــــــــة: -2-2-1
 لسانيات دوسوسير:   -1-2-2-1

صار متعذرا »لذا النقدية المعاصرة، تجاهاتمنطلق جل الا"دوسوسير" لسانيات تعد 
وكشف الجذور  دون وصف الأصول اللغوية لها، البحث في أصول المنهجيات الفكرية،

 1إليها"المتواشجة بين طروحاتها والأسس اللغوية التي تستند 

  دو سوسير"العالم اللغوي "فرديناند  مفاهيمها من طروحاتالبنيوية  واستمدت

(Ferdinand de Saussure،) للغوي نموذجا للعلمية والموضوعيةوجعلت من نموذجه ا 
 لضمان نتائج على قدر من الدقة والصرامة.؛ في الوصف والتحليل

 التعامل مع اللغة بمعزل عن كل المعارفقد رسخ "دوسوسير" مفهوما مفاده أنه يجب 
 صها منوبذلك خلّ  ،اللغة من أجل ذاتها ولذاتهادراسة  أي الأخرى كالفلسفة والدين والتاريخ؛
 الباحثين في دراسة نظام اللغة وخصائصه. ثقل كاهلالتخصصات الأخرى التي كانت تُ 

"دوسوسير" لم يستعمل كلمة)البنية( في أبحاثه بل استعمل كلمة )نظام( في كما أن 
ع ليكون إرهاصا أساسيا وهذا لا يمن نظام قائم بذاته،بأنها معرض حديثه عن اللغة 

ويريد بذلك بنية هذا النظام كونه يتشكل من  فهو يشير بذلك على أن اللغة نظاما،للبنيوية؛
بينها؛ "ومعنى هذا أنه لا سبيل إلى اعتبار اللغة مركبا مختلطا فيما عناصر لها تأثير متبادل 

من مجموعة من الوحدات المادية، بل إن اللغة نسق أو نظام من القيم التي يتقابل بعضها 

                                                           ت
عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر ،مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،المركز الثقافي العربي،الدار البضاء   1

 .8،ص 1996،  2،المغرب، ط
  (:عالم لغويات سويسري يعتبر الأب1857-1913فردينان دو سوسير ) .الأول والمؤسس للسانيات الحديثة  
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مع البعض الآخر،وليست فكرة )النظام( عند "سوسير" سوى مجرد تأكيد لضرورة إحلال فكرة 
 1المنهج البنيوي محل المنهج التاريخي"

ومن  ،"دوسوسير" في دراسته للأنظمة اللغوية هو الثنائيات المتقابلة أتى بهأهم شيء و 
 (.و)التزامن والتعاقب تلك الثنائيات )اللغة والكلام( و)الدال والمدلول(

 اللغة والكلام: .أ

أنها  فرق "دو سوسير" بين اللغة والكلام على أساس أن اللغة ذات طبيعة مستقلة و
 م.متصل بالأداء وبالقدرة الذاتية للمتكلأما الكلام  يعد منتجا فرديا  منتج اجتماعي،

مجموعة من المصطلحات الضرورية التي تتخذها هيئة »اللغة "دوسوسير"يعتبر
؛ فللغة مجموعة من المفردات 2المجتمع بأكمله لإتاحة الفرصة أمام الأفراد لممارسة ملكاتهم"

الكلام هو  أن في حين وترتبط ارتباطا وثيقا ببنائه، والقواعد  تواضع عليها أفراد المجتمع،
 ولوظيفة بعينها، الطريقة التي تتجسد من خلالها تلك القواعد والمفردات في مقام بعينه،

 وحسب ما تقتضيه ظروف التواصل الاجتماعي.

 رها فيوبما تتيح له من بدائل لغوية يختا والفرد ينتج كلامه فيما تحدده قواعد اللغة،
 ينطلق فالكلام من دون لغة يفقد معناه وغايته لافتقاره للمرجعية التي سته التواصلية،ممار 

فهناك علاقة وثيقة بين اللغة  منها،واللغة من دون كلام فهي شيء مجرد لا فائدة له،
 والكلام؛فكل واحد منها بحاجة إلى الآخر من أجل أن يتحقق.

 الدال والمدلول: .ب

اللغوية ليست إشارة تتجاوب مع ما تشير إليه أو اسما يرى "دوسوسير" أن العلامة 
وهما الدال )الصورة السمعية( والمدلول  بل هي علاقة مركبة من طرفين متصلين؛ لمسمى،

                                                           ت
 .47زكريا إبراهيم : مشكلة البنية، ص   1
 .25صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي،ص   2
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فهي بدون أي التزامات أو معايير،ومعنى  والعلاقة بينهما هي علاقة اعتباطية؛ )المفهوم(،
نما توجد الع ليس ثمة علاقة في الطبيعة،»هذا لامة حيث تكون ثمة وظيفة رمزية تملك وا 

 والصلة بينهما ضرورية. ،1إقامة مثل هذه العلاقة التعسفية بين دال ومدلول"

 التزامن والتعاقب: .ت

 )السانكروني( يرى "دوسوسير" أن الدراسة العلمية للغة يتم عن طريق التحليل التزامني
المظاهر التي تتصل بأوضاع النظم فالأول يتناول جميع  ؛)الديكاروني( والتحليل التعاقبي
  2عوامل وأشكال التطور التاريخية المختلفة ة الوصفية،بينما يتناول الثانياللغوية من الجه

ف كل ما يح بعيدا عنو  التزامن هو دراسة اللغة في حقبة زمنية معينة،وهذا يعني أن 
 ما يساعدم  للدراسة،وذلك عن طريق تثبيت الفترة الزمنية  بها من معطيات غير لسانية؛

في حين أن التعاقب يختص بوصف تطور البنى  ،سهل بشكلو  ا جيدا،معلى فهم نظامها فه
 اللغوية وقدرتها على التجدد والاستمرار عبر مراحل تاريخية متتالية.

ذي ال وبناء على هذه الثنائيات  حدد "دوسوسير" الإطار المنهجي للدراسات اللسانية،
كما عملت في  العلوم الطبيعية في خضوعها للمنهج العلمي الدقيق،مكنه من أن يضارع 

 د.إثراء الساحة الفكرية وتزويدها بالمفاهيم التي وفرت قاعدة عريضة للبنيوية فيما بع

وأصبحت جزءا  احتلت أسمى الأمكنة،»لذا ،قياوكانت لسانيات "دوسوسير" نموذجا را
 ومثالا للبحث في مستويات الظاهرة الفكرية، والتطبيق،وأنموذجا للقياس  من مرتكزات الفكر،

 3وكل هذا جعلها تتبوأ مكانتها المشار إليها في المنهجيات الحديثة والمعاصرة "

                                                           ت
 .49ينظر: زكريا إبراهيم ، مشكلة البنية، ص   1
 .23صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  2
 .8عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر ،مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،ص   3
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ثير كلقد أصبحت مفاهيم "دوسوسير" الجديدة أهم المنطلقات النظرية التي يعوّل عليها 
وعلى رأسها الدراسات  بغية تحقيق دراسات جادة في شتى المجالات،من الباحثين 

 .النقدية؛التي تصفها مرجعا أساسيا في تحليل النصوص الأدبية

إن هذا التأسيس السوسيري للسانيات جعله أن يكون الأب الروحي للدراسات 
وعلى هذا الأساس أجمع النقاد على أن ثنائيات ]"دوسوسير"[ وغيرها من الرؤى »البنيوية،

ت المهد الفكري للمنهج البنيوي الذي ترعرع بعد ذلك في اللسانية السوسيرية هي التي شكل
 1أحضان الفكر الشكلاني"

ساس من خلال ما تقدم، نرى أن المشروع الذي قدمه "فرديناند دوسوسير" للغة يمثل الأ
و ما الذي ارتكزت عليه مساعي البنيوية في الأدب، ونستطيع القول إن أهم أصول البنيوية ه

ية يشكل منظومة معرفية يمتد تأثيرها إلى مختلف الاتجاهات النقد أتى به "دوسوسير"؛ إذ
 المعاصرة.

 (le Formalisme russe الشكلانية الروسية:)  -2-2-2-1

أسس  تعد الشكلانية الروسية الرافد الثاني للبنيوية ،منطلقة بمفهوم جديد للأدب ومن
 ربط دراسة الأدبفقد رفضت  مغايرة على التي كانت منتشرة في الساحة الأدبية من قبل؛

 لى النصلأن هدفها هو إنشاء دراسة أدبية تقوم ع الاجتماعية والنفسية، بالسياقات الخارجية؛
 الأدبي في حد ذاته.

نشأت الشكلانية الروسية في أحضان حركتين، الأولى كانت في )موسكو( ،وعرفت 
م، 1915ة ، وقد تأسست سن Moscow Linguistic Circleباسم )حلقة موسكو اللغوية( 

جريجوري "و (،Roman jakobson رومان جاكبسون" )" وضمت شخصيات مختلفة منها

                                                           ت
عبد القادر رحيم :البنيوية مفهومها وأهم روافدها، مجلة كلية الآداب واللغات ،جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر،ع   1

 .468، ص 2014،  15

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
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جمعية دراسة اللغة بطرسبورج( وهي )(،أما الثانية فكانت في )Grigory Vinokur) "فينوكر
"بوريس إيخنباوم" م،ومن أبرز أعضائها1916وقد تأسست سنة (Opojaz) أبوياز()الشعرية( 

(Boris Eichenbaum(وفكتورشلوفسكي،)Victor Borissovitch Chklovski ،)
 (.Tomachevskyوتوماشفسكي )

بعد انتشار  ،إلا بعد الأزمة التي أصابت الساحة الأدبية الروسيةولم تنشأ الشكلانية 
مما  ؛بشكل انعكاسيوربط الأدب بإطاره الاجتماعي  ة،واستفحال الشيوعي،الفكر الماركسي

ن من أنصار المستقبل والنقاد ياء المجددتولي جماعة من الشعر » هو ما جعلو أساء إليه،
الطليعيون الدعوة إلى أن يكون الشكل الثوري ضرورة جوهرية للفن "البروليتاري" مثله في 

ذلك المناخ العام الذي كان مهيئا لتقبل الجديد ساعده على و  لك مثل المضمون الثوري،ذ
 .1«مهما كان واحتقار القديم 

لى عات الحديثة وقاموا ببلورتها وتطبيقها اهتم الشكلانيون الروس بمكتسبات اللساني
رية رغبة منهم في وضع نظ ،ونظروا إليه باعتباره فنا لغويا في المقام الأولالنص الأدبي

اد أي أن النص الأدبي ليس له امتد أدبية تنطلق من تحليل بنياته بطريقة وصفية وثابتة؛
ة والتأويلات النفسية حيث يملك وجودا مستقلا عن المقولات الفلسفي خارج وجوده،
سات أرضا خصبة للتنظير الأدبي وفتحوا آفاقا لظهور درا أوجدوابهذا  همو  والأيديولوجية،
 جديدة للأدب.

عن مختلف الدراسات الأخرى ويكفل لها استقلاليتها هو »وما يميز دراساتهم الأدبية 
 الذي "رومان جاكبسون"وتعمق هذا المبدأ عند  2«كونها تتخذ من أدبية الأدب موضوعا لها

                                                           ت
 .35صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي،ص  1
 .3عبد الحميد بورايو: منطق السرد ،ص   2
   والفولكلور فاطلع علي أعمال سوسير  واهتم منذ سنواته الأولى باللغة واللهجات1896رومان جاكبسون ولد بموسكو سنة

النادي اللساني بموسكو " وعنه تولدت مدرسة الشكليين الروس،  " أسس بمعية طلاب ستة 1915وهوسيرل، وفي سنة 
 بعد أن أسهم في تأسيس " النادي 1930جاكبسون إلى تشيكو سلوفاكيا وأعد الدكتوراه سنة  انتقل 1920وفي سنة 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Eichenbaum
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و إنما  لم الأدب ليس هو الأدب في عمومه،إن هدف ع»حدد موضوع علم الأدب بقوله:
الأدبية أهم خاصية إجرائية و  ؛1«أدبيته،أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منــه عمــلا أدبيا

الأدبي وتتكون من الأساليب والأدوات التي تميز النص  تتحكم في عناصر النص الأدبي،
 وما يميز النص الأدبي عن غيره هو اللغة باعتبارها ذات وظيفة جمالية. ،عن غيره

يحقق تميزه  استخدام خاص للغة،»وقد حرص الشكلانيون على أن النص الأدبي هو
أما اللغة الأدبية فليس لها أي وظيفة  ]...[ ية وتشويههابالانحراف عن اللغة العمل

مستبعدين  في صياغة شكله، قيمته تكمن كما غاية جمالية،،باعتبار اللغة الأدبية 2عملية"
 ويتجلى في عناصره الفنية واللغوية.  مضمونه؛فمن خلال الشكل يتضح المعنى

ن مختلف الدراسات الأدبية التي تقدم بها الشكلانيون الروس كانت قد انطوت تح ت وا 
 ،عل فيما بينها وظيفيا داخل نظام من العلاقاتالتي تتفا اللغويةمظلة الشكل وعناصره 

نه من الخطأ ربطها بما هو خار  تسعى دراساتهم إلى الكشف عن طريقة تشكلها داخله،و  ج وا 
بما يوضح حرصهم على إنشاء علم للأدب مستقل كل الاستقلال عن السياقات  عن النظام،
 البنيوية.الرؤية  خاصة رئيسية من خصائص وهو ما جعل هذه  الخارجية،

المعتقدات التقليدية قد لعبت الشكلانية الروسية دورا بارزا في تحرير النص الأدبي من و 
النقلة الأساسية في هذا الاتجاه قد تمثلت في رفض كل ما هو خارجي بالنسبة »و ،السابقة

                                                                                                                                                                                     

البحوث الإنشائية والصرفية  ، وهو النادي الذي احتضن مخاض المناهج البنيوية في صلب1920اللساني ببراغ " سنة 
المبدئية في علاقة الدراسة الآنية بالدراسة  المنطلقات وفي بحوث وظائف الأصوات، وفي خضم هذه الحقبة تبلورت أهم

انتقل إلى مدينة برنو فدرس بجامعة مازاريك وبلور نظريته في الخصائص  1933 الزمانية لدى جاكبسون، وفي سنة
جون ليشته،خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة،تر:فاتن  =الوظائفية،ينظر: الصوتية

 .138،ص1،2008ظمة العربية للترجمة،بيروت،لبنان،طالبستاني،المن
 .42،ص  صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي  1
 .27،ص 1998رامان سلدن:النظرية الأدبية المعاصرة،تر:جابر عصفور،دار قباء للنشر والتوزيع،القاهرة مصر،]دط[،  2
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النظر إلى العمل ]إنما[و، سواء كان التاريخ أو المجتمع أو نفسية المؤلف للعمل الأدبي،
 1"لفني بحد ذاتها

وبناء على هذا فإن بعض مؤرخي النقد الأدبي لا يترددون في الربط بين الشكلانية 
الروسية والبنيوية، "بل يذهب بعضهم إلى القول بأن الشكلانية هي في حقيقة الأمر بنيوية 

 الروسية.عضاء الشكلانية أ  أتى بهلبنيوية تكاد تكون تكرار لما ا مفاهيمن بعض لأ؛2مبكرة"

 حلقة براغ: -3-2-2-1

بعد أن عرفت الشكلانية ضغوط المد الشيوعي الصاعد انتقل أبرز أعضائها وعلى 
رأسهم "رومان جاكبسون" إلى العاصمة التشيكية )براغ( حيث وجدوا الملاذ الآمن لأفكارهم، 

 وفرنسا كروسيا وهولندا وألمانيا  بلدان مختلفةينتمون إلى  وأسسوا مع مجموعة من اللغويين
 Vilém "وسزيم ماثيفيلا حلقة براغ اللغوية تحت زعامة العالم اللغوي التشيكي "

Mathesius  على هذه الحلقة صبغة تنظيمية بمساعدة "رومان جاكبسون" الذي أصبغ
جعل يطبق بعض مبادئ المدرسة الشكلانية على »المحمّل بالإرث الشكلاني الوفير الذي

 3التشيكوسلوفاكي، مما آذن بنجاح هائل في حلها"مشاكل الشعر 

يصوغون جملة من المبادئ المهمة لم يلبثوا أن تقدموا بها إلى »أخذ أعضاء حلقة براغ 
تحت "عنوان  1927المؤتمر الدولي الأول لعلماء اللغة الذي عقد في )لاهاي(عام 

في " سوسير ود" أفكار استفادت كثيرا من التي 4"الأساسية لحلقة براغ اللغويةالنصوص 

                                                           ت
 .103ليونارد جاكبسون :بؤس البنيوية،ص   1
 .163عبد العزيز حمودة :المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك،ص   2
 .75صلاح فضل :نظرية البنائية ،ص   3
 .74صلاح فضل:نظرية البنائية،ص   4
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وأخذت »إلى صياغة نظرية ذات طابع نسقي  فجنحت ،وجوب تعميق الدراسة الوصفية للغة
 1"تدرس المشاكل اللغوية والجمالية ونظرية الأدب على ضوء منهج بنائي آخذ في النمو

 بإدراج الدراسة الأدبية ضمن خطوات هامة يويةخطت حلقة براغ بالدراسات البنلقد 
تويات الدراسات اللسانية عبر مدّها بالأدوات الإجرائية؛ وبذلك بأن تشمل الدراسة مسحقول 

علمية مكاسب المن أهم الهذه التصورات  تعدو اللغة،الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية،
 براغ. حلقةالتي أسهمت فيها 

ي مدرسة براغ "يعلن "جاكبسون" أن الاتجاه الجديد فوبناء على هذه الأفكار الجديدة 
،وهو موقف يدعو إلى ضرورة الفصل بين اللغة الأدبية 2يدعو إلى استقلال الوظيفة الجمالية"

واللغة العادية،فإن كانت اللغة الأدبية تتسم بصفة الفردية، فإن اللغة العادية مشتركة ذات 
  مصدر جماعي.

 التي قدّمها دراساتالفي الوصول إلي نتائج ذات أهمية كبيرة في حلقة براغ وقد نجحت 
وبداية الطور الأول  التطور الأساسي للألسنية البنيوية الحديثة، »،مما أسهم فيأعضائها

خاصة وأنها 3في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين" للنظرية الأدبية البنيوية
 والأدبية.عادة صياغة الاهتمامات التقليدية حول الدراسات اللغوية إ استطاعت 

د في حقبة ما في نظرية واحدة؛فقومن خلال هذا، يمكن القول أن البنيوية لم تتشكل 
لأولى انطلاقا من الفلسفة التي كانت اللبنة ااء على استثمار جملة من المقدمات تبلورت بن

وح خطوة حاسمة باتجاه الوض اللسانيات الحديثة التي مثلتفي الصرح البنيوي  وصولا إلى 
التعامل مع أي صاغت رؤية توضح و  ،سة النقد العلمي للنصوص الأدبيةي ممار المنهجي ف

 .بفعالية وانضباط أدبينص 

                                                           ت
 .75المرجع نفسه ،ص   1
 .84صلاح فضل:نظرية البنائية،ص   2
  .97ليونارد جاكبسون :بؤس البنيوية،ص   3
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 وأصولها المعرفية: السيميائية  -2
 مفهوم السيميائية: -2-1

ات من القرن يالستينأواخر نقدياً إلا مع  اتجاها ابوصفه ةالسيميائي ظهرتلم 
لغائها لكل  نتيجة انغلاقها على النص، لانحساروذلك بعدما أخذت البنيوية في االعشرين؛ وا 

التي النقدية المعاصرة  تجاهاتعد من أهم الات، و السياقات المتصلة بفضائه الخارجي
بما تقدمه من سبل و آفاق جديدة تنير  استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة النقدية

الثاوية وراء البنيات  العميقةالنصية سبر أغوار البنيات  روذلك عب مجاهل النص الأدبي،
، ولا يتوقف هذا الاتجاه عند حدود النصوص المعنى بناءعن آليات  كشفبغية الالسطحية؛ 

الأدبية بل تجاوز ذلك إلى مختلف المعارف الإنسانية؛ فلا يمكن مقاربة أي نشاط إنساني 
تحليل؛ إذ مقاربة علمية موضوعية إلا بتمثل الاتجاه السيميائي لما أنتجه من نجاعة في ال

بوصفها أنظمة فكرية تخفي خلفها سيلًا من المعاني التي يجب » يتعامل مع الظواهر الثقافية
  1«القبض عليها

وبما أن النصوص الأدبية أهم هذه الأنظمة على الإطلاق لما تحتويه من علامات 
خفّي وراء النسق المتأطلق السيميائيون العنان لحرية القراءة بحثاً عن »لغوية وغير لغوية 

لأن 2«الأنظمة الدلالية للشفرات والعلامات ورغبة في كشف طرق إنتاج المعنىالإشارات أو 
السيميائية في إطار دراستها للخطاب ينصب جل اهتمامها على تتبع كيفية تولد المعاني 
ونموها عن طريق الانتقال من أصغر مستويات الدلالة إلى أكبرها مع مراعاة العلاقات التي 

دَت السيميائية بأنها تدرس النص الأدبي من  3تجمع بين عناصر الدلالة ووحداتها وبهذا حُدّ 
 زاوية المعنى.

                                                           ت
 .185،ص 1،2004لنقدية المعاصرة،مكتبة دار العروبة للنشر،والتوزيع الكويت،طبسام قطوس:دليل النظرية ا  1
 .186المرجع نفسه،ص   2
 .15عبد الحميد بورايو: منطق السرد،ص  3
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 رولان"ظهرت هوية هذا الاتجاه النقدي على يد مجموعة من المنظرين من أمثال 
 (j.Greimas،و"جوليان غريماس")(J.Kristeva)"جوليا كريستيفـا"(،وR. Barthes)"بارت

معطيات البنية العميقة تناول »وزوا التحليل البنيوي المعول على البنية السطحية إلىالذين تجا
والذي في نظرهم نظاما من  ،1المستثمرة كل الأنظمة الدالة المنطوي عليها النتاج الإبداعي"

نما هو »العلامات  ليس نظاما لغويا كما يزعم البنيويون،أو كما يرغب الشكليون الروس، وا 
لمعان ودلالات متغايرة ومتباينة ومعقدة ضمن أنظمة اجتماعية ودينية وسياسية  عدسة مقعرة

 إيمانا منهم أن الكشف عن الدلالة يكمن في تحليل  تلك العلامات. 2«سائدة

عن الرأي العام الأدبي والنقدي الذي هيمن في  "عبد الحميد بورايو"لم يكن ليبتعد 
فكان لا بد له أن ينخرط في النسق  ،السيميائية السردية مثل  احة النقدية المعاصرة الس

النقدي المهيمن مع الرجوع من حين لآخر إلى قناعاته العلمية والمنهجية التي بدأ يكتسبها 
كان الحافز الأول  ذيال وعلى رأسها "غريماس"تأثره بمدرسة باريس السيميائية  من جراء

نموذجا للباحث العلماني يمثل »أنهبعنه  إذ يقول ،نقدممارسة جديدة لل نيعلى تب "بورايوـ"ل
 .3«الذي كرس حياته لوضع آليات التحليل السيميائي

سسها الفكرية تحتاج إلى تمثل أكثر ومعرفة أوسع بأ»أن السيميائية بورايو" ويرى "
؛لأن السيميائية لم تكن وليدة لحظتها بقدر ما كانت وليدة تأمل 4«وخلفياتها المعرفية

وبهذا فقد  واستقصاء معمقين سبقا ظهورها كاتجاه نقدي له مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة،
رهاصات مهدت لظهورها، د أهم هذه والتي سنقوم برص عرفت السيميائية مرجعيات وا 

والوقوف على مراحل نضج  قضايا العلامة التي عالجها المفكرون الغرب،المرجعيات وأهم 
 عندهم.  ئي()السيميا التفكير العلاماتي

                                                           ت
رابح بومعزة:كيفية تحليل البنية العميقة للنص الأدبي في ضوء المنهج السيميائي،الملتقى الدولي الثالث "السيمياء والنص  1

 .385، ص 2004عة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،الأدبي،جام
 .4رابح بومعزة:كيفية تحليل البنية العميقة للنص الأدبي في ضوء المنهج السيميائي، ص   2
 حوار مع "عبد الحميد بورايو" ،توقيع :على ملاحي  3
 حوار مع "عبد الحميد بورايو" ،توقيع :على ملاحي  4
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 الأصول المعرفية للسيميائية:    -2-2

بجذوره في تاريخ  » ممالا ريب فيه أن السيميائية ارتبطت بمفهوم العلامة الضارب
التفكير الفلسفي بجميع مشاربه الثقافية ]...[ ولهذا يقتضي البحث في العلامة بوصفها بؤرة 

القديم حتى يتسنى لنا فهم العلاقة بين السيميائيات من زاوية تأمل تجليات التفكير السيميائي 
،وبذلك هناك علاقة بين السيميائية والفلسفة؛ وهذا لوجود الكثير من 1السيميائيات والفلسفة"

تمخضت عن وكذلك  والقضايا السيميائية التي تستمد مبادئها من مرجعيات فلسفية،المفاهيم 
لا يمكن على لهذا  ،2قرن العشرينالتطورات الحديثة للدرس اللساني في النصف الأول من ال

 للسيميائية.واللسانية الفلسفية  الإطلاق تجاوز المرجعيات

 

 الأصول الفلسفية:  -1-2-2

ذلك لأن التفكير »تستمد السيميائية جل قضاياها ومفاهيمها من مرجعيات فلسفية؛ 
ومرورا بالعلامات وحول العلامة في آن واحد ظل يشغل بال الفلسفة منذ العصور القديمة 

، وتعد الفلسفة اليونانية فلسفة العلامة بكل 3بالعصور الوسطى والحديثة إلى أيامنا هذه"
لها ظلا »تجلياتها،فعند النظر في الفلسفة اليونانية نجدها فكرا إهتم بالعلامة بامتياز؛لأن

، فالفلاسفة اليونانيون وقفوا 4صريحا وضمنيا في بعض النظريات المعاصرة حول العلامة"

                                                           ت
 .9،ص1،2005أحمد يوسف:السيميائيات الواصفة،المنطق السيميائي وجبر العلامات،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط  1
 عبد الحميد بورايو، حوا أجري معه بتوقيع :على ملاحي ينظر:  2
 .9،ص1،2005أحمد يوسف:الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط  3
 .19،ص1،2005أحمد يوسف:السيميائيات الواصفة،المنطق السيميائي وجبر العلامات،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط  4
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طويلا أمام ماهية الوجود بغية الكشف عن الحقيقة، وهو ما نجده مع كل من "أرسطو" 
 و"القديس أوغسطين".و"الرواقيين"

 : فلسفة أرسطو -1-1-2-2

اشتغل "أرسطو" على اللغة كونها الحجر الأساس في نظرية المعرفة، فهي أداة 
أدلة وعلامات تواصل،وتحوي خصائص إبلاغية، ويرى أن"الكلمات والحروف هي بلا شك 

على وجود تفاعلات نفسية تدل على أن الإنسان عندما ينطق بكلمات فذلك يعني أنه يريد 
،فأرسطو هنا تجاوز التحليل الدلالي للعلامة من حيث هي علامة)دال 1التعبير عن شيء"

؛ويعني أن ما ينطق به الإنسان دال 2ومدلول(إلى مرحلة التوظيف التداولي بقصد التواصل
 ثار التي في نفسه.على الآ

دراسة "أرسطو" للغة تتركز على إدراكها الفعلي، ومدى ارتباط هذا الإدراك بالمقولات 
الفلسفية في إدراك ماهية الوجود؛ هو أن وجود الفعل في القول هو دليل على أنه في ذلك 

فهو القول يقع إثبات شيء آخر، وفعل الوجود وحده لا يمكن أن يكون علامة لوجود الشيء، 
يريد أن يشير إلى أن قول الفعل بصفة منعزلة ليس إشارة إلى كوننا بصدد تأكيد وجود شيء 

 .  3ما

بوصفه علامة بسيطة تدل  بين )الاسم( حيث فرق "قام "أرسطو" بتصنيف أقسام الكلم 
بالمواضعة على شيء معين، و)الفعل( الذي تكتسي به العلامة طابع الإحالة الزمنية ]...[ 

ع "أرسطو"خطوات "ديمقريطس" الذي قال إن الحكم يتألف من )اسم( و)فعل( ويدل وقد اتب

                                                           ت

 اكتشاف قد سبقوا إلى-حسب إيكو-مون اليونانية كلغة أصليةالرواقيون هم أصلا من العمال الأجانب في أثينا،فلا يتكل 
وي مجدلا الفرق بين الدال والمدلول،ينظر:آن إينو وآخرون،السيميائية الأصول القواعد التاريخ،تر:رشيد بن مالك،دار

 .27،ص1،2008للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، ط
 .73امبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة،ص  1
 .76،ص امبرتو إيكو،السيميائية وفلسفة اللغة ينظر:  2
 .74المرجع نفسه،ص  3
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الأول على جزء من الحكم المتعلق بالموضوع الذي تدور حوله ويدل الثاني على كل ما يقال 
والعلاقات التي تتحكم في الحكم هي"قائمة على علاقات وجودية متضايقة  1عن الموضوع"

( والمنفصل بوصفه حكما conjonctionاتا)بين المتصل بوصفه حكما إثب
  2("disjonctionمنفيا)

استثمر السيميائي"غريماس" أفكار "أرسطو" في توظيف هذه العلاقات؛ وذلك أثناء 
ي ضبط العلاقة بين الذات والموضوع، وتكون على حالتين، والتي يسميها بالبرنامج السرد

(Programme Narratif:) 

تكون الذات)ذ( متصلة بالموضوع)م( و نرمز للاتصال  حالة الإثبات )اتصال(: -
 م n؛  حيث ذ nبالرمز

  Uتكون الذات منفصلة عن الموضوع نرمز للانفصال بالرمزحالة النفي )انفصال(: -
 م Uحيث ذ

ومن ثنائية النفي والإثبات ينبثق مبدأ التناقض؛ ولا وجود لتناقض ما لم يكن هناك 
ي قام عليها )المربع السيميائي( الذي يعد من أبرز معالم تطابق بين الإثبات والنفي، والت

، وكان هذا المسعى فاتحة للتفكير في العلامة السيميائية 3التفكير السيميائي لدى "غريماس" 
وقضاياها وما يتعلق بها من إشكالات، وهي مبادئ عقلية استخلصها "أرسطو" لتطويق 

على نحو مخالف لمبدأ أن الحقيقة تأتي من  مسألة الحقيقة في مجال تطابق الفكر بالواقع
انسجام الفكر مع نفسه،وهذا ما جعل النسقية السيميائية الأرسطية ذات طبيعة أنطولوجية 

 .4ترتبط بالعوالم العيانية الفعلية؛ لأن هذه العلامات تنتظم داخل قوانين الوجود

                                                           ت
 .22،ص1،2005المنطق السيميائي وجبر العلامات،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط أحمد يوسف:السيميائيات الواصفة  1
 .20أحمد يوسف:الدلالات المفتوحة،ص  2
 .21الدلالات المفتوحة،ص ينظر:أحمد يوسف،  3
 .19،ص ع نفسهينظر:المرج  4
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سطية في كثير من وعلى هذا الأساس، نرى أن السيميائية استفادت من الفلسفة الأر 
 ". ريماسمقولاتها حول مسألة العلامة والدلائل المنطقية خاصة في السيميائية السردية عند "غ

 الرواقيون:  -2-1-2-2

اهتم الرواقيون في فلسفتهم بالعلامة من منطلق أن العالم نظام من العلامات، وهم "أول 
من قال بأن للعلامة وجهين:دال ومدلول، وارتكزت السيميائيات المعاصرة على اكتشافهم في 

فإني أقصد كل أنواع  -يقول "إيكو" –انطلاقاتها الأولى وعندما أقول بدراسة العلامة 
نما أيضا العلامة المنتشرة في شتى مناحي الحياة العلامات؛أي لي س العلامة اللغوية فقط وا 

على العلامة اللغوية، وعرّفوا  )dictio(، إلا أنهم كانوا يطلقون كلمة )قولا( 1الاجتماعية"
)القول( على أنه" تلك الكلمة المنطوقة التي ليست فحسب إصدار الصوت بل بالإمكان 

؛ فالدال عندهم هو 2ها لأنها مرتبطة بكلمة العقل أو القلب"إدراك معناها والتعرف علي
الصوت كما هو الحال في تلفظنا لأي كلمة، والمدلول هو الشيء الموحى إليه بالإدراك 
العقلي، وليس العياني الحسي،"علما أنهم لا يسلمون إلا بالأفراد والأشياء لا بالتصورات ولا 

ا ما يطابقها في عالم الأعيان الذي يدعى بالواقع بالتخيلات؛ وليس بالضرورة أن يكون له
،وقد طغى هذا الفهم على تفسير 3الموضوعي؛ حيث تتطابق معه معطيات الإدراك الحسي"

 العلامة لديهم، إذ أخرجوا الأقوال ومدركاتها من الدلالات المادية وربطوها بالإدراك العقلي.

عندهم أيضا التصنيف الثلاثي  وبعد تمييز الرواقيين بين الدال والمدلول، ظهر 
عندما ميّزوا "بوضوح بين العبارة والمضمون والمرجع ]...[ ولكنهم درسوها بدقة للعلامة؛

                                                           ت

 اكتشاف قد سبقوا إلى-حسب إيكو-الرواقيون هم أصلا من العمال الأجانب في أثينا،فلا يتكلمون اليونانية كلغة أصلية 
وي مجدلا الفرق بين الدال والمدلول،ينظر:آن إينو وآخرون،السيميائية الأصول القواعد التاريخ،تر:رشيد بن مالك،دار

 .27،ص1،2008، طللنشر والتوزيع، عمان،الأردن
 .26آن إينو: السيميائية الأصول القواعد والتاريخ،ص   1
 .76امبرتو إيكو:السيميائية وفلسفة اللغة، ص  2
 .30أحمد يوسف:الدلالات المفتوحة،ص   3
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وعلى هذا فإنهم سبقوا "بورس" في ثلاثيته  1نظرية قلما وجدت لدى تلاميذهم المعاصرين"
 .المعروفة

 أن فلابد العلامة تتحقق ولكي اللغة؛ بنظرية العلامات نظرية الرواقية الفلسفة تربط
 فرضت الاجتماعية طبيعتها فإن ثم ومن مستعمليها، دائرة عن تخرج "لا التي اللغة تتحقق
 بحكم سيميائيا بعدا عليها وتضفي المنطقية، القضايا في تدمجها أن الرواقية الفلسفة على
 عناصر لخلا من عنها التعبير يمكن عندما فقط تظهر فالعلامة ،2"التواصلية ظيفتهاو 

 بنظرية اللغة نظرية بالقوة تلتحم الرواقية السيميائية في أنه كيف يتضح الصفة اللغة،"بهذه
 تركيب داخل تنظم أن يجب والقضايا قضايا توجد أن يجب علامات توجد فلكي العلامات
 العلامة تتعرض وبذلك استلزامية، علاقة أي ؛3ممكنا" ويجعله اللغوي  التركيب يعكسه منطقي
ية وهنا تظهر لنا أهمية الفلسفة الرواق لغوية، وأخرى  دلالية إحداهما عمليتين إلى العقل لداخ

 .ةالحديث اتالسيميائي في  غويةوغير الل غويةالل ةفيما يتعلق بالعلام
 م( 430-354القديس أوغسطين )  -3-1-2-2

القديس انتقل التفكير العلاماتي )السيميائي( في القرن الخامس للميلاد خطوة أخرى مع 
"أغسطين" الذي استطاع أن يبلور " نظرية عامة للعلامات بما فيها العلامة اللسانية ،سواء 

و)مبادئ الجدل أو الجدل( أوفي مؤلفه الشهير )العقيدة  De Trinitateما كتبه في )الثالوث(
ي المسيحية(]...[ له طعم الفلسفة المسيحية ذات التوجه اللاهوتي بالتحليل السيميائي الذ

  4يأخذ طابعا براغماتيا يصبح معه الكلام والنصوص المقدسة مصدرا ثريا لنقل المعرفة"

وجلي من هذا، أن "أوغسطين" يقف على تحليل الوظائف الدلالية للخطاب الديني 
 انطلاقا من مرجعيته اللاهوتية المسيحية، لهذا أخذت بعدا تأويليا في تحليلها. 

                                                           ت
 .76، ص1،2005امبرتو إيكو:السيميائية وفلسفة اللغة،تر:أحمد الصمعي،المنظمة العربية للترجمة،بيروت،لبنان،ط  1
 .29أحمد يوسف: الدلالات المفتوحة،ص   2
 .81امبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة،ص   3
 .25أحمد يوسف:السيميائيات الواصفة،ص  4
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(،وهو بمعنى verbumالعلامة  يرتكز على الكلمة )ونجد تصور "أوغسطين" لمفهوم 
( وهو ما يحدث في الذهن بوصفه أثرا للكلمة dictioالدال والصوت يقابل من جهة )

( وهو ما يدركه الذهن في الكلمة، وبذلك تتعرض العلامة إلى عمليتين إحداهما dictibleو)
  1علامات عن طريق رسم الحروفلغوية وأخرى دلالية، وكذلك يرى أن الكتابة تقوم بتثبيت ال

د في كتابه  بين نظرية  Do Mogistroولهذا يرى "أمبيرتو إيكو" أن "أوغسطين" " وَح 
العلامات ونظرية اللغة، وتعرّف على جنس العلامات التي تمثل العلامات اللغوية من بينها 

العلامة اللغوية  ، فهو ميّز بين أصناف2صنفا،مثل اللافتات والحركات والعلامات الإشارية"
وغير اللغوية، ويمنح الإمتياز للعلامة اللغوية؛ "لكونها قادرة على تمثيل العلامات البصرية 

، فبواسطة 3والسمعية وغيرها، نظرا لتوافر الكلام على القدرة المنطقية والطاقة الحجاجية"
لصعوبة التعبير الكلام يستطيع التعبير عن العلامات غير اللغوية )كاللافتات(، ولكن من ا

عن الكلام بطريقة العلامات غير اللغوية، ومن هذا المنطق الأوغسطيني انطلق "فرديناند 
دوسوسير" حين أعطى "الأفضلية للنسق اللساني على بقية الأنساق السيميائية الأخرى ،وعقد 

   4لحمة بين نظرية العلامات ونظرية اللغة"

 العلامة سابقة مميزة؛ إذ استحضرها كثير وبهذا مثلت أفكار "أوغسطين" حول موضوع
 من النقاد وعلماء اللغة، وكانت مركز انطلاق لهم في دراساته النقدية واللغوية.

يمكننا القول أن الفلسفة القديمة  قدمت تصورات واضحة وآراء ساطعة  ،وتبعا لما تقدم
منها فهم أسرار في محاولة  بموضوعاتها ومكوناتها ودلالاتها فاهتمت حول العلامة،

إلا  جتماعية،الاكالانفعالات والطقوس  الإشارات التي ينتجها الإنسان في تفاعله مع محيطه،

                                                           ت
 ينظر:المرجع نفسه،الصفحة نفسها.  1
 .84إمبيرتو إيكو:السيميائية وفلسفة اللغة،ص  2
 .26أحمد يوسف: السيميائيات الواصفة،ص  3
 فحة نفسها.المرجع نفسه،الص  4
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بل كانت  مؤصلة تأصيلا علميا دقيقاية حول العلامة لم تكن ممنهجة أو أن تلك الآراء الفلسف
 7.مختلفةال الفلاسفة شذرات متفرقة في طروحات

  anders PeirceCharles Sتشارلز ساندرس بيرس: -4-1-2-2

" منعطفا حاسما في تطوير تشارلز ساندرس بيرس شكلت جهود الفيلسوف الأمريكي "
الدرس السيميائي انطلاقا من قاعدة فلسفية منطقية؛ إذ سعى في بداية القرن العشرين إلى 
بناء نظرية تعنى بالأنساق الدلالية في كافة أشكالها، وتدرس العلامة وموضوعاتها في الحياة  
الإنسانية، إذ يقول في هذا الصدد:"ليس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في الكون 

ناميكية الحرارية والبصريات والكيمياء 8كالرياضيات والأخلاق والميتافيزيقيا والجاذبية،والدي
وعلم التشريح المقارن، وعلم الفلك وعلم النفس وعلم الصوتيات وعلم الاقتصاد ]...[ إلا أنه  

 .1ئي"نظام سيميا

نشاط إنساني في مختلف مظاهرها،وما ا تنتجه التجربة الإنسانية م كل أن "بيرس" ويرى 
جعل السيمياء في اعتقاده تبحث في الأصول الأولية لانبثاق المعنى من التجارب 
الإنسانية،تقتضي في تصوره النظر إليها باعتبارها طرقا استدلالية يتم بموجبها الحصول على 

ا دفع "بيرس" إلى تعريف السيميائية باعتبارها منطقا؛فالمنطق في معناه العام الدلالة،وهذا م
  2ليس سوى تسمية أخرى للسيمائية،تلك النظرية شبه الضرورية والشكلية للعلامات.

وبهذا التصور حوّل "بيرس" طريقة البحث في اشكالية المعنى من مستوى الفلسفة 
والتنظير إلى جهاز إجرائي غايته الأولى البحث عن المعنى في جميع الأنظمة العلاماتية 

                                                           ت

  ( فيلسوف أمريكي له إسهامات كبيرة في المنطق الرياضي والفلسفي،يعد أحد 1839-1914تشارلز ساندرس بيرس:)
 ر:فاتن(،ينظر:جون ليشته،خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة،تالمؤسسين لعلم العلامات،

 301،ص 2008، 1بنان،طالبستاني،المنظمة العربية للترجمة،بيروت،ل
 ،2010، 1بشير تاوريريت:الحقيقة الشعرية في ضوء المناهج النقدية المعاصرة،عالم الكتب الحديث،إربد، الأردن،ط  1

 .120ص
 .88سعيد بنكراد،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،ص  ينظر:  2
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اللغوية وغير اللغوية، ويرى أن موضوع السيميائية هو السيرورة المؤدية إلى إنتاج المعنى أو 
 (.semioisيوزيس)ما سماه بـ:السيم

 (repesentamemيتكون من الصورة)والعلامة عند "بيرس" كيان ثلاثي الأبعاد 
،كما جاء في قوله:"هي شيء ما ينوب لشخص (interprtantوالمؤول) (objectوالموضوع)

ما عن شيء ما،من جهة ما،وبصفة ما،فهي توجه لشخص ما،بمعنى أنها تخلق في عقل 
و ربما علامة أكثر تطورا،هذه العلامة التي تخلقها أطلق عليها ذلك الشخص علامة معادلة،أ

مؤولا للعلامة الأولى،إن هذه العلامة تحل محل شيء موضوعها،إنها تحل محله لا من 
 .1خلال كل مظاهره بل من خلال فكرة أطلق عليها الماثول"

 

 من أبعادهاوبالإضافة إلى ذلك اعتمد في تقسيمه للعلامة على مبدأ التثليث انطلاقا 
 الثلاثة:

بعد الموضوع: وهو علاقة العلامة بموضوعها التي تحيل إليه،ويتكون من  .1
 ثلاث علامات فرعية: الأيقونة و الإشارة والرمز.

ية بعد الصورة: باعتباره علامة رئيسية ينقسم إلى ثلاث علامات:العلامة النوع .2
 والعلامة المتفردة، والعلامة العرفية.

 سم إلى  تصوير،تصديق،حجة.بعد المؤول: وينق .3

                                                           ت
 .31صآن إينو: السيميائية الأصول القواعد والتاريخ،تر:رشيد بن مالك،  1
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ويمكن النظر إلى أبعاد العلامة الثلاثة بوصفها مستويات وهي: المستوى التركيبي وهو 
العلامة في ذاتها، والمستوى الدلالي وهو علاقة العلامة بموضوعها، والمستوى التداولي وهو 

 1علاقة العلامة بالمؤول

 العلامة  والكشف عن دلالاتها كانوما من شك في اعتبار هذه المستويات في دراسة 
 لها تأثير على المفاهيم المنهجية التي شهدها الدرس السيميائي في فترات لاحقة.

 اللسانية: الأصول -3-2

"دوسوسير"  من اللسانيات الحديثة،خاصة لسانيات السيميائية مقولاتهااستمدت 
المجال لامتحان  فتحت السردية التي "غريماس"هو ما تجلى في سيميائيات و"همسليف" و 

دوات هو خارج النسق اللساني حتى تتحول إلى أ صلاحية هذه المفاهيم على اقتحام ما
 إجرائية لتحليل النص السردي.

 :دوسوسيرفرديناند    -1-3-2
الملاحظ لمحاضرات "دوسوسير" يرى أنه لم يتناول السيميائية بالدراسة ولم يضع لها 

نما أشار إليها حين كان يبحث عن ،إذ يرى موقع اللغة بين الحقائق الإنسانية قوانين وا 
"اللغة منظومة من العلامات التي تعبر عن فكر ما،وهي تشبه الكتابة وأبجدية الصم أن

والتي كلها تمثل قنوات  2والبكم والطقوس الرمزية وضروب المجاملة والإشارات العسكرية"
الوصول إلى الطريقة التي تواصل،تحتاج منا الكشف عن القواعد التي تتحكم فيها؛من أجل 

في محاضراته بظهور علم  -"دوسوسير"-تنبأمن خلالها يتم ايصال المعنى،غير أننا نجده 
إذ قال:"يمكننا إذن تصور علم يدرس حياة العلامات في صدر  جديد يعني بدراسة العلامات،

                                                           ت
العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة)التأسيس والتجديد(،مجلة عالم الفكر،السيميلئيات،إصدارات  ينظر:الزاوي بغورة،  1

 .101،ص35،2007،المجلد 3المجلس الوطني للثقافة والآداب،الكويت،العدد
لمؤسسة الوطنية للطباعة ،الجزائر، فرديناند دوسوسير: محاضرات في الألسنية العامة، تر:يوسف غازي ومجيد النصر،ا  2

 .27،ص 1986]دط[،
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النفس العام إننا الحياة الاجتماعية ،ويشكل جزء من علم النفس الاجتماعي وبالتالي من علم 
( تلك التي تدلنا على كنه وماهية العلامات وما الألسنية sémiologieندعوه بالسيميولوجيا)

 .1إلا جزء من هذا العلم العام"

يقوم وردت السيميولوجيا هنا في صيغة مستقبلية؛ فهي علم مستقبلي سيتم تأسيسه ل
 .قوانين التي تحكمهاكُنهها والف على ر للتع ةالعلامات داخل الحياة الاجتماعيبدراسة 

حاول "دوسوسير" تحديد العلاقة بين اللسانيات والسيميولوجيا، إذ اعتبر أن 
السيميولوجيا تحوي اللسانيات؛ من زاوية أن اللغة نظام إشاري يمتاز بالأفضلية والاتساع 

ابطا إياها أكثر من الأنظمة الأخرى،ولم يمنعه هذا من إعطاء تصورات شاملة للسيميولوجيا ر 
 ،ومن تصوراته اعتباطية العلامة ومبدأ الاختلاف.2بالمجتمع

 اعتباطية العلامة: .أ
تتميز العلامة عند "دوسوسير" بأنها  تتشكل من عنصرين مترابطين ترابطا وثيقا 

وتربطهما علاقة" ذات طبيعة  (Signifiéو)المدلول( Signifiantهما)الدال
في مفهومها الأدنى هي غياب منطلق عقلي يبرر الإحالة ؛والاعتباطية [Arbtraireاعتباطية]

من دال إلى مدلول،فلا وجود لعناصر داخل الدال تجعلنا ننتقل آليا إلى المدلول،فالرابط بين 
  3هذين الكيانين يخضع للتواضع والعرف والتعاقد"

ن  وبهذا راته وآرائه ورُؤاه التي بلورها بتصو  سيميولوجيالالمبادئ الأولية  "دوسوسير" كو 
التي غوية عن العلامة ودورها في الفكر اللساني منطلقا من العلامة الل مقولاتهوبرزت في 

 :4 في الآتي "وسيرس"دو عند ها مميزات "مبارك حنون"يلخص 

                                                           ت
 .27فرديناند دوسوسير: محاضرات في الألسنية العامة،،ص   1
 .17،ص1،2010فيصل الأحمر،معجم السيميائيات،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط ينظر:  2
 .78،ص3،2012سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،دارالحوار للنشر والتوزيع،اللاذقية،سوريا،ط  3

 38،ص1،1987ينظر: حنون مبارك،دروس في السيميائيات،دار توقبال،الدار البيضاء،المغرب،ط  4
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 غة لا بالكلام.بالل نفسي مُرتبط كيان علامةال 
 إبعاد المرجع، مع (المدلول)و، (الدال)ستند إلى عُنصرين أساسيين : ت لعلامةا. 
 علامة.اعتباطية ال 
 فالأسبقية تعطى النموذج اللساني غوية انطلاقا منغير الل علاماتال ىلإ ينظر،

 .خرى للعلامة اللغوية التي تشكل المعيار لمختلف العلامات الأ
كيان يشكله عنصران  مترابطان ترابط  "سوسيردو عند العلامة ف ،وتأسيسا على هذا

نة من مجم )الدال( فالأول ،الواحدة وجهي الورقة  وعة منهو الصورة الصوتية السمعية المكو 
لثاني اأم ا مع فتثير تصوراً نفسياً ما لديه،المستالمتلقي  الأصوات،التي تنتقل إلى دماغ 

فة صوهذا مايعطي للعلامة لخارجي، عن الواقع امتلقي فهو تصور ذهني يمتلكه ال،(المدلول)
الحضور والغياب؛ فالدال حاضر والمدلول غائب ينتظر من المتلقي أن يستحضره، وهنا 

 تظهر الإعتباطية التي تربط بينهما.
 مبدأ الاختلاف:  .ب

،تركز في ذلك على من خلال لغة الشكل والبنى الدالةتبحث السيميائية عن المعنى،
( الذي أتى بمفهومه "دوسوسير" واستعمله للإشارة إلى أن Différence)الاختلافمبدأ 

نما بشكل سلبي من  العناصر المتباينة تكون معرفة ليس بشكل إيجابي من مضمونها وا 
؛ ليتم بناء المعنى من خلال الاختلاف "فهو المبدأ 1علاقتها مع العناصر الأخرى للنظام

ويعني هذا أن ؛2الدراسات السيميائية"الذي توجته الدلالية كمسار لها في البحث في تطور 
التي تتفاعل فيما بينها وظيفيا  ختلافات ونسق من العناصرالا بنية منالنص عبارة عن 

 المعنى بصيغ مختلفة.واحد،ويتولد عنه  داخل نظام
ولقد استفاد "غريماس" من هذا المبدأ وبلوره داخل مفهوم جديد يقتضي فيه الاقتراب من 

لاستيعاب الاختلافات المولدة للمعنى دون الاكتراث لطبيعتها في إطار بنية  المسألة الدلالية

                                                           ت
 .10،ص2000]دط[ينظر:رشيد بن مالك،مقدمة في السيميائية السردية،دارالقصبة للنشر،الجزائر،  1
 .10،ص2008نادية بوشفرة،مباحث في السيميائية السردية،دار الأمل للطباعة والنشر،تيزي وزو،الجزائر،]دط[  2
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، وهذا المفهوم الجديد الذي 1تحوي عنصرين على الأقل تربطهما علاقة بطريقة أو بأخرى 
أتى به "غريماس" هو المربع السيميائي الذي يقوم على تشخيص علاقات التضاد 

من أهم  يعدالذي بلورة مفهوم التباين و التشاكل  كـ)الحياة/الموت(،كما استثمره أيضا في
 وتنظيم وتحديد الوحدات الدلالية.التي يتم من خلالها تقطيع النصوص  فاهيمالم

منطلقا مهما  عن العلامة في إطار توجهه اللساني "سوسير"دو  تصوراتلت شك
 .رت مفاهيمه ومبادئهوطو  للمقاربات السيميائية والتوجهات التي جاءت بعده،

  :Hjelmslev  Louisلويس همسليف -2-3-2

،انتقد فيها النظريات السابقة؛التي جديدة لسانية نظرية 1935قدم "لويس همسليف" عام
 (الجلوسيماتيكيةعدها نظريات تهتم بالجانب الشكلي من اللغة فقط،وسميت نظريته بـ)النظرية 

Glassematique  المستقبلية مضمونا ،حيث حمل معها إلى النظريات السيميائية
مزدوجا؛هو التعيين والتضمين أو التعبير والمحتوى،هذا المضمون الذي تم الاهتمام به بعد 

 .2عشرين سنة من طرف السيميائيين

عرفت نظرية "همسليف" مصطلحات جديدة في نظريته؛ إذ استبدل ثنائية"دوسوسير" 
علاقة تجمع  عنده هي لعلامة اللغويةذلك أن او  )الدال والمدلول( بثنائية )التعبير والمحتوى(

)جوهر،صورة(،وبهذا أصبح يخضع بدوره لثنائية  عنصر من هذه الثنائيةكل و هما،بين
المصطلحان"من المصطلحات السيميائية الشائعة في الدرس النقدي الحديث كون كل نظام 

عبير سيميائي يحتوي على صعيدين مختلفين، صعيد التعيين وصعيد التضمين،أوصعيد الت
 .3وصعيد المحتوى"

                                                           ت
 .10ينظر:رشيد بن مالك،مقدمة في السيميائية السردية،ص  1
  ية ن النظر ي اللغة لتعييلويس هلمسلف عالم لساني دانماركي أتى بمفهوم غلوسيماتيك باشتقاقه من الإغريقية غلوسة يعن

 . المستخلصة من نظرية "دوسوسير"التي تجعل من اللغة غاية لذاتها لا وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة بالكلام
 .199فيصل الأحمر، معجم السيميائيات،ص ينظر:  2
 .199المرجع نفسه،ص  3
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استثمر السيميائي "جوليان غريماس"النموذج الهمسليفي في صياغته للحكاية الشعبية 
  :1العجيبة وشكّل هذا النموذج عنده كالآتي

 

 

  جوهر: السلسلة الصوتيةال                                     

 التعبير       الصورة: المنظومة اللسانية 

 المورفولوجيا الخرافية                     الجوهر: الدلالة الحكاية

 التركيب  المحتوى       الدلالة: النحو                       

 المستوى النصي      المستوى السطحي       المستوى العميق              

 

طريقهما إنتاج  انطلاقا من هذه التصورات اقترح "غريماس" مستويين ينتظم عن
الدلالة؛وهما المستوى السطحي والمستوى العميق،معتمدا في ذلك على مبدأ المحايثة الذي 
كرّسه "دوسوسير وتبناه "همسليف"، و" ظل"غريماس" مخلصا للنظرة المحايثة قصد بناء 
مشروع علمي للمعنى، فهو لم يحد عنها قيد أنملة ]...[ وأظهر الإمكانات الثرة لمفاهيم 

   2مسليف" اللسانية ومرونتها داخل جهاز المفاهيم السيميائية""ه

 وأبعادها فيها، العلاقات القائمة عن لكشفا راءة المحايثة للنصوص السرديةتمثل الق
،لهذا كانت" السيميائيات السردية عن السياقات الخارجية مستقلةالعميقة،بصفة آنية،و  الدلالية

خاصة تحت تأثير "همسليف" الذي يقول بضرورة دراسة اللسان دراسة محايثة بعيدا عن كل 
                                                           ت
، 1ينظر:طائع الحداوي،سيميائيات التأويل الإنتاج ومنطق الدلائل،المركز الثقافي العربي،بيروت،لبنان، ط  1

 .366،ص2006
 .81أحمد يوسف: السيميائيات الواصفة،ص  2
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العناصر الخارجية،سباقة إلى الاستفادة من المردودية المعرفية والتحليلية لهذا المبدأ في 
 .1تحديد مستويات الدلالة وانماط تشكلها"

 اتمكونتمية للجدل التاريخي لمجمل النقدية الحديثة بوصفها حالاتجاهات ال ظهرتلقد 
بيعي الانعكاس الط-بشكل أو بآخر -تمثل ،وكانتاللسانية منها والفلسفيةلفكرية الإنسانية ا

 .مطلع القرن العشرين حتىواستمرت منذ القدم اهات الفلسفية التي برزت للاتج

 

 :بورايو""عبد الحميد النقدي عند روافد التحليل -ثانيا

 مــن الثــراء الفلســفي وجودهــا -والســيميائية البنيويــة–الاتجاهــات النقديــة   تمدتبعــد أن اســ
العناصـر  كشـفبنـاء قاعـدة جديـدة ل د،حاولـتالمتفاعل مع أسرار تنـامي التفسـير اللغـوي للوجو 

لقواعــد التــي تنبنــي عليهــا ، فضــلًا عــن ســعيها لاكتشــاف اتفســيرهاو  وص الأدبيــةصــاللغويــة للن
، وهــذا عــن طريــق رواد هــذه الاتجاهــات الــذين كــان لهــم أثــر كبيــر فــي تشــكل الخطــاب الــدوال

 النقدي عند "عبد الحميد بورايو".

الاتجاهات النقدية رواد آليات التحليل النقدي من طروحات " عبد الحميد بورايو"استقى
صل إليه من ،خصوصا بعد عزمه خوض تجربة المثاقفة مع الغرب للاستفادة مما تو الغربية

في كتابه الحكايات الخرافية   أشار إليهوهو ما  ،مفاهيم نقدية في دراسته للنصوص الأدبية
ي البنيوي الذي أنجز في هذا نتأخذ دراستنا في حسبانها البحث الشكلا» للمغرب العربي:

وطوره كل من "جوليان  المجال،والذي تعود ريادته لفلاديمير بروب وكلود لفي شتراوس
 .2«غريماس"و"كلود بريمون"

 :(التحليل البنيوي الوظائفيفلاديمير بروب ) -1-2
                                                           ت
 .257سعيد بنكراد:السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها،ص  1
دراسة تحليلية في معنى المعنى لمجموعة من الحكايات(،الطباعة عبد الحميد بورايو:الحكايات الخرافية للمغرب العربي )  2

 .5،ص 2007الشعبية للجيش،الجزائر،]دط[،
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النص السردي ) الحكايات الشعبية(   valadimir proppأخضع "فلاديمير بروب"
لأول مرة لدراسة لا تقف عند حدود تعيين مواضيعه أو تصنيف وحداته المضمونية،بل »

،لأن الاهتمام بالشكل 1بنيته الشكلية" تهدف إلى مساءلة النص في ذاته ولذاته من خلال
يحقق الجانب العلمي في دراسة الحكايات،لاسيما بعدما وصلت الدراسات السردية إلى طريق 
مسدود،إثر تعاملها مع المناهج السياقية،التي في نظره لا تشكل نموذجا علميا يمكن الناقد 

 من تحديد ماهية الحكاية.

ل من دراسة الحكايات الخرافية استخلاص مجموعة سعى "بروب" في اهتماماته أن يجع
من خلالها دراسة بنيات   من القواعد والقوانين العامة المتحكمة في بنية الحكاية،والتي يمكن

أنماط السرد الأخرى، وهو ما كان في كتابه )مورفولوجية الحكاية الخرافية( الصادر سنة 
ه دراسة ألمت بعدد كبير من الحكايات تطورا في تحليل السرد باعتبار »، الذي أحدث1928

تحليلا ومقارنة،وتعتمد هذه الدراسة أساسا النظرة الهيكلية الوصفية،باعتبار أن الحكاية 
 . 2هيكل،بنية مركبة معقدة،يمكن تفكيكها واستنباط العلاقات التي تربط بين مختلف وظائفها"

للكشف عن الخصائص  الداخلياية اعتمادًا على بنائها في دراسة الحك "بروب"انطلق
الفنية التي تميزها عن غيرها من الخطابات، فتوصل إلى أن الحكايات الخرافية تنتمي إلى 
شكل واحد من حيث بنائها، وتشتمل هذه الحكايات على عناصر ثابتة وأخرى متغيرة، 
 فالمتغيرة هي أسماء الشخصيات وصفاتها، والعناصر الثابتة هي وظائف الشخصيات، إلا
أن "بروب" ركز على الثابت دون المتغير؛لأن الوظائف تمثل العناصر الأساسية في 

                                                           ت

    ات متخصص في الفن الشعبي،ينتمي إلى المدرسة البنيوية،اشتهر بدراسته لبنية الحكاي 1895باحث روسي ولد سنة
 .   1970العجيبة الروسية،توفي سنة 

 .17،ص 2001ائيات السردية،مخل نظري،منشورات الزمن،الدار البيضاء،المغرب،]دط[،سعيد بنكراد : السيمي  1
 .23،ص 1985، 1سمير المرزوقي وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة،ديوان المطبوعات الحامعية،الجزائر،ط  2
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ما تقوم به الشخصية من فعل محدد من منظور دلالته في »الحكاية،ويعني "بروب"بالوظائف 
 .1سير الحبكة"

أعطى "بروب " للوظيفة أهمية كبرى في التحليل السردي، ويرى أنها موجودة في 
ون  تحتاج إلى شخصية بعينها،وبهذا قدم مجموعة من النتائج تكاد أن تكالحكاية قسرا،ولا

 مبادئ أساسية في جميع الحكايات الخرافية من الناحية البنائية:

إن العناصر الثابتة داخل الحكايات هي وظائف الشخصيات كيفما كانت طبيعة  .أ
 هذه الشخصيات،وكيفما كانت الطريقة التي تمت وفقها هذه الوظائف.

 ن عدد الوظائف داخل الحكاية محدود،لا يتجاوز واحدا وثلاثين وظيفة.إ .ب
إن التتابع الذي يميز هذه الوظائف تتابع واحد، وتسير وفق نمط معين في كل  .ت

 الحكايات.
 2كل الحكايات الخرافية تنتمي إلى النوع نفسه من حيث البناء. .ث

من الحكايات الخرافية،التي  استطاع "بروب" التوصل  إلى هذه الوظائف بعد دراسة العديد
 :3تدخل كعناصر أساسية في تشكيل بناء كل الحكاية منها،وهذه الوظائف كالآتي

 أحد أفراد الأسرة يبتعد عن المنزل. :(éloignement) لابتعادا .1
 إبلاغ البطل بالمحظور، كي يتجنب فعل شيء محدد. (:interdiction)الحظر .2
تدخل هنا شخصية جديدة تسمى المحظور،و : ارتكاب (transgressionالتجاوز) .3

 و شخصية الشريرأالمعتدي على البطل 
 . إرشادات يحاول المعتدي الحصول على (:interrgation) الاستخبار .4

                                                           ت
، 1،1996ق،سوريا،طفلاديمير بروب :مورفولوجية القصة،تر:عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو،شراع للدراسات،دمش  1

 .38ص
 .40-39-38ينظر :المرجع نفسه، ص   2
 .81إلى  43ينظر : فلاديمير بروب :مورفولوجية القصة،ص    3
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 .ضحيته يتلقى معلومات عنالمعتدي   (:information)لإخبارا .5
 .يحاول المعتدي خداع ضحيته للتمكن منها (:tromperieيعة )الخد .6
 تخدع الضحية بحيث أنها تقوم بإعانة عدوها رغما عنها و (:Complicité )التواطؤ .7

 .بعفوية و اقتناع
 .يضر المعتدي بأحد أفراد العائلة أو يلحق به أذى (:Méfait الإساءة ) .8
حيث يتجه إلى البطل بأمر أو تفشى خبر الإساءة،بعد  (: Médiation )الوساطة .9

 ويسمح له بالذهاب )مرحلة التحول(. طلب
 قبول البطل الفاعل (: début del action contraire) بداية الفعل المعاكس .10

 .القيام بالبحث أو يعزم على فعل ذلك
 ويخرج للمغامرة. مغادرة البطل لمسكنه (:le départ )  نطلاقالا  .11
البطل  يمتحن:   (Premiére fonction du donateur)أولى مراحل المانح .12

 .الكفاءة التي يفتقر إليها لكسبهقبل الشخصية المانحة، من
 ةنحالما الشخصية يرد فيها البطل على :( Réaction du héro) ردة فعل البطل .13

 للرضا عنه.
يحصل البطل على (: Reception l objet magique) الأداة السحرية تلقي .14

 أداة سحرية،وتوضع تحت تصرفه.
  ينتقل (: dans l espace entre deux rouyames) التنقل بين المملكتين .15

 )الضحية(.المكان الذي توجد فيه ضالته إلىالبطل 
 .مع المعتدي البطل رعاصيت :( Combat) الصراع .16
 ه(.منديلا أو علامة )جرح على كتف كأن يتلقى البطل :(Marque )العلامة .17
 .ينتصر البطل على المعتدي (:Victoire) الانتصار .18
 ويحصل على حاجته. ساءةالإالبطل  يصلح(:  Réparation) إصلاح الإساءة .19
 .يرجع البطل إلى مكان الانطلاق (: Retour ) العودة .20
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 المعتدي يقتفي أثر البطل لينتقم منه. (: Poursuite )  المطاردة .21
 :ينجو البطل من المعتدي بعد مساعدته.(Secours ) النجدة .22
 يصل البطل متنكرا إلى بيته.(: arrivée incognito) الوصول متنكرا .23
يظهر بطل مزيف،ويدعي (: Prétentions mensongères) باطلة مزاعم .24

 لنفسه مزاعم باطلة.
 يكلف البطل مهمة صعبة التحقيق.(: tâche difficile) مهمة صعبة .25
:ينجز البطل المهمة الصعبة،وينجح في (tâche accomplie) مهمة منجزة .26

 تحقيقها.
خلال نجاحه في التعرف على البطل الحقيقي من (:Reconnaissance) التعرف .27

 المهمة الصعبة،ومن خلال العلامة التي وسم بها.
 افتضاح الشرير )البطل المزيف(. (: découvert)الاكتشاف .28
 يكتسب البطل مظهرا جديدا.(: Transfiguration) التجلي )تغير الهيئة( .29
 عقاب البطل المزيف. : (Punition )العقاب .30
 الحكم.يتزوج البطل ويرتقي سدة :( mariage) الزواج .31

 تشملوهذه الوظائف قد لا تكون بالضرورة مجتمعة في حكاية واحدة،قد تكون الحكاية 
،إلا أن هذه الأساسي هاعلى وظائف دون أخرى أقل أهمية دون أن  يؤثر ذلك في شكل

 أو الشعور بالنقص وتنتهي بتعادالاوظيفة تبدأ بالوظائف تكون متتابعة داخل الحكاية 
 سط بينخرى التي تتو الأ فمرورا بالوظائوظيفة يكون فيها حلّ للعقدة، الزواج أو بأيوظيفة ب

 هاتين الوظيفتين.
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يرى "بروب" أن الوظائف تجتمع منطقيا ضمن  دوائر معينة )دوائر الفعل( وكل دائرة 
تحدد فعلا معينا تقوم به شخصية معينة،وعدد هذه الدوائر يتناسب مع عدد الشخصيات 

 1لخرافية،وهذه الدوائر تطابق الشخصيات التي تنجز الوظائف وهي:الفاعلة داخل الحكاية ا

 .دائرة فعل المعتدي )الشرير( (1
 دائرة فعل المانح )الواهب(.  (2
 دائرة فعل المساعد.  (3
 دائرة فعل الأميرة. (4
 دائرة فعل الآمر )الطالب(. (5
 دائرة فعل البطل . (6
 دائرة فعل البطل المزيف.  (7

تقوم بها شخصية من  وظائفتقابلها مجموعة من الكل دائرة من الدوائر السبع 
، فقد تتغير أسماء ايوازي عددها عدد الدوائر التي تشكلهالتي  الرئيسة الشخصيات

الشخصيات لكن المضمون المحدد لكل دائرة سيظل واحدا، "فالشخصية لم تعد تحدد 
  2عمال"بصفاتها وخصائصها الذاتية بل بالأعمال التي تقوم بها ونوعية هذه الأ

مثلت مقولات "بروب" البدايات للمنهج البنيوي الأولى وقدمت مفاهيم منهجية مهمهة 
وضع أسس المنهج البنيوي »" بأنه هو من بورايوللدراسات البنيوية؛ وهو ما أشار إليه "

شكل قاعدة بهذا ، و 3فريد للبنية الحكائية الخرافية الروسـية" جعندما كشف عن وجود نموذ
 في مجال الدراسات السردية.  "بورايواستند إليها "أساسية 

                                                           ت
 .97فلاديمير بروب :مورفولوجيا القصة،ص   1
، 3،2003حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي، الدار البضاء، المغرب،ط  2

 .25ص
 .19عبد الحميد بورايو:منطق السرد،ص   3
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 :)البنيوية الانتربولوجية( كلود ليفي شتراوس -2-2

مـن النقـاد الـذين أصّـلوا للاتجـاه   Strauss-Claude Léviليفي شـتراوس" كلود" يعد
ــــ ـــب ب ـــذا لقّ ـــويين المعاصـــرين"» البنيـــوي ل ـــدة،؛ إذ 1شـــيخ البني القـــوة  تشـــكّل أضـــاف أبحاثـــا جدي
ـــــة  التـــــ ؛هـــــذا الاتجـــــاهالدافعـــــة الأساســـــية ل ي قـــــدمها للدراســـــات وذلـــــك عبـــــر المفـــــاهيم المنهجي

 ، و1949الأنتروبولوجية خاصة في كتابه )البنى الأوليـة للقرابـة( الـذي نشـره فـي بـاريس عـام 
دراسة الرموز الثقافية ليس مرحلة من مراحـل التطـور الفكـري عنـد بنـي البشـر ولـيس  »أن يرى 
بـل هـو طريقـة التفكيـر التـي يشـترك فيهـا كـل الكامنة فـي منطقـة ثقافيـة معينـة  لأيديولوجيةهو ا

 2بني البشر بغض النظر عن الزمان والمكان"

لمنهج الدراسات  احتذائهوتعود منهجيته الجديدة في الدراسات الأنتربولوجية إلى 
"رومان جاكبسون" الذي فتح  عن طريقأثناء إقامته في نيويورك اللغوية،الذي تعرف عليه 

من خلال المحاضرات التي كان يلقيها حول الدراسات  مامه باب اللسانيات على مصاريعهاأ
ما أثار اهتمام "ليفي شتراوس" وخلّف لديه أثرا عميقا في الصرامة العلمية التي اللغوية،وهو 

 ةغيامحاولًا ص ولوجيا،لى الأنثروبإ النموذج اللساني نقلي مما جعله اتّسمت بها اللسانيات،
أن »اللسانيات، فهو يرى كما في قوانين تحدد العلاقات الضرورية بين البنيات الاجتماعية 

إلي الكشف عن البنية الأساسية  ــــفي النهاية  ــــتطبيق نموذج التحليل اللغوي سوف يفضي 
                                                           ت

  (عالم أنثروبولوجيا فرنسي،2008-1908 كلود ليفي شتراوس ) ن إشهرة، بل  من أهم البنيويين المعاصرين، وأكثرهم
مدى تأثيره  عليه عدد من الألقاب التي تشير إلى لبنيوية ترتبط باسمه ارتباطا مباشرا، وهذا ما جعل الباحثين يطلقون ا

نية القرابة بنيويًا وله بدراسة الأساطير والشعائر وأب اهتم شيخ البنيويين، أو رائد البنيوية المعاصرة،ب فلقب وتأثره بالبنيوية
(الانتروبولوجيا 1955(،مداريات حزينة. )1952(،العرق والتاريخ. )1949البنى الأولية للقرابة) كتب منها
ا (،ينظر:جون ليشته،خمسون مفكرا أساسي1962الفكر البري  )، (1962الطوطمية اليوم . ) (1958(،)1البنيوية)ج.

  .156،ص1،2008ية للترجمة،بيروت،لبنان،طمعاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة،تر:فاتن البستاني،المنظمة العرب

 .76مشكلة البنية ،ص  زكريا إبراهيم:  1
جون ستروك : البنيوية وما بعدها،من ليفي شتراوس إلى دريدا،تر:محمد عصفور،عالم المعرفة،،المجلس الوطني للثقافة   2

 .34ص  ،1996والفنون والآداب،الكويت،]دط[،



 ميد بورايولنقدي عند عبد الحاة للخطاب  لمعرفيال الثاني:                                                                   المرجعيات  صالف
 

100 
 

مؤسساتهم ومصنوعاتهم أي البنية التي تحكم الطريقة التي يشكل بها البشر ،نسانيللعقل الإ
أتاح للسانيات أن تقدم مناهج يمكن استخدامها وتطبيقها في كل  ،وهذا ما1وأشكال معرفتهم"

"إننا نريد أن  1952العلوم الإنسانية وهو ما صرح به "ليفي شتراوس" في مقالة كتبها سنة 
المعقد الذي  نتعلم من الألسنيين سر نجاحهم ،ألا يسعنا نحن أيضا أن نطبق على هذا الحقل

تلك المناهج الصارمة  -القرابة ،التنظيم الاجتماعي،الدين،الفلكلور،الفن –تدور فيه أبحاثنا 
 2التي تبرهن الألسنية كل يوم عن فعاليتها"

تأثر "كلود ليفي شتراوس" بالدراسات اللغوية التي تعلمها من محاضرات "رومان 
الحياة الاجتماعية يمكن دراستها بمناهج أن كل مظاهر »وتوصل من خلالها إلىجاكبسون"؛

اللغويات الحديثة وبمعونة مفهومات وتصورات تشبه تلك التي تستخدم في اللغويات 
البنائية،وذلك على اعتبار أن الظواهر الاجتماعية والثقافية لها طبيعة داخلية تشبه طبيعة 

 3اللغة"

أساسا من »تنطلقة لوجيلأنثروبو الدراسات افي حقل مفاهيم صياغة وبهذا استطاع 
ضرورة دراسة الحكاية اعتمادا على بنائها الداخلي؛ أي على دلائلها الخاصة، وليس اعتمادا 

 4على التصنيف التاريخي أو التصنيف الموضوعاتي اللذين قام بهما من سبقوه في البحث"

 تحليلــهالأنتربوبولوجيــة هــو المهمــة فــي الدراســات  "شــتراوس إســهامات "ليفــيوقــد كانــت 
البحــــــث فــــــي الأســــــطورة »مؤكــــــدا أن اللغــــــة تــــــدخل فــــــي تكــــــوين الأســــــطورة، وأن ، الأســــــاطير

وخصائصـها يمتـد فـوق مسـتوى العبـارة اللغويــة، ويترتـب علـى هـذا نتيجتـان همـا: أن الأســطورة 

                                                           ت
 . 97المعاصرة،ص رامان سلدن: النظرية الأدبية   1
 .128ليونارد جاكبسون : بؤس البنيوية،ص   2
 .87،ص 1995أحمد أبوزيد : المدخل إلى البنائية،المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،القاهرة ،مصر،]دط[،  3
، 1،1991المغرب،طحميد لحمداني:بنية النص السردي)من منظور النقد الأدبي(،المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء،  4

 .23ص
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كــائن لغوي،مكونــة مــن وحــدات مؤلفــة، وأن هــذه الوحــدات تتــدخل فــي بنيــة اللغــة أي الوحــدات 
  1والدلالية"الصوتية والصرفية 

بـــل  بارهـــا منـــتج خيـــاليباعت الأســـطورةلا يتعامـــل مـــع  "شـــتراوسومـــن هنـــا فـــإن "ليفـــي 
حليلـه تينطلـق فـي  يتعامل معها على أنها نظام للتعبير والتواصل، وبنيته مثيلة لبنية اللغة، لذا

 لنصوص الأساطير من ثلاث فرضيات تتمثل في:

المكونــة وهــي معزولــة، بــل يتوقــف معناهــا أن معنــى الأســطورة لا يكمــن فــي عناصــرها  -1
 على الكيفية التي تنتظم بها العناصر المكونة لها.

تنتمي الأسطورة إلـى نظـام اللغـة وهـي تمثـل جـزءا منـه، ومـع ذلـك فاللغـة وهـي تسـتخدم  -2
 في الأسطورة تمثل مظهرا له طبيعته الخاصة.

يـتم اكتشـافها إلا  وهذه الفرضـية تتمثـل فـي كـون هـذه الخصـائص ذات طبيعـة معقـدة لا -3
 بتجاوز المستوى العادي للتعبير اللغوي.

 ويترتب عن هذه الفرضيات الثلاث نتيجتان:
 تتشكل الأسطورة من وحدات مكونة لها. .أ

يســـتلزم حضـــور هـــذه الوحـــدات المكونـــة للأســـطورة حضـــور وحـــدات أخـــرى تـــدخل فـــي  .ب
ويســـميها "ليفـــي شـــتراوس" تكـــوين بنيـــة اللغـــة مثـــل الفونيمـــات والمورفيمـــات والســـيمانتيمات، 

  2)الوحدات الكبرى( وأطلق عليها مصطلح )ميتامات(.

ــــأن  ــــة أساســــية ب ــــى مقول ــــد تحليــــل "ليفــــي شــــتراوس" للنصــــوص الأســــطورية خلــــص إل عن
حــين   اهــاتكتســب معنفالأســطورة تتضــمن وحــدات تكوينيــة،  الأســطورة لغــة،ككل كــائن لغــوي؛

 حدات الأسطورية الكبرى.،تسمى الو تدخل في تركيبة مع بعضها بطرق معينة

                                                           ت
 .19عبد الله إبراهيم :معرفة الآخر،ص   1
 .30ينظر:عبد الحميد بورايو، منطق السرد ،ص   2
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م مفهــوم مــع إذ ؛تمامــا مــع منطلقــات البنيويــة الأساســية "شــتراوسمقــولات "ليفــي  تتوافــق
حيث يرى"أن البنية هي ذلك الكيان المبثـوث فـي كـل  العلوم الإنسانية، البنية على جميع فروع

مكـــان،ولكن بمـــا أنهـــا رمزيـــة ولا شـــعورية، فـــإن مهمـــة الأنتربولـــوجي تتمثـــل فـــي الكشـــف عنهـــا 
ظهارهــا" ، يتصــف بــالجرأة والدقــة، ممــا تحمــس إليــه الكثيــر طريقــا منهجيــا جديــدا فــتح، وبهــذا 1وا 

ســاعدت علــى تطــوير النمــوذج الســردي مــن دارســي الأدب فــي فرنســا بشــكل خاص،ومقولاتــه 
عبـــد اســـتنادا إلـــى النمـــوذج اللغـــوي، وكانـــت بمثابـــة الدعامـــة الأولـــى للدراســـات الســـردية عنـــد "

 ".الحميد بورايو

 التكوينية(: البنيوية)  nLucien Goldmanلوسيان غولدمان -3-2

" أساســـية فـــي تشـــكيل المفـــاهيم الأوليـــة للدراســـات ذا كانـــت إســـهامات "فلاديميـــر بـــروبإ
آفـاق " كلـود ليفـي شـتراوسوفتحـت مقولات" ،"  ونقطـة انطلاقهـاعبد الحميد بورايوالبنيوية عنـد"

ي نظــام لغــوي مغلــق، فــإن "لوســيان الأدبــ الــنص تنطلــق مــن أنالتــي  ؛جديــدة لدراســاته الســردية
اقتصـرت البنيويـة الشـكلانية  وذلك بعد أن غولدمان"هو الآخر مهّد الطريق للدراسات السردية؛

على تحليل  النص الأدبي تحليلا محايثا، بتمثل النص بنية لغوية مغلقـة مكتفيـة بذاتها،مهملـة 
فــي ذلــك الــذات المبدعــة وظروفهــا الاجتماعيــة، فوجــدت نفســها أمــام بــاب مســدود، بســب هــذا 

قـــــائص التــــي عرفتهـــــا ويلجـــــأ الانغــــلاق، ممـــــا جعــــل "لوســـــيان غولـــــدمان" يتــــدارك الثغـــــرات والن
إلى"ترقيــع البنيويــة بإخفــاء مــا فــي ردائهــا مــن ثقــوب، فــإن كــان قــد أخــذ عليهــا إقصــاء التــاريخ 
وا همال البعد الاجتماعي للنص الأدبي، فإن البنيوية التكوينية التي تنسب إلى الناقـد الرومـاني 

، فحاولــت التوفيــق بــين طروحــات 2"لوســيان غولــدمان" تلافــي هــذا الــنقص وســداد هــذه الثغــرة"
                                                           ت
 .33عمر مهيبل:البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر،ص   1
   يعد من المفكرين الفرنسيين،باحث في علم اجتماع 1913لوسيان غولدمان روماني الأصل ولد ببوخارست سنة،

، 1933الادب،تعد أعماله تتمة لأعمال الفيلسوف والناقد  المجري "جورج لوكاتش"  منذ اكتشافه لها في فيينا سنة 
في معرفة  العيد بداع الفردي والحياة الاجتماعية ،ينظر:يمنىصاحب البنيوية التكوينية التي تفسر العلاقة القائمة بين الإ

 .296النص،ص
 .2،2007،104إبراهيم خليل:النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك،دارة المسيرة،الأردن،ط  2
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البنيويـة ومبــادئ الفكــر الماركســي، الــذي ركــز علـى التفســير المــادي لــلأدب؛ "لإعــادة الاعتبــار 
للعمل الأدبي في خصوصيته بدون أن تفصل علائقـه بـالمجتمع والتـاريخ وعـن جدليـة التفاعـل 

 .1الكامنة وراء استمرار الحياة وتجددها "

في  لبنيوية الشكلانية وامتعاضه منها يعود إلى أن البنيةإن اختلاف "غولدمان" مع ا
 ياقهاالنقد البنيوي توحي بالسكون)الثبات(، وغير متحركة في المكان والزمان؛ معزولة عن س

ها ذاتحدّ لا تُفهم ببينما البنية التي يرومها في منهجه  والتاريخي التي نشأت فيه،الاجتماعي 
نخارج حدود الزمان والمكان،  ع وتنافرها داخل وض ما تُفهم من خلال تحركها وتفاعلهاوا 

 .ومكانياً  محدّد زمانيا

تشكل البنيوية التكوينية امتداد للبنيوية، بل ولدت في أحضانها،إذ ظهرت "لتنفخ الروح 
لذلك تجاوزت بعض  2في البنيات النصية التي أقبرتها البنيوية تحت السلطة العقلانية"

أن تتجنب ما وقعت فيه، لإهمالها العنصر الخارجي للنص؛  مفاهيمها محاولة في ذلك
فالبنيوية التكوينية تنطلق من النص دون إقصاء ما أسهم به المجتمع في الإبداع الأدبي، 
لأن"القيمة الجمالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تجسدت في ظاهرة اجتماعية يلمسها الناس في 

  3حياتهم اليومية"

لى إقامة حوار بين النص الأدبي والعالم، وبين الفني إن قصور البنيوية ع
والاجتماعي،دفع "لوسيان غولدمان" في ضوء الفكر الماركسي إلى تصور فرضية مؤداها أن 
"كل سلوك بشري سلسلة من الأجوبة أو الردود ذات الدلالة على مواقف تواجه الذات،وتحاول 

حيط بها،ولكن تلك المواقف تتغير بتغير أن تقيم نوعا من التوازن بينها وبين العالم الم

                                                           ت
، 1،1986لبنان،طلوسيان غولدمان وآخرون:البنيوية التكوينية والنقد الأدبي،تر:محمد سبيلا،مؤسسة الأبحاث العربية،  1

 . 7ص
عالم الكتب الحديث -دراسة في الأصول والمفاهيم-بشير تاوريريت:الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة  2

 .57، ص 1،2010،إربد،الأردن،ط
 .329ص ،2003، 1الشركة المصرية العالمية لنشر،مصر،ط نبيل راغب:موسوعة النظريات الأدبية، 3
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سواء كانت تلك الظروف اقتصادية أواجتماعية، أونفسية، ومن هذا 1الظروف المتعلقة بها"
المنطلق تم الاعتبار أن "النقد الأدبي جزء من السوسيولوجيا لأنه يتفق في دراسته كواحد من 

 2أهم النشاطات الإنسانية وهو الإبداع الثقافي"

رى بضرورة تحليل ت التيوالبنيوية  السوسيولوجياجسراً بين  "لوسيان غولدمان" ولذلك مدّ 
رفض الدلالة الاجتماعية ها تلأنبنيوية؛ انتقد العلى الرغم من أنه  الداخلية بنية النص الأدبي

ينظر إلى النص الأدبي باعتباره نبتة نمت في وسط اجتماعي احتضنها  فهوللأدب،
هما كان فرديا فهو تعبير عن بنية اجتماعية ثاوية خلف دواعي ورعاها؛فالنص الأدبي م

ن كان دعوة  الكتابة،فإن كل ما يصدر عن المؤلف "راجع لا محالة إلى الجماعة حتى وا 
 3للتمرد عليها،فهذا لا ينفي أبدا تأثره الأول والأخير بجماعته"

والفلسفات؛اشتمل على كان تبلور الفكر النقدي لدى غولدمان" إثر مزيج من النظريات 
ن رئيس مع الطروحات الفلسفية لـ"كانط"،بالإضافة إلى آراء "جون بياجيه"  الماركسية كمُكَوّ 
وجورج لوكاتش"،وكان سعيه من كل ذلك إلى إيجاد البديل العلمي لبنيوية "ليفي شتراوس"التي 

ساق النصية،مما ،والشكلانية التي جعلته حبيس الأن4همشت دور الإنسان في صناعة التاريخ
 أُبعد عن مركزه اللائق به في العالم. 

 وصالنص وتعتمد البنيوية التكوينية على مفاهيم إجرائــية لا بد من التسلح بها لمقاربة
  :فيما يليها يمكن حصر التي ،و ةالأدبي

  La vision du mondeرؤية العالم: .أ
                                                           ت
 7199، 1،طء الحضري،حلب،سورياخفشة:تأصيل النص،المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان،مركز الإنما محمد نديم  1

 .55ص
 .55،صمحمد نديم خفشة:تأصيل النص،المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان  2
 1ف،الجزائر، ط محمد الأمين بحري:البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية،منشورات الاختلا  3

 .99، ص2015،
، 2002، 3ينظر:ميجان الرويلي وسعد البزعي،دليل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،المغرب،ط  4

 .77ص
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؛وتكمن التي تنبني عليها البنيوية التكوينية مفاهيممن أهم ال (رؤية العالم)يعد مفهوم 
مثل جملة من جزءا من العلاقات الاجتماعية،إذ يأهميته عندما ندرك أن الإبداع يشكل 

النسق الفكري  أو هوالأفكار والآمال والتطلعات التي تنفرد بها طبقة اجتماعية عن غيرها،
هو واقعة في الفردية ف وبذلك فالنص الأدبي مهما أغرق الذي يسبق عملية الإبداع،

الدلالة الموضوعية التي يكتسبها النص الأدبي،بمعزل عن رغبات  ية،وهواجتماع
المؤلف،لأن" الرؤية الجماعية للعالم التي تعيشها المجموعة بشكل طبيعي ولا مباشر تؤثر 

 ؤلف الذي يعبّر عن الطبقةمذلك أن ال،1في الفرد )الكاتب(،ويعيدها بدوره إلى المجموعة"
الاجتماعية،وعن رؤيتها للعالم،إنما يتصرّف انطلاقاً من البنيات الذهنية التي تسود 

 مؤلف ويعبر عنها بواسطة اللغة.لتي يتم نقلها إلى مخيلة الالمجموعة،وا

  :éxplixation’La compréhension et l:الفهم والتفسير .ب

الخطوات  يوضحان الأدبي؛ إذإن الفهم والتفسير مفهومان متلازمان في عملية التحليل 
، فهو"منهج لا مقاربة النصوص الأدبيةهجها المنهج البنيوي التكويني في تالتي ين العلمية

يفهم العمل الأدبي إلا من حيث هو نسق من العلاقات المتلاحمة داخليا، ولكن النسق لا 
على مستوى يفهم على أنه مطلق، أونظام مكتف بنفسه بل يفهمه من حيث هو وظيفة دالة 

التلاحم الداخلي في العمل نفسه، ولكن بمجرد أن يتعمق المنهج في الكشف عن وظيفة هذا 
، 2التلاحم يضطر للعودة إلى الخارج،حيث الطبقة أو المجموعة الاجتماعية للأديب المنتج"

ارجية يحددان العلاقة الجدلية الموجودة بين القراءة الداخلية والقراءة الخإذا الفهم والتفسير 
 ا.بحاجة إلى خارج يفسره يةداخلبنية لأن كل  أدبي ومدى تفاعلهما؛ نصلكل 

                                                           ت
 1982، 1دار ابن رشد للطباعة،بيروت،لبنان،ط شحيد:في البنيوية التركيبية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، لجما  1

 .38ص،
 123جابر عصفور: نظريات معاصرة،ص   2
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ة وهذا على بنيته الداخليتركز البنيوية التكوينية في تحليلها للنص الأدبي ومن هذا، ف
 وهذه ما يطلق عليه "لوسيان غولدمان" المرحلة الأولى من التحليل ويسميها )مرحلة الفهم(؛

نه أالتي تنظر إليه على  النص الأدبي وفق البنيويةالمرحلة تمثل الخطوة الأساس لتحليل 
 مرحلةمن ثم تتجاوز البنيوية التكوينية هذه المرحلة )و  بنية لغوية مغلقة مكتفية بذاتها،

برى كبنية الفهم(إلى)مرحلة التفسير( التي يتم فيها الربط بين البنية اللغوية للنص وبين 
 .تمثلة في البنية الاجتماعيةم

 :La structure signifiante:البنية الدالــــة .ج

يفتــرض فيــه وحــدة الأجــزاء  للبحــث عنــد "غولــدمان"، مفهومــا أساســيا ةشــكل البنيــة الدلالــت
 ضـــمن الكلّيـــة،"فكل حقيقـــة جزئيـــة لا تكتســـي دلالتهـــا الحقيقيـــة إلا بمكانتهـــا داخـــل المجموعـــة،

وهكذا تبـدو سـيرة المعرفـة  إلا بالتقدم في معرفة الحقائق الجزئية، كذلك لا تستوضح المجموعة
؛أي أن النص الأدبي يمثـل بنيـة  1ترجع دائما بين الأجزاء والكل التي يوضح بعضها البعض"

  صغرى متولدة عن بنية كبرى. 

كمـــا تســـاعد علـــى تحديـــد رؤيـــة ، فـــي إضـــاءة الـــنص الأدبـــي وفهمـــهالبنيـــة الدالـــة  تســـهم
يــة ؛ فــالفرد لا يمكــن أن يكــوّن بنيــة دلالجمعــيالتصــور ال أن هــذه البنيــة تنطلــق مــن،ذلــك لعالما

 وظيفية ما لم تكن هذه البنية مندرج ضمن بنية أشمل.
" بالبنيوية التكوينية كفكرة عامة عبد الحميد بورايوومن هذا المنطلق، ارتبط الناقد "

التركيبية لنموذج من كل البنية كشف عن »أساسها الانطلاق من البنية لمعرفة الواقع؛لأنه
، 2ن علاقة هذه البنية بالبنية الأم التي تولدت عنها وهي البنية الاجتماعية"،وبيّ نمط قصصي

معتمدا في ذلك مفاهيمها الإجرائية مثل )الشرح(،)البنية الأكبر(،)رؤية العالم(،)البنية الدالة( 
نية في بنية أكبر منها تلقي الضوء نعني بشرح النص إدماج الب»وهو ما كان جليا في قوله:

على كيفية تولّد هذه البنية الدالة، ويعني هذا الشرح بالواقع الخارجي، متجاوزا بذلك النص 
                                                           ت
 .26تأصيل النص ،ص محمد نديم خفشة:  1
 .6عبد الحميد بورايو: القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص   2
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الخاضع للتحليل عن طريق البحث عن أبنية مشابه تتواجد في وعي جمهور القص بالواقع 
اعة الشعبية التي الخارجي الذي يحيون فيه، وهو ما سيمكننا من الكشف عن رؤية الجم

 1صدر عنها النص للعالم الذي تعيش فيه"

 ( من الدراسات التطبيقية التي اعتمدتالقصص الشعبي في منطقة بسكرةوكان كتابه )
 لتوجهالبنيوية التكوينية، ولعل ذلك يعود إلى طبيعتها التي تجمع بين التوجه الشكلاني وا

للجوانب الشكلية في دراسة النصوص الاجتماعي على نحو يرضي الرغبة في الإخلاص 
 الأدبية مع عدم التخلي عن بعدها الاجتماعي، علاوة على أنها منهجية تعمل على تحديد

 الطريقة التي يتم بها الانتقال من الظاهرة الجمعية إلى الإنتاج الأدبي.

 :  Julien Greimasجوليان غريماس -4-2

" السيميائية إلى الأسس التي وضعها "غريماس" عبد الحميد بورايواستندت تطبيقات "
نموذجا للباحث العلماني الذي كرس حياته يمثل »لدراسة النصوص السردية؛ لأنه كان له 

؛ إذ وضع جملة من القواعد والمفاهيم التي تسهم في تحليل 2«لوضع آليات التحليل السيميائي
 النصوص السردية،باعتبارها نظاما دلاليا.

اس" من بعض المفاهيم النظرية التي تتعلق بمسألة المعنى والتي ضمنها انطلق "غريم
كتابيه)في المعنى(و)الدلالة البنيوية(هادفا إلى إقامة نموذج عام يتناول قوانين التأليف 
القصصي باعتباره نظاما دلاليا ونمطيا تواصليا،لينتهي في النهاية إلى نظرية عامة للسيمياء 

 .3السرديةتسهم في تحليل النصوص 

                                                           ت
 .197، ص عبد الحميد بورايو: القصص الشعبي في منطقة بسكرة  1
   د دي انطلاقا من لسانيات فردينان ، يعد مؤسس السيميائيات البنيوية1917سيميائي من أصل ليتواني ولد عام عالم

 الاجتماعية السيميائي بمدرسة الدراسات العليا في العلوم-سوسير و يلمسليف،كان منشط مجموعة البحث اللساني
  .1992وتوفي في باريس عام ومدرسة باريس السيميائية،

 حوار مع "عبد الحميد بورايو" ،توقيع :على ملاحي  2
 .38ينظر:عبد الحميد بورايو، منطق السرد،ص  3
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سعى "غريماس" إلى تحديد المعنى وكيفية تمظهره في النص السردي من خلال تمييزه 
 :1بين مستويين في التحليل هما

 المستوى السطحي: الذي ينقسم بدوره إلى مكونين هما: .1
مكون سردي:ويقوم أساسا على تتبع سلسلة التغيرات الطارئة على حالة  .أ

 الفواعل.
مكون تصويري )خطابي(:يتمثل في استخراج الأنظمة الصورية المبثوثة في  .ب

 نسيج النص. 
المستوى العميق:يختص بدراسة البنية العميقة للنص استنادا إلى نظام الوحدات  .2

 المعنوية الصغرى.

ل يقوم الناقد السيميائي في تعامله مع النص السردي بدراسة مستواه السطحي من خلا
ءة الكفاو ي والنموذج العاملي والخطاطة السردية بمكوناتها الأساسية كالتحفيز البرنامج السرد

والإنجاز والتقويم ،وأما على المستوى العميق يدرس المكون الدلالي من خلال المربع 
ى السيميائي الذي يقوم على تشخيص علاقات التضاد والتناقض التي من خلالها يولد المعن

 في أشكال تصويرية مختلفة.

 : Le programme narratif البرنامج السردي: (1

د باعتبار الخطاب السردي يقوم أساسا على مجموعة من الحالات والتحولات التي تتحد
 ( الذات)ذ( عن الموضوع)م(،فكلn( أو اتصال)Uبعلاقة الذات بالموضوع؛أي حالة انفصال)

 خطاب سردي ينطلق من حالة أولى إلى حالة ثانية أو العكس. 

 م Uم     /  حالة انفصال ذ  nذونمثل الحالات بالصيغ الآتية: حالة اتصال  

                                                           ت
 .31،ص1993محمد الناصر العجيمي،في الخطاب السردي ،نظرية غريماس،الدار العربية للكتاب،تونس،]دط[، ينظر:  1
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ويكون التحول مرتبط بالانتقال من حالة إلى حالة أخرى؛فهناك تحول انفصالي يتم 
الة حالانتقال فيه من حالة الاتصال إلى حالة الانفصال ،وتحول اتصالي يتم الانتقال فيه 

 الانفصال إلى حالة الاتصال.

 نمثله بالصيغ الآتية:و 

 م Uم        ذ  nم     أو من   ذ nم          ذ Uذ 

 البرنامج السردي بويسمى تتابع الحالات والتحولات 

 le modèle actantiel:النموذج العاملي (2

استطاع "غريماس" أن يضع نموذجا للتحليل يقوم على ستة عوامل 
إليه،المعارض،المساعد( وتأتلف هذه العوامل في ثلاث )الذات،الموضوع،المرسل،المرسل 
 علاقات ) الرغبة،التواصل،الصراع(.

 :Relataion de désir علاقة الرغبة: -1(2

(،وما لذاتتعد هذه العلاقة بؤرة النموذج العاملي؛إذ"تجمع هذه العلاقة بين من يرغب)ا
،باعتبار هذه العلاقة مقولة سيميائية يمكن أن تتمفصل إلى  1("لموضوعهو مرغوب فيه)ا

؛فإذا كانت الذات في حالة انفصال عن الموضوع 2مصطلحين متناقضين اتصال وانفصال
ن كانت في حالة اتصال فإنها ترغب في الانفصال.  فإنها ترغب في الاتصال،وا 

 Relation de communication: علاقة التواصل: -2(2

التواصل بين المرسل والمرسل إليه؛ فالذات الفاعلة لابد أن يكون من  تكون علاقة
( يتسبب لها بالرغبة في الوصول إلى الموضوع،وتحقيق الرغبة المرسلورائها محرك أو دافع)

                                                           ت
 .33حميد لحمداني: بنية النص السردي،ص   1
 .106ينظر: جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية،ص   2
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وتمر علاقة التواصل بين هذين المرسل إليه(،لا يكون ذاتيا بل موجه إلى عامل آخر )
 1الرغبة الرابطة بين الذات والموضوع.العاملين بالضرورة على علاقة 

ت وانطلاقا ما سبق، شكل "غريماس" مفهوم التعاقد؛ والذي يمثل عملية عقد بين الذا
 والمرسل للاتصال بالموضوع)بين البطل والملك أو بين البطل والمجتمع(.

تتولد رغبة الذات في الاتصال بالموضوع نتيجة وجود باعث لها متمثل في )المرسل( 
ي يعتبر الدافع لتوليد الرغبة لدى الذات،بهدف إلغاء حالة الافتقار الأولية )الوضع الذ

الأول(،حيث يقوم المرسل بإبرام عملية التعاقد مع الذات،فتأتي إما في شكل أمر؛أين ترغب 
(،أو العقد الإجباري الذات على قبول المهمة الموكلة إليها لإصلاح الافتقار،وهذا ما يسمى بـ)

المرسل بإقناع الذات بإنجاز الفعل حيث لا تشك هذه الذات في صحة كلام  أن يقوم
(،والحالة الثالثة لهذه العقود العقد الانتمائيالمرسل،وتقتنع به وتقوم بانجاز الفعل ويسمى بـ)

العقد هي أن تخبر الذات المرسل برغبتها القيام بالفعل،فيوافق المرسل على ذلك ويسمى )
  2(.الترخيصي

 Relation de lutte:  علاقة الصراع -3(2

 Adjuvant المساعد " الأولغريماس"يسمي  ضمن هذه العلاقة يتصارع عاملان؛
،وينتج عنها إما تحقيق علاقتي الرغبة والتواصل أم منع Opposant  والثاني المعارض

أمر تحقيقها؛إذ يقوم المساعد بتقديم المساعدة بالعمل في اتجاه علاقة الرغبة وبتسهيل 
التواصل،فيما يعمل المعارض على خلق العراقيل والعوائق لمنع تحقق الرغبة أو حصول 

 3التواصل.

براز العلاقات القائمة بينهما وفق الصيغة الآتية:  يمكننا تمثيل هذه العوامل وا 
                                                           ت
 .36ر: حميد لحمداني، بنية النص السردي،ص ينظ  1
 .66ينظر: سمير المرزوقي و جميل شاكر،مدخل إلى نظرية القصة،ص   2
 .36ينظر: حميد لحمداني،بنية النص السردي،ص   3
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 مرسل                  علاقة تواصل                مرسل إليه           

  

 علاقة رغبة       ذات      موضوع

 

 مساعد              علاقة صراع معارض            

 (:  يوضح هذا الشكل البنية العاملية1الشكل )

 

 

  :Schéma Narratifالخطاطة السردية  (3

لا يخضع الانتقال من حدث إلى آخر في الخطاب السردي للصدفة، بل يخضع لمبدأ 
 لجزاء.اانطلاقا من التحريك مرورا بالكفاءة  ثم الإنجاز وأخيرا التدرج وفق قواعد منطقية؛ 

 يعد التحريك الطور الأول للخطاطة: La Manipulationالتحريك )الإيعاز(  -1(3
عن طريق  حيث يعمل المرسل على بث رغبة القيام بالفعل في الذات، ؛ةالسردي

 .1ممارسة المرسل لفعل الإقناع
تعد الكفاءة الطور الثاني للمسار La Compétence: الكفاءة )الأهلية(  -2(3

لأنها شرط  ؛لديه ز لا بد من توفر الكفاءةإنجافاعل يريد تحقيق أي ف السردي؛

                                                           ت
 .114ينظر:ميشال آريفي وآخرون، السيميائية أصولها وقواعدها، تر: رشيد بن مالك ،ص  1
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ومنه فالكفاءة هي ذلك  ضروري يسبق فعل امتلاك الموضوع المرغوب فيه،
  .1الشيء الذي يجعل الفعل ممكنا

المرحلة الثالثة داخل يمثل هذا الطور :  Performance Laالإنجاز  -3(3
حيث يفضي الحدث الذي يقوده الفاعل المنفذ إلى تحويل  الخطاطة السردية؛

فهو الحلقة النهائية للتحولات المسجلة في الخطاب السردي،وبذلك  الحالة،
 2فالانجاز هو العنصر المحقق لعنصر التحريك

يمثل مرحلة يعد الجزاء آخر أطوار الخطاطة السردية،فهو :Sanctionالجزاء  -4(3
تقويم الفعل المنجز من طرف الذات،ويكون الجزاء إيجابيا أو سلبيا تبعا للتقييم 

  3الإيجابي أو السلبي
 La carré sémiotiqueالمربع السيميائي: (4

يعد المربع السيميائي من المفاهيم الأساسية في التحليل السيميائي؛فهو"يتحكم في البنية 
التضاد والتناقض المولدة للصراع الدينامي الموجود على سطح العميقة حين تحديده لعلاقات 

و"هو قبل كل شيء بنية انبثاق تسعى إلى تمثيل كيف يتم إنتاج الدلالة عن طريق 4النص"
؛ فالدلالة تقوم على أساس الاختلاف، حيث لا 5سلسلة من العمليات الإبداعية لمواقع متباينة"

 تقابلة.يمكن تحديدها إلا وفق علاقة ثنائية م

صياغة منطقية قائمة على نمذجة »" بأن المربع السيميائي هوعبد الحميد بورايوويرى "
العلاقات الأولية )أو التأسيسية( للدلالة القاعدية التي تتخلص في مقولات التناقض والتقابل 

                                                           ت
 .95يات السردية، صينظر: سعيد بنكراد،السيميائ  1
 .102، ص  سعيد بنكراد،السيميائيات السردية :ينظر   2
 .115ينظر: ميشال آريفي وآخرون، السيميائية أصولها وقواعدها، تر: رشيد بن مالك ،ص  3
رابح بومعزة:من مظاهر اسهام مدرسة شكلانيين الروس في تطور السيميائية السردية،محاضرات الملتقى الوطني الثاني   4

 .227،ص 2002للسيمياء والنص الأدبي،دار الهدى،الجزائر،
يو،دار تر:عبد الحميد بورا-النظرية السيميائية السردية-أ ج غريماس وآخرون: الكشف عن المعنى في النص السردي  5

 .151،ص2008السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر،



 ميد بورايولنقدي عند عبد الحاة للخطاب  لمعرفيال الثاني:                                                                   المرجعيات  صالف
 

113 
 

والتلازم، فهو نموذج توليدي ينظم الدلالة ويكشف عن آلية انتاجها عبر ما يسمى بالتركيب 
 1الأساسي )أو القاعدي( للمعنى"

خضاعها  ومنه فأهمية "المربع السيميائي تكمن في تمثيل العلاقات بين العناصر وا 
لنظام منطقي )علاقات التضاد،والتناقض،والتكامل أو التضمن(،والعمليات الممارسة على 

نفي عنصر العناصر التي تربطها عملية النفي وعملية الإثبات، ترمي هاتان العمليتان إلى 
لإبراز عنصر آخر]...[ ويساعد المربع السيميائي على الفصل في هذه العلاقات وتوضيح 

 2وتقدير الروابط التي تقيمها فيما بينها"

فهو بذلك يُظهر التقابلات ونقاط التقاطع في النص السردي وتطور حركة عناصره 
يء ن الشثل الزاويتان العلويتاوانتقالاتها من حالة إلى أخرى، فهو يتكون من أربع زوايا؛ تم

 ي:ونقيضه، أما الزاويتان السفليتان فتمثلان نفي الشيء ونفي نقيضه كما في الشكل الآت

 جهل                         علم                تضــــــــاد               

 ضـــــــــــاقـــــــــــــنــتتضمن                    

 لا علم لا جهل 

 (: يمثل المربع السيميائي2الشكل )

 وبهذا يحدد المربع السيميائي علاقات النص السردي المتمثلة في التضاد والتناقض
 والتضمن،والتي تمثل الوحدات الدلالية له.

 :3كما استعار "عبد الحميد بورايو" من "غريماس" مفهوم )الاختبار( بأشكاله الثلاثة

                                                           ت
 .28،ص2008عبد الحميد بورايو: المسار السردي وتنظيم المحتوى،دار السبيل للنشر والتوزيع،الجزائر،  1
 .121ميشال اريفي وآخرون: السيميائية وأصولها وقواعدها،تر:رشيد بن مالك،ص   2
 .205ينظر:عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص  3
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؛ إذ يكتسب البطل من (Epreuve qualifiante)الاختبار التمهيدي أوالتأهيلي:  .أ
 خلاله الكفاءة.

(؛ وفيه يحصل الصراع (Epreuve principaleالاختبار الرئيسي أو الحاسم:  .ب
 الحاسم بين البطل والمعارض)العدو(.

(؛ وفيه ييتم معرفة البطل الحقيقي (Epreuve glorifianteالاختبار التمجيدي:  .ج
 ومكافأته.  

د لحميعبد اوعلى العموم، فإن هذه المفاهيم الإجرائية التي أتى بها "غريماس" استثمرها"
ار " في دراساته للأدب الشعبي،وهذا يشير إلى أنه متأثر به في خاصة في تتبع أطو بورايو

لى إة بالانتقال من البنية السطحية فعل التحول في المسار السردي وكذا الكشف عن الدلال
 البنية العميقة.

 Claude Brémondكلود بريمون:   -5-2

ي فلوها يعد "كلود بريمون" من رواد السيميائية بفرنسا؛ ومن النقاد الأوائل الذين تناو 
تحليل النص السردي، وكانت شغله الشاغل، وهو ما نجده ضمن كتابه )منطق الحكي(الذي 

 ي تضمن كثير من آليات التحليل.، والذ1973صدر سنة 

سة " بتحليلات "كلود بريمون" كونه أستاذه درس عنده بمدر عبد الحميد بورايوتأثر "
حلي تة في الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، وكان تأثيره بأنماط المتواليات المركب

ضافة إلى ذلك  النصوص السردية، حيث يكشف عن تسلسل المتواليات البسيطة وتتابعها، وا 
 فقد استعار منه عنوانا لكتابه)منطق السرد(. 

انتقد "بريمون" ما قدمه "فلاديمير بروب" من مقولات حول دراسة الحكاية العجيبة؛ 
أن يكشف الوظائف المحاور في الحكاية الروسية  -بالطريقة التي جاء بها–لأنه"لم يستطع 

نفسها،وهي وظائف يمكن اعتبارها بمثابة مؤشرات تسمح بتغيرات مسار الحكي، وبإمكانية 
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تعدد مساراته، إن متتالية الوظائف بالنسبة "لبروب" محكومة بضرورة منطقية وجمالية، 
 1ي مجال لاحتمالات أخرى"وبترتيب زمني، وهو لذلك لم يترك أ

حاول "بريمون" إيجاد تصور بديل عن التصور الذي أتى به "بروب"،فهو يرى"عوض 
أن نصور بنية الحكي على شكل سلسلة أحادية الخط من الألفاظ المتتابعة حسب نظام 

 seثابت،فإننا سنتخيل هذه البنية كتجمع لعدد معين من المتتاليات التي تتراكب،وتنعقد)
tnouen"2( وتتقاطع وتتشابك على طريقة ألياف عضلية أو خيوط صغيرة 

شكل تصور"بريمون" تنويعا للدراسة في الحكاية من منطلق محدد؛يتمثل هذا التصور 
وج في الوظائف السردية التي عمل تحريرها من صرامة تصورات "بروب"،إذ فتح إمكانية الخر 

لات القاعدي الذي يتسم بالتوالد،إلى حا بأنساق متعدد تسمح للسارد الاختيار ضمن نظامها
 يتطلبها الوضع الحكائي،كما هذا التصور يتيح لدراسة الحكاية وفق قواعد عامة.

اقترح "بريمون" القواعد العامة لتسلسل الأحداث في كل نص سردي،فبالنسبة إليه كل 
 :3مقطع سردي يقدم على شكل ثلاث وظائف،وكل وظيفة لها إمكانية

صل يكون تتابعا لهذه الوظيفة فتح الأولى: تفتح إمكانية تطور الفعل، ويمكن أنالوظيفة  .1
 الوظيفة الثانية.

لفعل ل إلى افإذا كان هناك الانتقا إما لانتقال إلى الفعل،أو عدم الانتقال، الوظيفة الثانية:  .2
 الوظيفة الثالثة. تكون 

 الوظيفة الثالثة: إما أن يتلوها النجاح أو يتلوها الفشل. .3

 يمكن توضيح ذلك كما يلي: 

 نجاح انتقال للفعل 
                                                           ت
 .39حميد لحمداني: بنية النص السردي،ص   1
 .40حميد لحمداني: بنية النص السردي،ص  2
 .61ينظر: عبد الحميد بورايو،ص  3
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 إمكانية الفعل                                    فشل

 عدم الانتقال للفعل 

 وهنا يظهر الفرق بين الباحثين؛"فبروب" يرى أن كل وظيفة تؤدي حتما إلى الوظيفة
تصل تالأخرى والنهاية عنده دائما مكللة بالنجاح،إلا أن "بريمون" عكس ذلك؛فلا يشترط أن 

لى الوظيفة بما سبقها أو بما سيلحق بها،يترك الاختيار بين إمكانية الانتقال من حدث إ
تقال،وهذا يكون حسب الظروف المحيطة،وكذلك النهاية فإما نجاح أو آخر،وبين عدم الان

 فشل.  

أن ترتب وفق مسارين -في نظر "بريمون"-وعلى هذا فإن أحداث السرد يمكنها
(؛ويقومان Dégradation(،والانحطاط )Admirationأساسين،وهذا المساران هما التحسين )

 شل،فمسار التحسين يمكنه أن يحدث أو لاعلى ثنائية الفعل أو عدم الفعل،النجاح أو الف
 يحدث،وكذلك نتيجة المسار قد تتحقق أولا تتحقق،والشيء نفسه مع مسار الانحطاط.

 :1ويمكن بيان ذلك في الشكل الآتي

 تحسين محصل عليه مسار التحسين  

 تحسين مطلوب                                          تحسين غير محصل عليه .1

 غياب مسار التحسين        

 مسار الانحطاط            انحطاط حاصل 

 انحطاط متوقع                                        انحطاط متحاشى .2
 غياب مسار الانحطاط 

                                                           ت
 .41ينظر: حميد لحمداني،بنية النص السردي،ص  1
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ومن خلال هذه المسارات يتولد النظام الدلالي للخطاب السردي،وتتعدد أشكال 
السرد عند "بريمون" لا يمضي دائما في شكل أحادي المسارات،من خلال الأحداث،فتطور 

الخط فقد يحدث التشابك والتداخل بين مسارين متعارضين،وهو ما يجعل القصة ليست مجرد 
 1متوالية خطية بسيطة،ويتضح ذلك من خلال المخطط الآتي:

 تحسين مطلوب    

 مسار التحسين              انحطاط ممكن        

 مسار الانحطاط                                     

 تحسين غير محقق              انحطاط منجز       

 انحطاط ممكن     

 مسار الانحطاط              تحسين مطلوب        

 مسار التحسين                                    

 انحطاط                 تحسين محصل عليه            

 

ت والياويرى "بريمون" أن الأحداث تتآلف فيما بينها فتشكل متوالية أولية،وتتراكب المت
 ر(.الأولية في متواليات مركبة حسب أشكال مختلفة من أهمها )التتابع(و)الاقتران(و)الحص

 ثانيةالتتابع:هو تتابع  عدة متواليات أولية حيث تكون خاتمة الأولى هي بداية ال. 
  لحدث اتقترن متواليتان فتنموان معا في الوقت نفسه لتعبرا عن سياق الاقتران: قد

 الواحد من وجهتي نظر واحدة.

                                                           ت
 .41ينظر:حميد لحمداني،ص   1
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 :قد تحصر متوالية ما متوالية أخرى أو عدة متواليات بين حدودها، الحصر 
 هذه الأخيرة داخلها. فتنمو

 

 

 :1ذلك على الشكل الآتي تمثيل ويكون 
 الحصر الاقتران                        التتــــــــــابع 

 1أ           ب 1= ب 1أ 1أ   
    2ب                                    2= ب 2أ  2أ   
 3ب                                    3= ب 3أ 1= ب 3أ   

 2أ                                                      2ب        
  1= ج 3ب       

   1ج                                                             2ج              
 2ج                                                             3ج              

  3ج                  

 3أ 

 أ: تمثل المتوالية الأولى.

 ب:تمثل المتوالية الثانية.

 ج:تمثل المتوالية الثالثة.

 :تمثل وظائف كل متوالية. 1-2-3
                                                           ت
 .61ميد بورايو،صينظر:عبد الح  1
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فتحت مقولات "بريمون" حول المتواليات البسيطة والمركبة أمام الأعمال السردية 
 ائي.للانهضمن نظامها المتسم بالتوالد ا إمكانية الخروج بأنساق متعددة تتيح للراوي الاختيار

 وكما يمكننا أن نسجله بخصوص مقولات "بريمون" السردية، هي أنها تبين إلى أي حد
 لحميدايمكن دراسة الاختيارات المتاحة للراوي في بناء عمله السردي، وهو ما استثمره "عبد 

 بورايو" في تحليله للنصوص السردية. 

 عبد الحميدعند " المفاهيم النقديةآفاقا جديدة في بلورة فتحت هذه الجهود ولقد  
على دراسة النصوص  هإيجاد أدوات منهجية تعينمن خلالها  استطاع والتي؛"بورايو

دراك كبيرين في جل أعماله ودراساته النقدية.لتي استثمرها السردية،ا  بوعي وا 

ية للمرجعيات المعرفالشامل لا يقصد به المسح  الفصلأن محتوى هذا  وجُماع  القول
معرفية إنما كان محاولة فهم أهم المرجعيات ال "،عبد الحميد بورايوعند" ةالنقدي للاتجاهات

بعد عزمه خوض غمار  ،روّادها طروحاتفكرية التي شيّدت صرحها، ومدى تأثره  بوال
ل تعاملافي  وأدواته الإجرائية،الأدبي  ما ترتب عنه من تجديد تصورات النقدو  المثاقفة معها،

 مع النصوص الأدبية.

عند  ةالنقدي تجاهاتستند عليها الاتكان الكشف عن هذه المرجعيات المعرفية التي و 
 تجاهاتلمام بالإرث المعرفي لهذه الامنحنا الإيإذ  " أمر في غاية الأهمية؛عبد الحميد بورايو"

النقدية لا تحلق منطلقة إلى ؛ لأن"الممارسة ها الإجرائيةآلياتهاوالوعي بمفاهيمها النظرية و 
 .1ذرى الإبداع إلا بجناحي التنظير والتطبيق والمراوحة الفعالة بينهما"

وبعد معرفتنا للمرجعيات المعرفية للاتجاهات النقدية، يأتي السؤال ما هي أهم آليات 
" في دراسته للنصوص السردية؟ وهو ما سنعرفه عبد الحميد بورايوالتحليل التي استثمرها "

في الفصول الآتية.

                                                           ت
 .17جابر عصفور: نظريات معاصرة،ص   1
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 توطئة:
 تمثلت في -مجموعة من النصوص السرديةل بنيويةمقاربات  "عبد الحميد بورايو"م قدّ 

 القصص الشعبي في) ؛توزّعت على دراساته النقدية - الشعبية القصة والرواية والحكاية
انت كالتي ، والحكايات الخرافية للمغرب العربي دراسة تحليلية، ومنطق السرد( منطقة بسكرة

 امهم اجزء يعد تفعيل الآليات الإجرائيةمن المفاهيم النظرية؛ لأن تمثيلا تطبيقيا لمجموعة 
وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا الفصل،  في إرساء المفاهيم النظرية لأي اتجاه نقدي،

 لى هذه الدراسات النقدية وتتبع آلياتها الإجرائية.   وذلك بإلقاء الضوء ع

 القصص الشعبي في منطقة بسكرة:أولا _ 

اسات ( لـ: "عبد الحميد بورايو"  من الدر القصص الشعبي في منطقة بسكرةيعد كتاب )
ظرية ناهيم بما يحمله من إجرءات لمف النقدية القيمة التي أثرى بها الساحة النقدية الجزائرية؛

 .فن القصص الشعبي في منطقة بسكرةللاتجاهات النقدية الغربية، التي طبقها على 

تحدث  نظري وتطبيقي،تضمن الجزء النظري فصلين، في شقين؛ ةدراسهذه الجاءت  
ثم تكلم عن مجتمع  في الفصل الأول عن الجهود السابقة في دراسة القصص الشعبي،

ليختم بعد ذلك بوظيفة القص الذي  ومدى استجابة الناس للقص الشعبي، البسكري، القص
لفصل اأما في  هو جزء من البناء الثقافي لما يعكسه من واقع وقيم،ودوره في تعليم المجتمع،

ه وتتبع لجذوره التاريخية لهذ الثاني تناول فيه أنماط القصص الشعبي في منطقة بسكرة،
 القصص.
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وتمثل في دراسة  التطبيقي فصلا كاملا وسمه بـ:البنية القصصية، وخصص للجزء
تحليلية ثلاثة نماذج من القصص الشعبي وهي:غزوة الخندق،وولد المحقورة،والأخوة 

 .1بالمنهج البنيوي  مستعينا في ذلك كيبية لهذه القصص،الثلاثة،محاولا استقراء البنية التر 

حيث صرح في قوله:"أنه  النقدية مع هذا المنهج،وتمثل هذه الدراسة مستهل مسيرته 
فالدراسة البنائية للنص الأدبي مازالت تخطو  قدم على تجربة عسيرة غير مأمونة السبيل،مُ 

فالناقد يرى أن الدراسات  ،2في الدراسات الأدبية العربية" وعلى استحياء خطواتها الأولى،
عاصر اد على البنيوية كاتجاه نقدي مالاعتمو  ة،البنيوية لا زالت محدودة جدا ومتواضع

ها إلى الساحة النقدية حتاج إلى جرأة وشجاعة في نقل مفاهيميبخصائصه الفكرية والعلمية 
، لكن حتاج إلى جرأة أكبر في تطبيق تلك المفاهيم على النصوص الشعبية العربيةيو  العربية،

بنيوية على القصص طموح الناقد وجرأته في خوض التجربة استطاع تطبيق مفاهيم ال
  الشعبي.

 من خلال تتبع الهيكل البنائي للقصص،الكشف عن  كان الهدف من هذه الدراسةو  
د ر ف،الدراسةالبنية التركيبية التي تمثل الجوهر الثابت خلف مختلف أشكال القصص موضوع 

تلف مخعلى باستقراء طبيعة علاقاتها  قامو  ا الأساسية التي تتألف منها،القصة إلى وحداته
 .والتركيبية،والدلاليةالمورفولوجية  المستويات

وهو ما تعرض إليها  من شأن الدراسة البنيوية البحث عن معمارية النصوص،
فعمد إلى "استنباط  الناقد،معتبرا بنية الحكاية الشعبية بناء مكتملا له بداية ووسط ونهاية،

اتها،و]كانت[ الوحدة الوظيفية النماذج التي تخضع لها البنية القصصية في مختلف مستوي
 .3هي الوحدة القياسية التي ترد إليها الوحدات الروائية"

                                                           ت
 .6ينظر:عبد الحميد بورايو،القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص  1
 .7عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص  2
 .137عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص ينظر:   3
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ت على آليا ا في ذلكعتمد، محكاية )غزوة الخندق( بتحليلهذه الدراسة  الناقد ابتدأ
يا رفولوجى تحليل القصة تحليلا مفدراسته تقوم عل لم يصرح بها؛ غير أنه البنيوية التكوينية،

ذه وتسمى ه ثم دراسة دلالية ثانيا، يث يهتم ببنية القصة،وهو تحليل محا أولا،تركيبيا و 
رتكز يلناقد االفهم والشرح )التفسير(،فالفهم عند  العملية المنهجية بمنظور البنيوية التكوينية،

لنص اوهو عملية سابقة للشرح )التفسير( الذي يهتم بوضع بنية  تتبع البنى الداخلية للنص،
 شاملة وهي المجتمع.ضمن بنية 

لى جانب هذه الحكاية درس حكاية )ولد المحقورة( دراسة بنيوية، مطبقا في ذلك  وا 
آليات البنيوية الانتربولوجية المتمثلة في مقولات "كلود ليفي ستراوس" بخصوص وضع 
علاقات الزواج والأبوة والأمومة والخؤولة،في أبنية القرابة؛وهي العلاقات التي تبرز إلى 

وذلك لأن التحول البنيوي في الحكاية  سطح بنية الحكاية وتلعب دورا وظيفيا فيها،
ين في ،إذ يقول:"معتمدفي هذه الدراسة هو ما صرح بهتحولا في النظام القرابي،و  ككل،يسجل

 .  1إليها أبو الانتربولوجيا الحديثة"ليفي ستراوس"وصل ذلك على النتائج التي ت

 :تحليل حكاية غزوة الخندق-1
 ) الفهم(: البنيوي الشكلاني تحليلال -1-1

اعتمد الناقد في تحليله للحكاية إلى تقسيمها إلى أقسام وهي:الاستهلال والبداية 
وبين النهاية والخاتمة  وقد ميّز بين الاستهلال والبداية من ناحية، والمتن،والنهاية والخاتمة،

تخرج على  باستهلال وخاتمة،من ناحية أخرى،فالحكاية الشعبية تلتزم في معظم الأحيان 
ن يل كل من الاستهلال والخاتمة مكونويشك نطاق قرينة الحكاية ببدايتها ووسطها ونهايتها،

 فأهمية الاستهلال تكمن في جلب انتباه المتلقي ن من مكونات الحكاية الشعبية؛يمهم

                                                           ت

  1 .219الشعبي في منطقة بسكرة ،صينظر:عبد الحميد بورايو:القصص 
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اف وحل وكذلك الخاتمة لاشتمالها على عناصر متعة الاكتش وتشويقه لمتابعة الحكاية،
 .1الأزمة،وتحصيل الغاية

وهي بمثابة اقتباس  يرى الناقد أن راوي الحكاية يستهلها بقطعة شعرية حكيمة، الاستهلال: -أ
في مقابل  تشيد بمجموعة من القيم الإيجابية والتي يمثلها الرجل المؤمن، لأبيات شعرية،

لخطوط العريضة للقيم وهي رسم ا والتي يمثلها الرجل الكافر، مجموعة من القيم السلبية،
وبهذا تلعب القطعة الشعرية دورا في تهيئة المتلقين  المتعارضة في موضوع الحكاية،

الاستهلال هنا يرتبط ارتباطا وثيقا بمكونات البنية السردية ف ،2وخلق الجو النفسي المناسب
 لذا توقف الناقد عندها. للحكاية،ونقطة الإنطلاق الأولى للتلقي

يؤكد الناقد أن القصة في بدايتها تقر بوجود قيمة سلبية في المجتمع وهي بداية القصة:  -ب
فتذكر بداية القصة "أن "عمرو بن ود العمري" حاكم مدينة  الظلم الذي يستوجب إزالته،

وهي الظلم،وبالتالي تمثل بداية القصة وظيفة  فتقرر بذلك قيمة سلبية، مكة رجل طاغية،
 .3ك في متن القصة،ونهايتها من أجل إزالته"الشر الرئيسي الذي يأتي بعد ذل

إذ قام الناقد بتحليل متن القصة تحليلا  وهو المضمون الرئيس للقصة، متن القصة: -ت
وحاول رصد التعاقدات في كل  مفصلا باعتماد آليات البنيوية،فقسمها مقطوعات،

 وهو ما سنقف عنده. مقطوعة،
 ط الآتية:يمكن تلخيصها في النقا المقطوعة الأولى: -1-ت
 .)تعهد "عمرو بن العمري" بقتل كل من يقف عند بابه )تعاقد أ 
 خروج "عمرو" في رحلته واستدانته من أعرابي والاتفاق بإعادة المال حال عودته إلى 

البيت،غير أنه حين عاد رفض الخروج من البيت)تعاقد ب(،مما حال دون الأعرابي على 
 ماله)فسخ تعاقد ب(.

                                                           ت
 .139ينظر: عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص  1
 .141القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص،ينظر: عبد الحميد بورايو  2
 .141،ص المصدر نفسه  3
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  صلى الله عليه وسلم-بأهل مكة فيشيرون عليه باللجوء إلى "محمد"يستنجد الأعرابي- 
 لإحقاق الحق.

 تعهد له عليه ويطلب منه المساعدة، ،ي إلى الرسول صلى الله عليه وسلميلجأ الأعراب 
 شريطة أن يدخل الإسلام )تعاقد ج(. الصلاة والسلام بأن يسترد له حقه،

  غير الأعرابي إلى بيت "عمرو"للمطالبة بالمال،يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
لكنه يفاجأ برأس جمل يريد  أن هذا الأخير يستل سيفه لقتل من يجده عند الباب،

 التهامه،وبعد ذلك يذعن للأمر ويرد المال لأهله.

 مثّل الناقد لهذه المقطوعة بمخطط حدد سير الأحداث وبناء الأفعال في القصة:

ة   تلقي مساعدة    مواجهة   انتصار   استعلامات     نقض جروج   وساط
 التعاقد)أ(    تنفيذ التعاقد )ب(    تنفيذ التعاقد )ج(    إزالة الشر    عودة.

ويحدد الناقد العلاقات الموجودة في المقطوعة ببنيتين وظيفتين،فالبنية الوظيفية الأولى 
 1تأخذ العلاقات الآتية:

 

 نظام الاجتماعي(     موضوع)الظلم(  معرفة مرسل إليه)مجتمع مكة(مرسل)فساد ال

 إرادة                                       

 مساعد)رجال مكة(                فاعل )عمرو(      قدرة    معارض )لأعرابي(

نلاحظ أن العلاقات التي تربط بين هذه الأطراف جميعا تتمثل في أنماط دلالية 
والتقابل مساعد/معارض يعني نمط  فالتقابل مرسل /مرسل إليه يعني نمط المعرفة،محددة،

                                                           ت

 .155ينظر: عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص  1 
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وقدم في البنية الوظيفية الثانية العلاقات  والتقابل فاعل/موضوع يعني نمط الإرادة، القدرة،
 نفسها مع تبادل مواقع الأدوار كما فس الشكل الآتي: 

 مرسل إليه)مجتمع مكة(     مرسل )الإسلام(           موضوع )الحق(      

 

مساعد)القدرة الإلهية(    فاعل )الرسول صلى الله عليه وسلم(        معارض كفار 
 قريش

ه بط هذوترت يرى الناقد تكامل الوحدتين يشكلان البنية الكامنة للمقطوعة الأولى للقصة،
 المقطوعة بالمقطوعة التي تليها.

 يلخص الناقد وقائع هذه المقطوعة كالآتي: المقطوعةالثانية: -2-ت

  استفسار كفار قريش من "عمرو" عن السبب الذي جلعه يخضع لـ"محمد" صلى الله
 رآه ما هو إلا سحر،افأخبروه أن م وص رأس البعير،صفذكر لهم ما رأى بخ عليه وسلم،

 ويسترد منه فهو لقوته الجسمية، فيستطيع أن يتغلب عليه عن طريق المصارعة،
وعرض عليه رهانا،إن غلب هو)عمرو(  ، نقوده،فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

ن غلب الرسول صلى الله عليه وسلم،يتخلى عن مطالبته ب هذا يسترد المال أخذه الأعرابي،وا 
 المال.
 ،بينما يستعين "عمرو" بإبر  يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم ليلته في الصلاة

 يان ويتصارعان فينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم،وينهزم "عمرو"وبعدها يلتق مقوية،
 1وبعد ذلك يتخلى "عمرو"عن مطالبته . 

                                                           ت
 .156القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص، يد بورايوينظر: عبد الحم  1
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حيث قام الناقد بتحليل المقطوعة بالطريقة نفسها التي اعتمدها في المقطوعة الأولى،
ي ة فمثلالمت ة للمقطوعة،ليوعرّج على البنية العام بيّن مكوناتها والتعاقدات المتضمن فيها،

 الشكل الآتي:

المرسل)كفار قريش(    الموضوع )السيطرة(    المرسل إليه)الرسول صلى الله عليه 
 وسلم(

 (المساعد)القوة المادية(      الفاعل)عمرو(            المعارض)القوة المعنوية

والتي تتمتع بدورها  يمثل هذا الشكل العلاقات المنتظمة داخل المقطوعة الثانية،
 .1وتتوفر على شروط القصة المتكاملة باستقلال ذاتي،

 المقطوعة الثالثة: -3-ت

 فطلب "عمرو" من  بخبر هزيمة "عمرو" فعلمه كل الناس، عليه السلام  أوحى جبريل
رض مقابل أن لا يتع وينسي الناس ماحدث، الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى ربه،

 سبله مرة أخرى.
 طالب،معبد الأصنام في مكة،فيجد ابن "عمرو" يزينها،يطلب  يقصد علي بن ابي

"علي بن أبي طالب" من "ابن عمرو" أن يفتح الباب،فيرفض،عندهايضع يده على الباب 
 " طريقه يريد ضربه،لكنوويقرأ البسملة،فينفتح ويدخل ليحطم الأصنام،ويعترض "ابن عمر 

 "علي" يرد الضربة،فيؤذي الولد.
 ويقصد المعبد ليلحق الضر بالإمام تقام لولده فيحمل حديدة،يتعهد "عمرو" بالان 

 فأحاطت الحديدة بعنق صاحبها. لكن هذا الأخير يتلقى ضربته بضربة أقوى منها، "علي"،
 ،ويشير عليه رجال قريش بسبل شتى  يحاول "عمرو" أن ينزع الحدية من رقبته فيفشل

الرسول صلى الله عليه وسلم ويسترضيه لكي ويتفقون في النهاية أن يتوجه إلى  لكنها تفشل،

                                                           ت
 .162ينظر: عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص  1
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فيستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم،لرجاء "عمرو"،لكن "عليا"  يأمر "عليا" فينزع الحديدة،
 .  1يشترط على هذا الأخير أن يتخلى عن الحكم ويعادر البلاد

تعامل الناقد مع هذه المقطوعة في التحليل مثلما تعامل مع المقطوعتين 
 ،رصد التعاقدات،والعلاقات التي تضمنتها.السابقتين

 

 المقطوعة الرابعة: -4-ت

 ،فيستغل "عمرو" الفرصة  يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة
ع محيث يتفق  ويدبر له مكيدة، فيعلم خليفة "عمرو" بذلك، ويرجع إلى مكة ليستعيد منصبه،

 ابنته على خطة لتنفيذها.
  ي فأبدى عمرو" رغبته ف غريمه "عمرو" ويجعل ابنته تتزين لإغرائه،يستضيف الحاكم

فتشترط عليه البنت أن يقتل جماعة من الصحابة ويقدم أعضاءهم مهرا  الزواج منها،
لها،فيوافق،وينزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبره بمجيئ "عمرو" 

 ول المدينة ويعده بالنصر.لمحاربته،وينقل له أمرا من الله يقضي بحفر خندق ح
 ،"فينتصر  وتقع المعركة، ينتهي المسلمون من حفر الخندق،ويصل جيش "عمرو

حيث يضرب "علي"  ويلتقي "عمرو" و"علي بن أبي طالب" في مبارزة، جيش المسلمين،
 "عمرا"،فيقطع رجله،ثم طلب منه أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،ليجبر رجله،

 .2ويستمر في المبارزة إلى أن يقتله "علي" لكن "عمرا" يرفض، يدخل الإسلام،مقابل أن 
جاءت بعد المتن مباشرة لتصور نهاية غزوة الخندق ومقتل "عمرو  نهاية القصة:  -ث

 وزوال الأذى الذي نصت البداية عليه. بن ود العمري"،

                                                           ت
 .163ينظر: عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص  1
 .170،صالمصدر نفسهينظر:  2 
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ن بطلب الغفرايختم الرواي روايته للقصة الشعبية، وهي آخر أقسام القصة، الخاتمة: -ج
 ومصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومشيدا بالإنسان المؤمن، لجميع الحضور،

يرى الناقد أن القصة تتمتع رغم اشتمالها على عدد من القصص بوحدة عضوية،بحيث 
أي أن كل قصة)مقطوعة(  نقول أنها تتألف من متتالية واحدة؛ شر /وساطة /إزالة الشر؛

 متتالية،يمكن تمثيل متتالية المقطوعة الأولى:تشتمل على هذه ال

 إزالة الشر وساطة  شر
استدانة "عمرو" من أعرابي 

 ،ورفضه لرد المال. 
يستنجد الأعرابي بأهل مكة 
فيشيرون عليه باللجوء إلى 

صلى الله عليه -"محمد"
 لإحقاق الحق. -وسلم
 

يذعن للأمر ويرد المال 
 لأهله. 

 

نرى أن الناقد في تحليله للقصة قام بتقطيعها إلى مجموعة من  ،من خلال ما سبق
ن ملعملية ذه الما له قد أولت عناية كبرى  لعملية التقطيع؛ البنيويةومن المعلوم أن  المقاطع،
على تحليل  قد البنيوي بصفة خاصة، أوالقارئ بصفة عامةحيث تساعد النا منهجية،فوائد 
عملية منهجية ناجعة  تعد هذه الطريقةو  ،ومضبوطا تحليلا علميا دقيقا الأدبي النص

لاستخلاص الوحدات  ملية خطوة أوليةهذه الع وتمثل ،الأدبي للإحاطة بدلالات النص
 .وحصر البنيات الصغرى والكبرى التي تتحكم في بناء النص المعنوية،

لى إانتقل  بعد أن قام الناقد بتحليل القصة من خلال تقطيعها إلى وحداتها الأساسية،
ظم فرأى أن وحدات هذه القصة تنت البحث عن أنماط العلاقات التي تربط بين هذه الوحدات،

 علاقات منطقية،علاقات زمنية. في جميع مستواتها حسب نوعين من العلاقات:
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ترتبط هذه العلاقة بالسببية؛وتتمثل في صدور الحدث القصصي كنتيجة  العلاقات المنطقية: .أ
والسببية التي تهيمن على قصة غزوة الخندق  وهناك أنواع من السببيات، ،للحدث الذي يسبقه

حيث يكون الحدث في القصة سببا في وجود حدث آخر، وهي  ؛)السببية الحدثية(هي 
وتتمثل صورة العلاقات المنطقية في هذه  الطراز الغالب على أشكال القصص الشعبي،

القصصية الأساسية التي تربط فيما القصة في  طريق هذا عرض مجموعة من الوحدات 
 .1بينها ارتباطا سببيا حدثيا لتكون كل وحدة سببا في ظهور الوحدة التي تليها

وقد يختلط في الأذهان مع التتابع  وتعني التتابع الزمني، العلاقات الزمنية: .ب
مام فنحن أ فإذا قلنا مات الملك وماتت بعده الملكة، السببي،لهذا قدم مثالا لتوضيح ذلك:

فنحن أمام علاقة  أما إذا قلنا مات الملك وماتت الملكة من الحزن عليه، علاقة زمنية،
  2سببية

وانطلاقا من المفاهيم الإجرائية المتصلة بدراسة الزمن السردي ميز بين أربعة أنواع من 
 :3العلاقات الزمنية وهي كالآتي

 .Accolementعلاقة التوازي أو الاقتران: .1
 Croisementعلاقة التقاطع:  .2
 .Enclave علاقة التضمين أو الحصر: .3
 Bout a Bout علاقة التتابع: .4

قات ن العلادراسة البنية الداخلية لقصة )غزوة الخندق( بالربط بيب قد قام الناقد وبهذا يكون 
 التي تقوم على سير الأحداث ووفق التسلسل الزمني. المنطقية والزمنية،

 ة )الشرح أو التفسير(:الدلالة الاجتماعي -2-1

                                                           ت
  .183،ص  ينظر: عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة  1
 .183الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص ينظر:  2
  .184،ص المصدر نفسه ينظر: 3 



 البنيوي في دراسات "عبد الحميد بورايو" النقدية  التحليل                                                                       ل الثالث: صالف
 

131 
 

ثانية في إلى مرحلة  الناقد انتقل بعد بدراسة البنية الداخلية للقصة)عملية الفهم(،و 
وهي شرح بنيتها بالنظر إلى البنية الشاملة وهي المجتمع،أي  )عملية التفسير(،التحليل 

للبناء  يقول بخصوص هذا الشأن:"بعد أن أعطيناو  استقراء الأبعاد الاجتماعية في القصة،
وكشفنا عن وحدته التركيبية،وبالتالي  الداخلي للنص باعتباره بنية دالة حقه في التحليل،

يحق لنا أن ننتقل الآن إلى جانب آخر من الدراسة يتمثل في مرحلة  اجتزنا مرحلة فهمه،
يشرح الناقد النص باعتباره  ،1شرح النص عن طريق بيان علاقة بنيته بالبناء الاجتماعي"

وبهذا فهو بصدد الإقرار بالطبيعة  مدمجة في بنية كبرى وهي البنية الاجتماعية، بنية
 ودورها الفعال الذي تلعبه في المجتمع. الاجتماعية للقصة،

ام د في تحليل القصة للبحث عن الدلالة عمل هاقتحليل الشكلاني الذي اعتمده النوال
؛لأن سيرورة البنية الاجتماعيةلذلك حاول وضع القصة في موقعها من  ولكنه غير كاف،

خلية ية المحضة قاصرة عندما تغفل رصد علاقات النص الأدبي الدانالدراسة البنيوية الشكلا
 قضاياه الاجتماعية. لظواهر الثقافية المختلفة وتجاهلبا

اختياره لهذه الطريقة في التحليل كونها تعبر عن مستوى منهجي متقدم  الناقد ويبرر
من حيث أنها أتاحت  بيعة العلاقة الموجودة بين القصة والواقع الاجتماعي،يقترب من فهم ط

ي والدراسة الاجتماعية،"لأن رواية غزوة الخندق باعتبارها نإمكانية الجمع بين التحليل الشكلا
،ورؤية العالم هي في 2تقدم كيانا متماسكا يعكس رؤية للعالم" عملا أدبيا ذا طابع ثقافي،

تسمح في البحث  ر الجمعي مبلور في شكل قيم وتصورات وطموحات،أساسها وعي الضمي
وذلك"عن طريق البحث عن أبنية مشابهة  عن العلاقة القائمة بين النص الأدبي والمجتمع،

                                                           ت
 .196،ص المصدر نفسه  1
 .197الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص 2 
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،وتحليل النص بهذه 1رجي الذي يحيون فيه"اتتواجد في وعي جمهور القص بالواقع الخ
 الذي تنتمي إليه. الطريقة من شأنه الكشف عن رؤية الجماعة للعالم

وهو  رجع الناقد تماسك نص القصة إلى تماسك البناء الاجتماعي للمجتمع البسكري،يُ 
كان مجتمعها  رواية المغازي في منطقة بسكرة، رففي مرحلة ازدها البناء الذي تولدت عنه،

حتكاك وكونه مجتمعا صحراويا بعيد عن الا ريفيا محافظا منغلقا تسود فيه الثقافة التقليدية،
رغبة في فصل  سياسة  النظام الفرنسي على هذه العزلة، هكما ساعدت بالتيارات الغربية،

وهو ما نتج عنه استمرار أبنية سلم القيم التي تحكم الضمير  الشمال الجزائري عن الجنوب،
الثقافية التي  اتبنيباعتبارها ال الجمعي للجماعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي للمنطقة،

لخصها الناقد من خلال هذ التي وتشكل رؤيتهم للعالم،و  ع البسكري،تحكم سلوك أفراد المجتم
 :2القصة في نقاط على شكل ثنائيات مضادة من أبرزها

مؤمن/كافر: حيث تنظر الجماعة الشعبية إلى أن الكائنات تنقسم إلى كائنات  -
 وكائنات غير مؤمنة بهما. مؤمنة بالله ورسوله،

له في السماء يرعاهم ا إلهي/بشري: - لكون قائم على أساس وجود بشر في الأرض،وا 
 ويرقب أعماله.

بعد  يها فيه الناس عالم آخر يرحلون إلحيث يقابل العالم الذي يحي دنيا/آخرة: -
 موتهم.

 التعامل يكون على أساس العدل والظلم إما بإحقاق الحق والإنصاف الظلم/العدل: -
 أو القهر والأذى.

 الإنسان إما جاهلا أو عالما بأصول الدين. الجهل/العلم: -
 .شر:العالم مبني على هذه الثنائيةالخير/ال -

                                                           ت

 .197،ص المصدر نفسه 1 
 .197عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص ينظر: 2
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قع يرى الناقد أن هذه التقابلات الثنائية في غزوة الخندق لها ما يعادلها في الوا
 لا متاعإالذين لا يعنيهم  حيث هناك الفرنسيون الكفرة والجهلة،؛ الاجتماعي للجماعة الشعبية

سالة في المقابل هناك المسلمون يؤمنون بالر  سون الظلم والقهر على الأهالي،ر يما ،الدنيا
 يعزفون عن الدنيا ويرجون خيرا في الآخرة،يعيشون حالة ظلم وحرمان. المحمدية،

الظاهر من تحليل "بورايو" أن هناك صلة بين علاقة الشخصيات في القصة بالعلاقات 
في قوله:"إننا نرى عن طريق هذا الأسلوب من وهو ما صرح به  الموجودة في المجتمع،

،وهذا 1الفهم بأن القصة ما هي إلا مظهرا للعلاقات الموجودة على مستوى القيم الجماعية"
فلا وجود  يشير إلى أن فن الحكاية الشعبية نتاجا إنسانيا خاضع لخصائص وثقافة المجتمع،

لذلك فهي "جزء من البناء  ى،لحكاية دون هدف ووظيفة، فهو فعل إنساني بالدرجة الأول
 .2الثقافي يعكس الوجود والواقع الاجتماعي بقيمته وعلاقاته"

ى حيث عمل عل ؛د بعض مفاهيم البنيوية التكوينيةنجد الناقد جسّ من خلال ما تقدم، 
،وهي ثم انتقل بها إلى مستوى أعلى وأدخلها في بنية أشمل تحديد البنيات الدالة في النص،

 محاولا الانطلاق من الفهم ليصل إلى التفسير)الشرح(. اعية،البنية الاجتم

قا ،منطلللقصة الدلالة الاجتماعية للبحث عنلبنيوية التكوينية استند الناقد إلى آليات ا
وتحيل بصورة  من جملة من المفاهيم تعمل على كشف نظام بناء نص حكاية غزوة الخندق،

كشف مما يشير إلى براعة الناقد في التحليل وال واضحة على البنية المماثلة في المجتمع،
 عن جوهر العلاقات المستترة في بنية النص،المشحونة بقيم دلالية ظاهرة ومضمرة.

 حكاية ولد المحقورة:تحليل  -2

                                                           ت
 148عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص  1
 .53الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص  2
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تروي الحكاية إصابة أحد الملوك بأذى،ورحيل ابنه )ولد المحقورة( من أجل احضار 
 نوع من أوراق الشجر لمداوته.

 بنيوي الشكلاني )الوظائفي(:  التحليل ال -1-2

ي لبنيو ااعتمد الناقد في تحليله لهذه الحكاية الطريقة المنهجية نفسها، فبدأ بالتحليل 
المتن  والمتمثلة في:الاستهلال ثم البداية ثم الكبرى، طيع مقطوعاتهابتقإذ قام  ي،نالشكلا

 ي:وهي ممثلة كالآت"بروب"،كما اعتمد في ذلك على وظائف وبعده النهاية وتليها الخاتمة،

وقف الاستهلال: يشير إلى زمن الحكاية"في قديم الزمان وسالف العصر والأوان"،ويعرف بالم .أ
 المبدئي.

إذ يقول يرى الناقد أن الراوي يشفع هذ الحكاية بأن ليس هناك ملك غير الله، بداية الحكاية: .ب
 يه لعنة الله".في البداية:"كاين واحد الملك ولا ملك غير الله،وابليس عل

وهو المضمون الرئيسي للحكاية،وتم تقسيمه إلى مقطوعتين،ثم تحليل كل  متن الحكاية: .ت
 مقطوعة تحليلا وظائفيا.

 تحكي عن خروج الملك للتجول في الغابة،فاعترض طريقه عفريت، . المقطوعة الأولى:1ت.
لكن الملك تعرض  ،وأخذ منه عهدا بأن لا يذكر للحكماء الذين يقتفون أثره بأنه قد رآه

للضرب من قبل الحكماء فدلهم عن مكان العفريت،مما جعل هذا الأخير يعاقب الملك بتغير 
إليه  الون وجهه من الأبيض إلى الأسود،مما أنكره أهله،فذكر لهم علامات مميزة فتعرفو 

 .1وشرح لهم ما حدث له مع العفريت،ووصف لهم الدواء الذي يعيد إليه لونه
 :2ئف من وجهة نظر الملك كالآتيفكانت الوظا

تعرضه لاختبار  -3وصوله إلى الغابة. -2.وج الملك من منزله من أجل الفسحةر خ-1
تعرضه للاختبار الأول -7زوال الأذى.-6وساطة. -5حدوث أذى.-4تمهيدي فاشل.

                                                           ت
 .201، القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،صينظر:عبد الحميد بورايو  1
 .205،ص المصدر نفسه ينظر:  2
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نكرانه من طرف 10-وصوله إلى منزله في هيئة متنكرة.-9خروجه من الغابة.-8الإيجاب.
التعرف عليه عن طريق علامات -12عرضه للاختبار الرئيسي الإيجاب.ت-11أهله.
 اعتلاء السلطة)استرجاعه لمنصبه كملك(.-13مميزة.
تحكي هذه المقطوعة أن للملك زوجتان،الأولى تلقى عناية كبيرة منه  .المقطوعة الثانية:2ت.

ا ملا يهتم بها ولا يسأل عنها،وعند حيث هي وولدها، بينما الثانية تلقى إهمالا، وهي وولداها،
الزوجة الأولى من ولديها إحضار الدواء للملك،كما طلبت  فطلبت شاع خبر أذى الملك،

غير الزوجة الثانية)المحقورة( من ولدها الالتحاق بأخويه لإحضار الدواء،فالتحق الولد بأخويه 
ن الطريق محفوف لأ ،لا يذهباأختهم بأن  يما عند أخوالهما الذين أمروا ابنالشقيقين فوجده

واستطاع تخطي كل الصعاب بعد أن التقى  بينما واصل ولد المخقورة طريقه، بالمخاطر،
بالغولة التي قدمت له الارشادات في كيفية الحصول على الدواء،فحصل على الدواء لكن 

أخوهما  ركينات أخواه خدعاه وأخذا الدواء لوالدها وادعيا أنهما هما اللذان حصلا عليه،
 .   1من القيد والتحق بالمملكة وانكشف أمر أخويه وكافأه الملك لكنه تخلص مربوطا في شجرة،

 :2فكانت الوظائف من وجهة نظر البطل كالآتي

خروج -4وساطة البطل من أجل إزالة الشر.-3اختبار تمهيدي فاشل.-2وقوع شر.-1
وصوله إلى العالم -6ولة(.اختبار إيجابي أول)عندما يلتقي بالغ-5البطل من منزله.

اختبار إضافي -9خروجه من العالم الآخر.-8الاختبار الرئيسي الإيجابي.-7الآخر.
ي فعودة البطل إلى بلده -11ظهور البطل المزيف.-10سلبي)عندما يفتك منه أخواه الدواء(.

اختبار إضافي إيجابي -14انكشاف أمر البطل المزيف.-13زوال الشر.-12هيئة متنكرة.
 دما ىيتم التعرف على البطل الحقيقي وزواجه من الأميرة(.)عن

                                                           ت
 .212، القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،صينظر:عبد الحميد بورايو  1
 .212،ص المصدر نفسه  2
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ن وم نرى أن الوظائف التي أتى بها "بورايو" مرتبطة فيما بينها حسب علاقة منطقية،
ومنه هي مجموعة من الوظائف تتآلف فيما بينها فتكون وحدة  خلالها تتشكل المقطوعة،

 دلالية.

 وعفوه عن أخويه. ميرةالأمن  تنتهي الحكاية بزواج البطل :نهاية الحكاية .ث
 لأمانةيختم الراوي الحكاية بقوله:"هذا ما سمعنا ...هذا ما قلنا" وتعني ا الخاتمة: .ج

 في النقل.

متجاورة كما أتى بها "بروب" الإحدى  أن الوظائف لم تأت تحليلهذا النستنتج من 
الآخر،فضلا ،قد حضر بعضها وغاب البعض تذكر جميعها في المقطوعتينلم و  والثلاثين،

ربما يعود هذا إلى طبيعة الدراسة،التي  عن أن بعض الوظائف تتكرر في المقطوعتين،
لذا لا يمكن أن  وحالة شخصيتين بطلتين، تنطلقق من حكايتين داخل حكاية الواحدة،

 ."بروب"تستجيب لمقولات

ئف في وظاتعيين ال عند ينالإجرائي للمنهج البنيوي الشكلافي تطبيقه  الناقد لم يتوقف 
 تفتح النص من خلال رصد الوظائف تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة متقدمة،بل  الحكاية،
 .العميقة  هادلالاتمن أجل استكشاف  ثقافة والمجتمععلى ال

 الأنتربولوجي:البنيوي  التحليل  -2-2

ثلة في التحليل الوظائفي ية المتمنبعد اعتماد "بورايو" على آليات البنيوية الشكلا
آليات البنيوية الانتربولوجية المتمثلة في على أيضا  عتمدا  في تحليله للحكاية، "لبروب"

مقولات "كلود ليفي ستراوس" بخصوص وضع علاقات الزواج والأبوة والأمومة والخؤولة،في 
وهي العلاقات التي تبرز إلى سطح بنية الحكاية وتلعب دورا وظيفيا فيها،وذلك  أبنية القرابة؛

 . 1يسجل تحولا في النظام القرابي حول البنيوي في الحكاية ككلن التلأ

                                                           ت

  1 .219ينظر:عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص
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ذا كان " فإن "بورايو" اعتمد  سطورة،ليفي ستراوس" درس الأنظمة القرابية في الأكلود وا 
سليلة الأسطورة ومن " يرى أن الحكاية الخرافية لأنه الحكاية الخرافية؛ ا علىنفسه مفاهيمال

الذي سمح بانتقال المكونات الأسطورية من الخطاب  ناحية أخرى تمثل الوسيط الثقافي
العقائدي إلى الخطاب الثقافي ذي الوسائط الجمالية والطبيعية الفنية الهادف إلى الإمتاع،إلى 

 .1جانب تمثيله الرمزي لمنطق الجماعة ورؤيتها للكون"

دراسته لنظام نتربولوجية في البنيوية الأ فاهيممل "عبد الحميد بورايو" ومن خلال استثمار
 اعلاقات يسوده القرابة في الحكاية توصل إلى وجود أنماط من العلاقات داخل الحكاية،

الحب والود بين الملك وزوجته الأولى من ناحية وبين الملك وولديه من الزوجة الأولى من 
 كما توجد علاقة كره ونفور بين الملك وزوجته الثانية من ناحية وبين الملك ناحية ثانية،

وكذلك توجد علاقة تسلط بين الزوجة الأولى  وولده من الزوجة الثانية من الناحية أخرى،
 ين ولدي الزوجة الأولى وأخوالهماوكذلك علاقة تسلط ب وولديها ،لأنها أمرتهما بالرحيل،

 . 2،وعلاقة تعاطف بين الزوجة الثانية وولدها عندما أمروهما بالعدول عن الرحيل

انطلاقا من نظام  في الحكاية، ن دراسته للعلاقات العائليةاستنتج "بورايو" م
نسب تإلى أن علاقة التسلط  القرابة،وطبيعة القواعد التي تتحكم في سلوكات أعضاء الأسرة،

عل جإلى الأب،مما يشير إلى سيطرة نظام الأبوة على علاقات القرابة في المجتمع،وهذا ما 
 الناقد يعطي للحكاية مدلولا اجتماعيا.

 للحكاية: ةالاجتماعي دلالةال -3-2

صلة باستمرار نظام له يرى الناقد أن تداول مثل هذه الحكاية في مجتمع بسكرة 
ره بشكل يشبه النمط الأصلي وقد ضمن استمرا الأبوة في التواجد في المجتمع البسكري،

في هذا المجتمع القائم على العلاقات  لاقات الإقطاعية على مستوى القيملنظام الع
                                                           ت
 .123عبد الحميد بورايو:الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص  1
 .221ينظر:عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص  2
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وبذلك  زال الأب يمارس سلطته المطلقة على العائلة الكبيرة،احيث م الزراعية والحرفية،
 .1دورا وظيفيا في تثبيت نظام الأبوة القرابي،وتبريره (تلعب حكاية )ولد المحقورة

أن "بورايو" يلتزم دائما في نهاية تحليل القصص الشعبي نرى  ،سبق مما انطلاقا
ي ضوء ففبعد التحليل البنيوي الشكلاني للقصة ينتقل إلى تفسيرها  بالتفسير الاجتماعي لها؛
 فالناقد يبدأ؛النص من حيث هو منظومة اجتماعية إلىأي بالنظر  المعطيات الاجتماعية،

 بالاتجاه البنيوي ثم ينحرف إلى الاتجاه الاجتماعي. 

للحكاية  لعل الانحراف عن مقتضيات التحليل البنيوي الشكلاني في دراسة "بورايو"
عمل الآليات الإجرائية التي توفرها مقولات "بورب"  بية، يكشف محاولة التعديل منالشع

في  ويكشف عن استمرارية الارتباط بالسياق الشكلانية حتى تتلائم وطبيعة النص العربي،
وهو في هذه الحالة أخذ بعين الاعتبار الخلفية الاجتماعية للحكاية،ولربما لحكايات، مقاربة ا

لدراسته منذ  وضعهنهج الذي مهو ال التحليلهذه الطريقة المنهجية في  ما يشفع للناقد اختياره
لاجتماعي كما جاء في متمثلا في المزج بين التحليل البنيوي والتحليل ا الوهلة الأولى،

فكشف عن البنية التركيبية لنموذج من كل نمط  بتحليل نماذج من النصوص، "قامأنهقوله:
 .2وهي البنية الاجتماعية" ن علاقة هذه البنية بالبنية الأم التي تولدت عنها،وبيّ  قصصي،

ها لا يمكن الكشف عن حكايةي يبحث عنها الناقد في التت الالدلالاومن هذا نرى أن 
 بنيويةوقد يعود إلى عدم نجاعة آليات ال إلا من خلال موقعا من سيرورة البنية الاجتماعية،

نارتها وكشف دلالاتهاالأد في تحليل النصوص  في ضوء انغلاق بنية النص الأدبي، بية وا 
  هالأن ؛ةدلالالبحثا عن  لذا حاول الناقد مد الوشائج بين النسق الأدبي والأنساق الاجتماعية،

نما هي نتاج تفاعل معقد بين النص والسياق.  في بنية النص، ليست معطى أولي قار  وا 

                                                           ت
 .226،صالقصص الشعبي في منطقة بسكرة ،عبد الحميد بورايو ينظر:  1
 .6عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطفة بسكرة،ص  2
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 للمغرب العربي:الحكايات الخرافية ثانيا _ 

 اتكتاب )الحكاية الخرافية للمغرب العربي( دراسة تحليلية لمجموعة من الحكاييمثل 
تناول فيه مفهوم  ، حيثتقديمب استهل الناقد دراستهحيث  ،1992تم نشره سنةالخرافية 

 انتقل إلى التحليل التطبيقي. ثم ،رافية، ومدخل نظري لتحليلهاالحكاية الخ

تطورها  الخرافية من منظورلحكاية ا لتعريف هذه الدراسة تقديمفي  "بورايو"د حدّ 
خطاب قصصي يكشف في مستهله "نهابأ يعرفها حيث،"فلاديمير بروب" وفق تحديدالسردي،

يخرج ،فى شيء ماأو عن رغبة في الحصول عل ،أو إساءة لحقت بأحد الأفراد ،عن ضرر ما
مح له الأداة أو المساعدة السحرية التي تس البطل من المنزل فيلتقي بالمانح الذي يقدم له

تأتي بعد ذلك مرحلة العودة حيث يظهر الصراع الثنائي  ، ثمبالحصول على الشيء المرغوب
ويتمكن من اجتيازها  ابعونه ويضعون في طريقه العقبات،بين البطل وخصومه الذين يت

ل إلى منزله ويتم ويؤدي المهمات التي تعرض عليه، وينجح في جميع الاختبارات، ويص
 1"التعرف عليه فيتجلى في أحسن صورة وفي الأخير يكافأ ويتزوج ويعتلي العرش

مدها "بورايو" طريقة التحليل التي اعتجد في في الجانب التطبيقي من هذه الدراسة كما ن
؛لأن "مجموع الحكايات موضوع التحليل،تحمل دلالة لابد اتحمله في الكشف عن الدلالة التي

،ومن أجل بلوغ هذا الغرض اعتمد الناقد على قراءة مزدوجة؛"الأولى ذات 2الكشف عنها"من 
أما  تضع في اعتبارها التسلسل السردي وتراعي العلاقات الحاضرة في السياق، منحى خطي،

الثانية فتعمل على استخراج علاقات التضاد الكامنة،والمستنتجة من العلاقات الغائبة عن 
الخطوة المنهجية بالانتقال من تحليل الأشكال السردية إلى معالجة  تسمح هذه السياق،

                                                           ت
 .11عبد الحميد بورايو:الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص   1
 .15،ص المصدر نفسه  2
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لشروط والمعايير ،مراعيا في ذلك ا1أي من الدراسة الشكلية إلى الدراسة الدلالية" المضامين،
 المدروسة. الخاصة بالنصوص

لذي ايشير "بورايو" بأن هذه الطريقة المنهجية تسمح بمعرفة المسار السردي للحكاية  
قات د من داخل الحكاية أولا، ليتم في خطوة ثانية بناء المعنى عن طريق التأويل العلايحد

 ل: الغائبة من السياق، ويكون هذا وفق مجموعة من الآليات التي تساعده في عملية التحلي

اعتمد الناقد في تحليله للحكايات الشعبية على عملية تصنيف الوظائف،التي  الوظائف:-1
استمدها من "فلاديمير بروب" في دراسته للحكاية الخرافية،إلا أنه تعامل مع آليات هذا 
الاتجاه بحرية؛وفي هذا يقول:" راعينا في توزيع وحداتها عدم الاكتفاء بمراعاة ما يتعلق بوجهة 

ثلما فعل "بروب"،بل وضعنا في اعتبارنا وجهات النظر المتعلقة وحده م نظر البطل،
فهو يقسم الوحدات السردية إلى وظائف  ،2بالشخوص الأخرى المشاركة في الحدث"

ويقصد بالوظيفة فعل الشخصية؛"ذلك لأن وظيفة الفعل لا يمكن أن تتحدد إلا   ومتواليات،
،ويجسّد نظام الوظائف 3درة عنه"من خلال ارتباطها بهيئة أحد الشخوص أو مبادرة صا
لتوضيح الترتيب الذي تنبثق على  والمتواليات العلاقات المتبادلة ما بين القائمين بالفعل،

 أساسه الأدوار الغرضية،وذلك عن طريق خطاطة تساعد على تسهيل فهم الحكاية.

لك "من والدراسة التي يسعى إليها الناقد تهدف إلى تقديم بعض النماذج المعالجة، وذ
،فالناقد راعى 4خلال تحليل يتميز بشيء من الصرامة ومراعاة الخصائص الذاتية للخطابات"

ن كان لها مسار معين يتمثل في  الاختلاف بين المسارات السردية في الحكايات الخرافية، وا 
 البداية والعقدة والحل، إلا أنها تختلف في تطور الأحداث وانبثاقها، والتي لا يمكن للناقد

 التحكم فيها إلا إذا أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حكاية.   
                                                           ت
 .15،ص  المصدر نفسه  1
 .17عبد الحميد بورايو:الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص  2
 المصدر نفسه،الصفحة نفسها.  3
    13.4المصدر نفسه،ص  
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فهي  يعتمد الناقد في تحليل الحكاية على الوساطة لما لها أهمية في التحليل، الوساطة: -2
فالتضاد طرف يختلف عن الطرفين المتقابلين في المحور الدلالي الذي تستند عليه الوظيفة؛

الدلالي)جنس(،يسمح بظهور طرف ثالث في حالة قيام قائم على محور بين رجل وامرأة 
متمثلة في الأطفال،ويكون هؤلاء الأطفال في علاقة وهي الوساطة؛  علاقة ارتباط بينهما،

 1اتصال وانفصال في الوقت نفسه مع الطرفين المتقابلين الأم والأب
كل  إذ يجمع الناقد وهو النظام الذي ينفرد به كل نموذج قصصي؛نظام الشخوص:  -3

ويلخصها ثم يرمز لها بحرف أبجدي،بناء على  الوظائف الخاصة بالمسار السردي للقصة،
زة والعلاقات المرتبطة ويتم التعرف على الأفعال المنج وضعها في السلسلة السردية،

وهو ما يتحكم في انتاج  من خلال التسلسل الزمني والمنطقي في القصة،بالشخصيات 
 .2المعنى

قافية سوسيوثوشبكاتها العلائقية الأنظمة ال يستعين الناقد بالأدوار الغرضية، :دلالة الحكايات -4
ات لحكايا)الاسرة والتراتبية الاجتماعية والقيم الثقافية( الخاصة بالوسط الذي انتج وتداول 

مما  اضهار عناصر سردية تربط معنى الخطاب بالسياق السوسيوثقافي،و  موضوع الدراسة،
 كد من مدى أصالة هذه الحكايات. يتسنى للناقد  التأ

،حيث يقارن بين نصوص كإجراء منهجيالناقد على المقارنة  اعتمد :التحليل المقارن  -5
انطلاقا من وجهة نظر مفادها،أنه لا يمكن لأي خطاب معزول "،الحكايات الخرافية المغاربية

الخرافية المغاربية كلها ،وخلال تحليله للحكايات، رأى أن الحكايات 3"أن يعطي معناه الكلي
 تشكل نظاما دلاليا،لا يمكن أن يفهم إلا من خلال المواجهة المنهجية بين النصوص.

 تحليل حكاية "ولد المتروكة": -1
 :التحليل الشكلاني )الوظائفي(  -1-1

                                                           ت
 .18عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية للمغرب العربي ،ص  1
 .19عبد الحميد بورايو:الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص   2
 .20،ص المصدر نفسه ينظر:  3
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تروي  لأولىنجد "بورايو" أثناء تحليله لحكاية )ولد المتروكة( أنه قسمها إلى متواليتين؛ ا
، والعفريت الهارب من الساحرين، حيث أخبر الملك الساحرين عن مكان العفريتقصة الملك 

 مما جعل العفريت يسلط عليه عقابا متمثل في مرض غريب، أما المتوالية الثانية فتروي 
 مغامرة أبناء الملك في البحث عن الدواء لشفاء والدهم.

 المتوالية الأولى:

 في:تضم المتوالية الأولى ستة وظائف تتمثل 

 الوضعية الافتتاحية:نقص/قضاء على النقص )كان الملك يعيش في قصره،فذات يوم انتابه .أ
 قلق(نقص )فخرج ليتجول في الغابة فنسي قلقه(قضاء على النقص.

تعاقد: )اعترض طريقه عفريت كان يتعقبه ساحران يريدان القبض عليه،عاهد الملك  .ب
 على مكمنه(. العفريت على أن يكتم خبر رؤيته له وألا يدلهما

 تهديد: )ضرب الساحران الملك واضطراه إلى أن يدلهما على مخبأ العفريت(. .ج
خضوع: )أخرج الساحران العفريت وحولاه إلى ثعبان صغير،وأدخلاه في قصبة وأقفلا  .د

 عليه(.
 إنقاذ:) عندما نام الساحران،قام الملك بإطلاق سراح العفريت(. .ه
 عفريت بقتل الساحرين،وعاقب الملك فسود وجهه(الوضعية الختامية: ثأر وعقاب)قام ال .و

في المتوالية الأول من خلال هذه الوظائف،والتي بدأت بالوضعية يبرز النمو السردي 
الافتتاحية؛والتي بدورها ضمت )نقص/قضاء على النقص(،إلا أنها يمكن تختزل في وظيفة 

ما تقوم به »ة هيواحد وهي وظيفة )الخروج(،والنقص هنا حالة وليس وظيفة؛فالوظيف
 .1الشخصية من فعل محدد من منظور دلالته في سير الحبكة"

                                                           ت
 .38مورفولوجية القصة،ص :فلاديمير بروب  1
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كما تكشف هذه المتوالية عن التضاد الدلالي؛ الذي يتمحور بين مخلوقات بشرية 
ومخلوقات من العالم الآخر، ويمثل العفريت الدور الغرضي والمتمثل في الوساطة بين 
الموقفين المتعارضين، فظهر العفريت في صورة إنسان يجري متسبب في الاضطراب،وينبثق 

ك والعفريت خلال وظيفة )تعاقد(،ويتمثل التضاد في )فارض في الحكاية تضاد جديد بين المل
مفروض عليه(،كما تشير وظيفة )تهديد( إلى الصراع بين الساحرين والملك، انطلاقا من /

د /مُهَدَد(،وتبرز وظيفة )خضوع( تضاد بين العفريت والساحرين متمثل في  تضاد)مُهَد 
ك والعفريت وهو على هيئة ثعبان )مسيطر/خاضع(،وتحمل وظيفة )إنقاذ( تضاد بين المل

ر/مُحَرَر(،وبعد اطلاق سراح العفريت يملك قوة جديدة تقوم على  صغير، متمثل في )مُحَر 
التضاد )مسيطر/مسيطر عليه(، لتسمح بظهور وظيفة )ثأر وعقاب( متمثلة في الوضعية 

ر المعتدي يض،وقد تمثل الوضعية الختامية وظيفة )إساءة( والتي تتمثل في أن 1الختامية
 ،وهو ما كان مع الملك،وتمثل مدخل للمتوالية الثانية.بأحد أفراد العائلة أو يلحق به أذى

 المتوالية الثانية :

 :2تضم المتوالية الثانية الوظائف الآتية

ا،أما كان للملك زوجتان؛الأولى أم لولدين كان يعتني بها وبولديه الموقف الافتتاحي: -أ
 وكانا لا يلقون رعاية كافية.الثانية لها ولد واحد 

 تأمر الزوجة ولديها بالرحيل من أجل البحث عن الدواء. تكليف بمهمة: -بَ 

قرار البطل: تخبر الزوجة الثانية ولدها بما أصاب أباه وتعلمه بما فعلت ضرتها  -ب
عندما بادرت إلى إرسال ولديها وتبدي له أسفها على عدم قدرتها أن تفعل الشيء نفسه 

                                                           ت
 .26،27للمغرب العربي،صعبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية ينظر:  1
 .29،30،صالمصدر نفسهينظر:  2 
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لا تستطيع أن تعول عليه، يقرر الولد بمحض إرادته الالتحاق بأخويه، ويطلب من  لأنها
 أمه أن تحضر له الزاد والمركب ويرحل.

إقناع: يصل ولدا الزوجة الأولى إلى مدينة يقطنها أخوالهما،فينزلان عليهم  -جَ 
رغبة بينهم،فينصاعان لضيوفا،فينصح الأخوال ولدي أختهم بالعدول عن قرار أمهما والبقاء 

 أخوالهما.

الاختبار التأهيلي:ينجح ولد الزوجة المتروكة في مواجهة الغولة ويستفيد من  -ج
 مساعدتها.

 هبة: يتلقى ولد الزوجة الثانية هبة سحرية )مساعدة(من الغولة على شكل تميمة. -د

ا،يستعين الاختبار الرئيسي: تعترض طريق البطل في البداية جبال ترتطم ببعضه -ه
بالتميمة فتنفصل عن بعضها لتسمح له بالعبور، ثم يجد ثورين أحدهما أسود، والآخر 
أبيض، وينجح في امتطاط ظهر الأبيض، عملا بتوجيهات الغولة، فيحمله إلى باب قصر 
الجن،حيث توجد الشجرة المطلوبة، ويتمكن من اقتلاع أسنا الأسد حارس باب 

 قصر ويقطف الأوراق من الشجرة.القصر،فينفتح الباب، ويدخل ال

علامة: يدخل غرفة أميرة الجن فيجدها نائمة مع وصيفاتها الأربعين، ينبهر  -و
فل بجمالها،فيقوم باستبدال خاتمه بخاتمها،ويغير موضع وسادتها،ويضعها تحت قدميها،ويق

 عائدا.

رة نه إلى شجخدعة: يقوم أخوا البطل بتدبير خدعة فيشدون وثاق ابن المتروكة ويربطا -ز
 في غابة تكثر فيها السباع، ويسرقان منه الدواء،ويعودان إلى أبيهم.

تهديد: يقصد الأسد الشجرة التي شد إليها ابن المتروكة ويظل يحوم حولها يريد  -ح
 افتراسه.
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 إنقاذ: تمر قافلة يصحبها شيخ متدرب على محاربة السباع، فيقوم باستبعاد الأسد -ط
 ولد المتروكة وانقاذه.وينجح رفاقه في فك 

الوصول خفية: يعود البطل إلى مدينته ويتمتنع عن الذهاب إلى قصر أبيه،ويدعي  -ي
 أنه غريب يبحث عن عمل، ويستخدمه صائغ كنافخ على النار.

 ادّعاء: يدعي ولدا الزوجة الأولى أنهما حصلا على الدواء. -يَ 

عمن دخل غرفتها، وعندما تصل اكتشاف البطل المزيف: تخرج أميرة الجن باحثة  -سَ 
 إلى المدينة تجري اختبار لولدي الزوجة الأولى وتكتشف ادعاءهما.

اكتشاف البطل الحقيقي: يتم استقدام جميع شباب المدينة ومن بينهم ابن  -س
 المتروكة،ويتعرض الجميع إلى اختبار، ويتم اكتشلف البطل الحقيقي الذي تمكن من جلب

 الدواء.

 ترف الملك بمزايا ابنه من الزوجة الثانية، ويعيد له الاعتبار.اعتراف: يع -ع

من  الوضعية الختامية: )زواج(:يتزوج البطل بأميرة الجن وتتزوج الوصيفات الأربعين -ف
 شباب المدينة، ويعتلي ولد المتروكة العرش. 

لمسندة يقدم "بورايو" ترسيمة للتسلسل السردي في حكاية ولد المتروكة لتبيين الوظائف ا
إلى شخوص الحكاية،حيث تشير الحروف العادية إلى وظائف القصة الافتتاحية،وتشير 
الحروف المغلظة إلى وظائف القصة الرئيسية،وتدل الأسهم على التتابع الزمني، وتعني 
الفتحة الموضوعة فوق الحرف أن الوظيفة نفسها مسندة إلى عاملين مختلفين، كما هو في 

 :1الشكل الآتي

                                                           ت
 .32عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية للمغرب العربي،صينظر:  1
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 (: يمثل المسار السردي لقصة ولد المتروكة1شكل)

من الملاحظ أن الناقد في تحليله لحكاية ولد المتروكة التزم بتقطيعها، وذلك ما جعله  
يهتم بتقسيمها إلى متواليات، وتحمل كل متوالية مجموعة من الوظائف، إلا أن في تقسيمه 

ون التّقيّد بمنهج "بروب" الذي هذا كان استخراج الوظائف بحسب ورودها في الحكاية، د
يربط الوظائف بالبطل دون الشخصيات الأخرى، ويلتزم بترتيب الوظائف؛ فكان "تحديد الناقد 
للوظائف هو تحديد واع يضع النص فوق كل اعتبار ثم يستنبط منه ما تيسر من الوظائف 

درجات حسب ورودها فيه، ومن غير أن يتعسف في إخضاعها آليا لسلم "بروب" ذي ال
الإحدى والثلاثين،المرتبة ترتيبا مقدسا، وهي من المآخذ التي أخذت على منهجه الذي لا 
يراعي كثيرا الخصوصية البنيوية والحضارية للحكاية الشعبية غير الروسية، وقد سَل م "بورايو" 

 ،لأنه عزف عن التطبيق الحرفي لمنهج "بروب" والآليات التي اصطنعها.1من السقوط فيها"

ما يرى الناقد أن الكشف عن المعنى في كل وحدة سردية مهما كان مستواها؛)وحدة ك
سردية صغرى تتمثل في الوظيفة، وحدة سردية كبرى تتمثل في الحكاية(، محكوم بالمبادئ 

 الآتية: التضاد،الوساطة،الاستبدال.
                                                           ت
 .126يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر،من اللانسونية إلى الألسنية،ص   1
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لعب تبرز علاقة التضاد بين البطل كائن بشري وأميرة الجن كائن من عالم آخر، في
الملك دور الوسيط بين القطبين بغرض القضاء على التضاد الحاصل بينهما، وذلك عن 
طريق تزويج الطرفين، أما الاستبدال فهو عنصر آخر يتم في استبدال العلاقات مثل ما 

 ظهر في الحكاية في استبدال علاقات المحبة بالاحتقار.

 القرابة:)النسق القرابي(نظام التحليل الانتربولوجي   -2-1

درس "بورايو" نظام القرابة في الحكاية انطلاقا من مقولات "كلود ليفي ستراوس" 
بخصوص وضع علاقات الزواج والأبوة والأمومة والخؤولة،في أبنية القرابة؛ وهي العلاقات 
التي تبرز إلى سطح بنية الحكاية وتلعب دورا وظيفيا فيها، وذلك لأن التحول البنيوي في 

، وبهذا توصل إلى نمطين من العلاقات )ودية 1ل يسجل تحولا في النظام القرابيالحكاية كك
 تسلطية( وهي كالآتي: /

 :العلاقات الودية

 الزوج والزوجة الأولى المفضلة  .أ
 وولداه من الزوجة الأولى الأب .ب
 الأم وولدها)الزوجة المتروكة وولدها(. .ج

 :يةعلاقات التسلطال

 )المتروكة(الزوج /الزوجة الثانية أَ. 

 ولده بن الزوجة المتروكة/ بَ. الأب

 الأم  /ولداها )الزوجة الأولى وولداها(جَ.           

 الأخوال/أبناء أختهم )الزوجة الأولى المفضلة(دَ. 
                                                           ت

  1 .219ينظر:عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص
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 1الأخوة/أختهم المتزوجة )الزوجة المفظلة(هَ. 

الثانية حاول الناقد التعرف على طبيعة العلاقة بين الأخوال/ولد أختهم )الزوجة 
المتروكة(،و الأخوة/أختهم )الزوجة الثانية(،وهما علاقتان غير مصرح بهما في الحكاية،وهو 
الأمر الذي دفعه إلى إجراء مقاربة تكميلية تسمح له بالانتقال من ملمح حاضر في السياق 

وهذا راجع إلى أن "الخؤولة مرتبطة بأنظمة أبية النسب القصصي إلى ملمح آخر غائب عنه،
مية النسب على السواء،وبالتالي فإن دور الخال لا يفسر بوصفه مخلفا من مخلفات نظام وأ

 2الحق الأمي أو بوصفه نتيجة من نتائج وجوده"

النمطين السابقين من العلاقات )التسلطية،الودية( كنقطة مرجعية،فاكمل  اتخذ الناقد
 :3العلاقة الودية عن طريق إضافة العناصر الآتية

 أخوال/ولد الأخت )ابن الزوجة المتروكة(. د

 ه. أخوة/ أختهم المتزوجة )الزوجة الثانية(

يرى أن مثل هذه الفرضية يحتمها غياب التسلط من طرف الأخوال على ابن أختهم 
وكذلك على أختهم المتزوجة )المتروكة(،لأن غالبا "الخال يمثل السلطة العائلية ويكون 

يتمتع بحقوق على ابن أخته]...[ففي المجموعات التي تكون  مطاعا مرهوب الجانب،كما أنه
فيها علاقة الأب والابن علاقة إلفة ومودة،تكون علاقة الخال وابن الاخت متشددة 
وصارمة،أما في المجموعة التي يكون فيها الأب متشددا وممثلا لسلطة العائلة،فإن الخال 

 4هو الذي بإلفة وارتياح"

                                                           ت
 .41ص، عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية للمغرب العربي ينظر:  1
 1995،  1ط الإناسة البنانية،تر:حسن قبسي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب، كلود ليفي شتراوس: 2  

 54ص
   3 .41،صالحكايات الخرافية للمغرب العربي ينظر:عبد الحميد بورايو،

   4 .55البنانية،صكلود ليفي شتراوس:الإناسة 
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وعين من العلاقات بين أعضاء العائلة،أحدهما يمثل مظهرا على نوبهذا حصل الناقد 
 :1موجبا،ويمثل الثاني نظيره السالب

 أ  ب  ج  د  ه   ضــــد     أَ  بَ  جَ  دَ  هَ 

 ( تســــــــلط-)+(  مــــــــــودة             )  

 

،والتي تمثل الحروف نمط العلاقات العائلية حسب ما هو مذكور في الشرح السابق
 ومن خلالها ميّز نظامين متوازيين من المواقف:

 أ  ب  جَ  دَ  هَ      و        أَ  بَ ج  د  ه

(1)                        (2) 

جة ( مواقف الملك من زوجته الأولى،ومن ولديها،ومن مواقف الزو 1يمثل النظام الأول)
ي هم )الزوجة الأولى( ومن ولدالأولى ومن زوجها ومن ولديها،ومن مواقف الأخوال من أخت

موقف  لدها،وكذلكو ( مواقف الملك من زوجته الثانية ومن 2بينما يمثل النظام الثاني) أختهم،
 إلى جانب المواقف المفترضة التي يمكن أن تصدر الزوجة الثانية من ولدها ومن زوجها،

 عن الأخوة تجاه أختهم )الزوجة الثانية(وولدها.

( العلاقات 2والنظام الثاني ) ( العلاقات الأسرية الأموسية1الأول )سمى الناقد النظام 
،ومثل النظامين بالرموز والأشكال التمثيلية المستخدمة من (الأسرية الأبوية )البطريركية

 1طرف الأنتروبولوجيين كما هو موضح في الشكل

                                                           ت
 .42،صالحكايات الخرافية للمغرب العربي ينظر:عبد الحميد بورايو،  1
  مى النظام الأموي حيث تحكم الأميسو  النظام الأموسي. 
  ن هما النظام  البطريركية ويقصد به حكم الأب ،ويعود انتشار المصطلحين)الأموسي ،البطريركية( إلى حقلين مختلفي

 .62الأنتروبولوجيا والدراسات النسوية،ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي،دليل الناقد الأدبي،ص 
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 الزوجة -                                                                          
 الأم   -                                                                            

 الأخت-                                                                               -  

 الأخوال              هَ                      -    أ +  = الزوج  -                     

 الأخوة                                                                             الأب -                     

 ج    -                                       
                                   د    - +                       ب                         

 أبناء  -                                                                               
 أبناء الأخت  -                                                                               

 

 

 الزوجة -                                                                             
 الأم   -                                                                              

 الأخت                                                                                  -  

 الأخوال ه  -  أَ  الزوج  -                     

 +                       الأخوة - =                    الأب -                     

 +  ج                                         
 د  +     -                        ب                           

 أبناء  -                                                                               
 أبناء الأخت  -                                                                               

السالبة على السمة الموجبة أو (-) (+)وتدل العلامة  يشير الخط إلى العلاقة العائلية، 
 (0)وتدل الحروف على العلاقات العائلية المذكورة سابقا،ويشير الرمز التي تطبع العلاقة،

إلى مختلف الأطراف الأخرى المعنية،أما )   ( والرمز إلى الزوجة مركز العلاقة الأسرية،
 ، ويشير السهم إلى عملية التحول التاريخية.فيشير إلى علاقة الزواج (=)الرمز 

الناقد إلى أن الحكاية قدمت في البداية النظام الأموسي كنظام قرابة يذهب 
ناقص،ويتسبب في وجود وضع غير مرض، أما النظام القرابي البطريركي فيقدم من خلال 
نمو القصة وعقدتها على أنه هو المثال والكامل، يلعب الدور الأساس في التحولات السردية، 

يحتل في النهاية مكانته، وهو ما يمثل التقارب بين ويتعاظم دوره مع مسار الحكاية، و 

                                                                                                                                                                                     
 .43،44ص،الحكايات الخرافية للمغرب العربي ينظر: عبد الحميد بورايو،  1
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المؤسسة العائلية في المغرب العربي وما قدمته الحكاية؛ فمواقف الأسرة المغربية لا تختلف 
 .1في العموم كثيرا عن المواقف التي تشيد بها الحكاية المدروسة

لى إكاية والملاحظ لهذا التحليل، يرى أن الناقد لا يكاد أن يخرج من النقد البنيوي الح 
عي جتماأن يدخل إلى النقد الاجتماعي والنقد الانتربولوجي الذي يحلل الحكاية في جانبها الا
سر ما يفموالثقافي المرتبط بالبيئة المنتجة لها، فهو يركز في تحليله على البعد الاجتماعي، 

 أنه يرى أن الحكاية الشعبية ما هي إلا  صورة لواقع المجتمع الذي يتداولها.

 تحليل حكاية "آعمر الأتان": -2
 :التحليل البنيوي الشكلاني -1-2

ذهب الناقد في تحليله إلى تقسيم الحكاية إلى وحدات كبرى، حيث تتمتع هذه الوحدات 
ه مكتملة،وفي تقسيمه هذا باستقلال نسبي عن بعضها البعض؛ إذ تشكل كل وحدة حكاية شب

اعتمد على المقاييس الآتية:"اكتمال الأحداث حيث كل وحدة من هذه الوحدات تتألف من 
مجموعة من الوظائف التي تتكامل فيما بينها لتعطينا قصة شبه مكتملة، وتغير الشخصيات 

فيه  التي تتعامل مع الشخصية الرئيسية)البطل( في كل وحدة، ثم تغير المكان التي تقع
،وتمثلت هذه 2الأحداث، ويمثل البطل العنصر المستمر في جميع هذه المقاطع"

 3المقاطع)الوحدات( كالآتي:

 الموقف الافتتاحي:قصة ولادة البطل. -
 قصة النمو غير العادية للبطل واصطدامه مع أهل القرية. -
 قصة مواجهة البطل لوحش اللحيان. -
 قصة مواجهة البطل للوحش بوفخذان. -

                                                           ت
 .45،صالحكايات الخرافية للمغرب العربي عبد الحميد بورايو:  1
 .110عبد الحميد بورايو: الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص  2
 .110،صالمصدر نفسهينظر:  3
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 مواجهة البطل لوحش الغابة الأسد.قصة  -
  الموقف الختامي:مكافأة البطل وزواجه. -

وبعد تقسيم الحكاية إلى وحدات،نجد أن الناقد قسم هذه الوحدات إلى وظائف،كما هو 
 1موضح في الجدول الآتي:

 شرح الوظائف الوظائف الوحدات
 

 قصة ولادة البطل
 نقص -
 وساطة -
 القضاء على النقص -

 الولد أسرة محرومة من-
 ترزق الأسرة بطفل-
 ولادة الطفل-

                                                           ت
 .110،111،112،ص المصدر نفسهينظر:   1
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قصة النمو غير 
 العادي للبطل

 نقص -
 

    حضر -
 

 مخالفة الحظر -
 

 وساطة -
 

 القضاء على النقص -
 تحول -
 

 وقوع أذى -
 

 وساطة -
 

 استبعاد الأذى -

حرم الطفل من أمه،ولم يجد  -
 مصدرا للغذاء

امتنع أهل القرية عن مد الطفل  -
 بالحليب اللازم.

إلى الأتان واستخدم لجأ الأب  -
 حليبها لتغذية ولده.

غذّى حليب الأتان الطفل  -
 الرضيع.

وجد الطفل مصدرا دائما للغذاء  -
نما الطفل نموا غير عادي،  -

 أصبح يتمتع بقوة خارقة للعادة.
أهللا القرية يتضررون من قوة  -

 الطفل)البطل( غير العادية. 
أهل القرية يشكون الطفل  -

 )البطل( لأبيه.  
 يرسل البطل لوحش اللحيان.  -
 

قصة مواجهة 
البطل لوحش 

 "اللحيان"

 وقوع أذى  -
 
 
 
 

 خروج -
 

 وساطة  -
 

أهل القرية مهددون بوجود وحش  -
يمنع عنهم هبوب الرياح التي 

الزراعية،وكان تساعدهم في أعمالهم 
يتلقى منهم قرابين لكي يسمح 

 بمرور بعض الرياح.
يتم ارسال البطل كقربان  -

 للتخلص منه.
يتهيأ البطل للقضاء على الوحش  -

 وتخليص أهل القرية منه.
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 تلقي مساعدة -
 

 معركة -
 انتصار -

 
 قضاء على الاذى -
 عودة -

يستعين البطل في مواجهته  -
 للوحش بمدراة.

 يقاتل البطل الوحش. -
يتغلب البطل على الوحش  -

 ويقض عليه.
 قرية من الوحش.تتخلص ال -
 يعود البطل إلى القرية. -

  
 
 

قصة مواجهة 
البطل للوحش 

 "بوفخذان"

 وقوع أذى  -
 

 خروج -
 وساطة -

 
 تلقي مساعدة -

 
 معركة -
 انتصار -
 قضاء على الأذى -

 
 عودة -

 

يهدد القرية وحش يقطع عنها  -
 الماء.

 يقصد البطل منبع الماء. -
يتطوع البطل من أجل تخليص  -

 القرية من الوحش.
يستخدم البطل اللحم المقدد من  -

 أجل إغراء الوحش ليقترب منه.
 يقاتل البطل الوحش. -
 ينتصر البطل على الوحش. -
يخلّص البطل اهل القرية من  -

 الوحش.
 رجوع البطل. -

 
 
 
قصة مواجهة   

البطل لوحش 
 الغابة

 تكليف بمهمة -
 

 خروج  -
 خطر -

 
 تلقي مساعدة -
 

يكلف الأب ابنه بمهمة جلب  -
 الحطب من غابة الأسود.

 يقصد البطل الغابة. -
وجود الأسد في الغابة يهدد حياة  -

 البطل.
يستعين البطل بذكائه وينصب  -

 فخا للأسد. 
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 استبعاد الخطر -
 تحول -

 
 تلقي مساعدة -
 

 تنفيذ المهمة -
 
 

 يستبعد البطل الخطر نهائيا.-
يرضخ الأسد لشروط -

البطل،ويتخلى عن طبيعته 
 المتوحشة.

طل بالأسد،فيحمل يستعين الب-
 عليه الحطب للقرية.

يوصل البطل الحطب إلى أهل -
 القرية.

 مكافأة  - الموقف الختامي
 زواج -

 تتم مكافأة البطل.-
 يتم تزويج البطل.-

 

ومن خلال هذا التحليل، نجد أن الناقد اعتمد على الآليات التي أتى بها "كلود بريمون" 
يقوم على تتابع ست وحدات، وكل وحدة تضم التي استنتج من خلالها أن نص الحكاية 

مجموعة من الوظائف، تمثل الوحدة الأولى الموقف الافتتاحي، وتمثل الأخيرة الموقف 
الختامي، وتمثل الأربع الأخريات متن القصة الأم أو الحكاية المركبة، وبذلك فهي قائمة 

 .  1حكاية ككلعلى تكرار تراكمي قابل أن يحذف من وحداتها، دون أن يقع هدم لل

ووفق مفاهيم "كلود بريمون" تتآلف الوظائف فيما بينها فتشكل متوالية أولية، وتتراكب 
التضمن والتتابع  المتواليات الأولية في ومتواليات مركبة حسب علاقات مختلفة من أهمها

والتقاطع؛ "والمثال على العلاقة الأولى هي وجود متوالية:حظر/مخالفة الحظر،بين حدي 
والية:نقص/القضاء عليه،في وحدة قصة النمو غير العادي للبطل،وفي نفس الوحدة نجد مت

مثلا على العلاقة الثانية عندما تتتالى متواليتا:نقص/القضاء عليه،وقوع أذى/القضـاء 

                                                           ت
 .112ينظر: عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص  1
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عليه،أما المثال على العلاقة الثالثة فيظهر واضحا في طبيعة الارتباط بين متواليتي:وقوع 
 .1ه،وخروج عودة،في وحدة قصة مواجهة البطل لوحش اللحيان"الأذى/القضاء علي

 ىاعتمد علو  في هذا التحليل، مقولات "بروب" علىلم يعتمد أن الناقد  ا،من هذ يتضح
بعض مقولات "كلود بريمون"  خاصة عند تقسيمه للحكاية إلى حكايات متضمنة،ولم يجعل 

وكأنه في تحليله لحكاية )آعمر الأتان(،الناقد ذلك مؤثرا على التحليل الوظائفي المستخدم 
 خرى م بغيره من آليات التحليل الأيقول بضرورة تطعيم التحليل الوظائفي الشكلاني المستخد

 توقفه وما يؤكد ذلك عدم على أن ألا يُفق د هذا التطعيم التحليل الوظائفي قوامه الأساسي،
ذه بالبحث عن المسار السردي له ليقوم في خطوة أخرى  طويلا أمام إشارته إلى صنيعه هذا،

 بتسليط الضوء على القائمين بالفعل )الشخوص( والأدوار. الحكاية،

 قيم ةـبواسط الحكاية من )الشخوص( بالفعل القائمين باستخراج الناقد عمد فقد 

 دلأح قدانـف يتلوه نـابليـمتق حدين بروز في يمــالق هذه وتتمثل ق،ــوالتواف التخالف
 هورـظ في ويتسبب الأول التقابل يلقي الث،ث حد في يتجسد وسيط ظهور ن،أوـرفيـالط

 قيمال عنها،وهذه متولدة بأخرى  الأولى الخلافية يمـللق تبدالــاس ريقـط جديد،عن ابلـتق

  .للتمثيل المقاطع هذه من واحد مقطع ،ونقدمالحكاية مقاطع من مقطع كل في موجودة

 مقطع قصة مواجهة البطل لوحش الحيان:  -2-1-1

تقوم بداية هذا المقطع على وجود تضاد بين وحش اللحيان،وهو حيوان أسطوري وأهل 
القرية،يمثل الأول متسلط والآخرين متسلط عليهم،ويكون البطل)اعمر الأتان(مؤهلا للتدخل 

لة أحد طرفي التضاد،وهو كوسيط من أجل حسم الصراع،فهو يتمتع بقوة حيوانية،فيقوم بإزا
 : 2الوحش،ويمكن تبيان هذه العلاقات كالآتي

                                                           ت
 .113الحكايات الخرافية للمغرب العربي ،ص :عبد الحميد بورايو  1
 .116،صالمصدر نفسهينظر:  2
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 محور التسلط               أهل القرية                وحش اللحيان            

 بشر -حيوان                                         -                 

 متسلط عليهم -متسلط                                      -                   

 اعمر الأتان                                         

 قوة حيوانية  - 

 طبيعة بشرية - 

 

كما قام بإظهار القائمين بالفعل على مستوى الحكاية ككل،كما هو موضح في العلاقات 
 :1الآتية

 محور نوع القوة               الناس               اعمر الأتان           

 بشر -بشر                                      -                    

 قوة عادية -قوة حيوانية مدمرة                   -                     

 اناعمر الأت                                         

 قوة حيوانية مطوعة لخدمة الناس -                   

ور توصّل الناقد في تحليله لحكاية )اعمر الأتان( عن طريق التخالف والتوافق إلى تص
قوى  عملية تحويل القوة الحيوانية المدمرة إلى قوة مستخدمة لصالح الإنسان من أجل تسخير

 الطبيعة وتطويعها لصالح الإنسان.

                                                           ت
 .118عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب العربي ،ص ينظر:  1
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تحديد القائمين بالفعل، انتقل الناقد إلى تحديد الأدوار؛ ويتمثل الفرق بين ومن بعد 
الأدوار والقائمين بالفعل في كون الدور الواحد قد يؤديه أكثر من قائم، وأن قائما بالفعل واحد 
يمكن أن يقوم بأكثر من دور، بالإضافة إلى أن القائمين بالفعل هم عناصر فنية متحققة في 

بينما تمثل الأدوار عناصر يتم استخلاصها من معاني النص،وتنحصر في مظهر النص، 
الأقطاب الآتية: الموضوع، الفاعل، المرسل، المرسل إليه، المساعد ،المعارض ،والتي مثلها 

 :1الناقد في الجدول الآتي

 لمرسلا المرسل الفاعل الموضوع المقاطع
 إليه

 المعارض المساعد

الموقف 
 الافتتاحي

ولادة 
 الطفل 

العالم  الزوجان
 الآخر

   الأسرة

المقطع 
1 

اكتساب 
 قوة

اعمر 
 الأتان

 أهل القرية الأتان الإنسان الحيوان

المقطع 
2 

تسخير 
 الرياح

اعمر 
 الأتان 

 الوحش المدراة الجبل أهل القرية

المقطع 
3 

الاستفادة 
 من الماء

اعمر 
 الأتان 

منبع  أهل القرية 
 الماء 

 الوحش السيف 

المقطع 
4 

الاستفادة 
من 

 الحطب

اعمر 
 الأتان

الأسد  تحول الأسد الغابة  أهل القرية
 الوحش

المقطع 
5 

الاعتراف 
 بالجميل

أهل 
 القرية

القيم 
 الاجتماعية

اعمر 
 الأتان

 الضعف  العقل والقوة

الحكاية 
 ككل

استخدام 
القوة 

الحيوانية 

اعمر 
 الأتان 

العالم 
 البشري 

عالم 
 الطبيعة

الضعف  العقل/القوة/الأدوات
 البشري 

                                                           ت
 .118ينظر:عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب العربي،ص  1
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من أجل 
تسخير 
 الطبيعة 

 

سام يمثل هذا الجدول مختلف بنيات الأدوار التي استخلصها الناقد من تحليل مختلف أق
 حكاية )اعمر الأتان(.

 :للقصة الدلالة الاجتماعية  -2-2

 يربط الناقد حكاية اعمر الأتان بالبنية الاجتماعية؛ لأنه يرها تعبر عن المراحل الأولى
للإنتاج الثقافي عندما اكتشفت إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة من طرف 
الإنسان،الريح،الماء وتروي هذه الحكاية عن مجتمع المناطق الجبلية في المغرب 
العربي،خاصة منطقة القبائل، ما يبرره من طبيعة حياة أفراد هذه الجماعات التي تسكن هذه 

في هذه الحكاية نظرا للدور المميز الذي يلعبه الحمار في  المناطق، ويأتي تعيين )الأتان(
 .1مثل هذه المناطق

 ى أنهعند الوقوف على الملامح العامة التي تطبع تحليل "بورايو" للحكاية الخرافية نر 
ن أظهر استعدادا مبدئيا لتحليل تلك النصوص بآليات إجرائية بنيوية، تخلص إلا أنه لم ي وا 

ختلف يوهذا المنحى المنهجي لهذه الدراسة لا  السياق الاجتماعي والثقافي،كلية من معطيات 
 كثيرا عن سابقاتها.

نجد أن الناقد في تحليله للحكايات الخرافية لم يسجن نفسه داخل نصوصها كما تتطلب 
نما اشتغل داخل النص دون أي يقطع الصلة بسياقاته الخارجية البنيوية، الثقافية )وا 

                                                           ت
 .121افية للمغرب العربي،صينظر:عبد الحميد بورايو،الحكايات الخر   1
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فدراسته بشكلها الحالي لا يمكن أن تكون إلا جسرا بين النقد البنيوي والنقد  ،(والاجتماعية
  ، حيث ينتقل من قراءة ليلج في قراءة أخرى.الاجتماعي

أثبت "بورايو" قدرته على تحليل الحكايات الشعبية؛من خلال ومن خلال ما تقدم، 
 لحكايات، في تفجيرهالآليات التي يمتلكها والتي كانت خير معين في التعامل مع هذه ا

 لدلالاتها، مما أصبح بقراءاته راو جديد ينضاف إلى سلسلة الرواة.

 نرى أن "بورايو" لم يعتمد على آليات التحليل المعروفة فيوتأسيسا على ما سبق، 
اعتمادا مباشرا، بقدر ما كان يبلورها وفق ما تقتضيه النصوص  المناهج الغربية

ه قراءة جديدة للتراث السردي الشعبي، وهو ما لخصه تحليل هذالمدروسة،سعيا منه تقديم 
مثل الحكايات الذي أظهر حمولتها المعرفية؛ كونها تحمل مجموعة من القيم الإنسانية، وتت

إرادة  :اني تحكمه إرادتانوأن المجتمع الإنسهذه القيم في واجب الحفاظ على الوعود ،
رادة الشرالخير،  .،والانتصار دائما للخيروا 

 منطق السرد:ثالث _  

 القصة القصيرة والروايةفي مؤلفه )منطق السرد( بتحليل  "عبد الحميد بورايوقام"
 (نوار اللوز) ةروايتحليله للقصتين)الأجساد المحمومة(،و)آدم وحواء(و كالجزائريتين، 

ر :"طاهلـوراية )ريح الجنوب( لـ:"عبد الحميد بن هدوقة" ورواية)اللاز( ،الأعرج" واسينيـ:"ل
 وطار".

ن قية؛لأوالجدير بالإشارة، أن "بورايو" في هذه الدراسة ركز كثيرا على الممارسة التطبي
ل التنظير ويرسخ المفاهيم،وهو ما عرفته دراسته النقدية التي أولت أه بيرة مية كالتطبيق يكمّ 

 بالآليات الإجرائية، وهو ما نوضحه من خلال قراءتنا لدراسته النقدية.

 

 يل قصة الأجساد المحمومة:  تحل-1
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ير بدأ "بورايو" في دراسته لقصة )الأجساد المحمومة( بالبحث عن مختلف أشكال التعب
م تقسي الكامنة داخل هذه القصة، معتمدا في ذلك آليات البنيوية، ولعل أول إجراء قام به هو

ء لبناضافر لتشكل االقصة إلى الوحدات الأساسية الكبرى، والتي هي بنيات دلالية متكاملة تت
 ناقد،العام للقصة، وهذه الوحدات الأساسية تعرف مجموعة من العلاقات، التي تطرق إليها ال

ورأى أن هناك علاقات مسيطرة وتسمى بـ)العلاقات المهيمنة(، وهذه القصة تنتظم في 
مستواها الدلالي حسب نمطين من العلاقات: علاقات منطقية وعلاقات زمنية،والتي سعى  

 الناقد إلى الكشف عنها.

العلاقات المنطقية: ترتبط هذه العلاقة بالسببية؛ وتتمثل في صدور الحدث  -أ
القصصي كنتيجة للحدث الذي يسبقه،وهناك أنواع من السببيات،والسببية التي 
تهيمن على قصة الأجساد المحمومة هي )السببية الحدثية(؛حيث يكون الحدث 

وهو ما أشار إليه الناقد بأن منذ بداية  ،في القصة سببا في وجود حدث آخر
القصة أن الكاتب يقدم حادث وجود الراوي وشخص آخر غامض في زنزانته 

وجود الشخصين في  تقل ليعرض الأحداث التي كانت سببثم ين بالسجن،
عرض يقدم لنا مجموعة من الوحدات القصصية الوعن طريق هذا  السجن،

ارتباطا سببيا حدثيا لتكون كل وحدة سببا في بط فيما بينها تالأساسية التي تر 
 .1ظهور الوحدة التي تليها

وتعني التتابع الزمني،وقد يختلط في الأذهان مع التتابع  العلاقات الزمنية: -ب
السببي،لهذا قدم مثالا لتوضيح ذلك:فإذا قلنا مات الملك وماتت بعده 

اتت الملكة من الحزن الملكة،فنحن أمام علاقة زمنية،أما إذا قلنا مات الملك وم
  2عليه،فنحن أمام علاقة سببية

                                                           ت
  .71ينظر:عبد الحميد بورايو،منطق السرد،ص   1
 .71، صعبد الحميد بورايو،منطق السرد ينظر:  2
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حين تعلق الأمر بتحديد الوحدات  صيغة تركيبية خاصة،اعتمد "بورايو" في دراسته 
تجمع توتتمثل هذه الوحدات في الأحداث التي  الأساسية الكبرى للقصة عبر بنيتها الدلالية،

ل حدث من الأحداث قصة ويشكل ك فيما بينها لتكوّن الحدث الرئيسي في القصة،
متكاملة؛حيث قام  بدراسة تفصيلية لهذه الأحداث حين قام بتقسيم العمل القصصي إلى 

لعمل اراسة عد في نظرنا تجاوزا للمفاهيم الجاهزة لدوحدات،وهذا الإجراء الذي قام به الناقد يُ 
 .وتعد العلاقة السببية الحدثية هو النوع الغالب على القصة القصصي

قا من الآليات الإجرائية المتصلة بدراسة الزمن السردي، سعى "بورايو" لمقاربة وانطلا
البنية الزمنية في قصة )الأجساد المحمومة(، حيث ميز بين ثلاثة أنواع من العلاقات الزمنية 

 :1وهي كالآتي

 لابنةو علاقة التوازي أو الاقتران: وتتمثل في ارتباط قصتا حب البطل لـ"وردة" المدرسة  .1
الته "نعمة" بعلاقة توازي؛ فهما قصتان بطلهما واحد، وتقع أحداثهما في الوقت خ

تقل نفسه؛أي تسيران في خطين متوازيين،ويقوم الراوي بروايتهما عن طريق المداولة،فين
 بين أجزائها على التوالي إلى أن ينهيهما.

اوي لنفس علاقة التقاطع: وتتمثل في تقاطع قصة حب البطل لـ"وردة" وقصة حب الر  .2
 المرأة ،حيث يتبين في خاتمة القصة أن "وردة" محبوبة البطل كانت حبيبة الراوي.

علاقة التضمين: وتتمثل في تضمين الكاتب قصة حب البطل لـ"وردة" قصة أخرى قد  .3
 ته.كان اختلقها )تدور حول مضاجعته لها( ورواها لأصحابه بدافع الانتقام منها لما رفض

وهكذا ينطلق الناقد في دراسة البنية الداخلية لقصة )الأجساد المحمومة( بالربط بين 
العلاقات السببية والزمنية التي تقوم على سير الأحداث وفق التسلسل الزمني، وفي تناوله 

                                                           ت

  .72،ص المصدر نفسه ينظر: 1 
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للبناء الزمني فرق بين نوعين من الزمن:" الأول زمن الإبلاغ؛ وهو الزمن الذي تجري فيه 
 .  1ث، والثاني زمن البلاغ؛ وهو الزمن الذي تجري في مستواه رواية الأحداث"رواية الأحدا

يرى"بورايو" أن قصة )الأجساد المحمومة( قامت على علاقات مركبة بين خمسة 
أزمنة،ثلاثة للإبلاغ وزمنان للبلاغ؛ فأزمنة الإبلاغ تتمثل في زمن الرواية كما أتت على 

تجاوزا أنه الكاتب، وكذلك زمن الرواية كما أتت على لسان الراوي المفترض الذي يعتبره 
لسان راوي القصة)السجين(، وزمن الرواية كما أتت على لسان البطل السجين الغامض وهو 
يقص قصص غرامياته، أما زمنا البلاغ يتمثلان في زمن جريان أحداث القصة الأم،وزمن 

 .2جريان القصص التي تتضمنها القصة الأم

 :3يو" بتحديد مستويات القصة،والتي تمثلت في ثلاثة مستويات روائيةكما قام "بورا

  زا مستوى رواية الخطاب اللغوي وهو يتحدد وفق وجهة نظر الراوي الذي سماه الناقد تجاو
 الكاتب، وهو لا ينحاز لأي نمط من أنماط الشخصيات ويترك تقييمها للقارئ.

  لسان السجين الأول.مستوى لرواية القصة الرئيسية، والتي أتت على 
 .مستوى لرواية القصص الفرعية، والتي أتت على لسان السجين الثاني أو بطل القصة 

ومن خلال تحديد المستويات السردية للقصة بين المستوى التقييمي، يرى في المستوى 
الأول )وجهة نظر الراوي الكاتب( موقفا محايدا؛حيث لا ينحاز الرواي لأي نمط من أنماط 

شخصياته،ويترك تقييمه للقارئ، بينما يرى في المستويين الآخرين موقفا منحازا،حيث سلوك 
ينحاز كل من الراويين السجينين إلى سلوكه، فكلاهما يلعب دورا رئيسيا في القصة التي 
يرويها،ويأتي تقييم السلوكات النابعة من الشخصيات من وجهة نظره الخاصة، وهي وجهة 

"بورايو"؛ تسعى إلى تبرير المسلك الأخلاقي الذي تنتهجه  نظر تبريرية كما يراها

                                                           ت
 .73عبد الحميد بورايو: منطق السرد،ص  1
 .ن،ص  المصدر نفسه ينظر:  2
 .74،ص المصدر نفسهينظر:   3
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الشخصية،ويتجلى ذلك في وجهة نظر الراويين السجينين من سلوك "وردة" عندما اطلعا على 
حقيقة موقفها في نهاية القصة،كان البطل مرتاحا لمسلكها ومقدرا لها،بينما رأى فيه الثاني 

 1انحرافا وخيانة.

التي نقدية التي تناولها "بورايو" في )قصة الأجساد المحمومة(و ومن خلال المقاربة ال
 توياتتقوم على تنظيم العلاقات السببية والزمنية ومحاولة تحديد أزمنة السرد وتحديد المس
لة ة وسيالسردية،نرى لها دلالة واضحة على تمثله الاتجاه البنيوي متخذا من آلياته الإجرائي

 في دراسته للنصوص السردية.  
 تحليل قصة آدم و وحواء: -ت

قام "عبد الحميد بورايو" في دراسته لقصة )آدم وحواء والتفاحة( بتقسيمها إلى 
قسمين؛"يحتوي القسم الأول على مناجاة للنفس، خطاب موجه للذات، ويروي القسم الثاني 

، معتمدا في هذا التقسيم على اختلاف 2حدثا تشارك في صنعه مجموعة من الشخصيات"
، حيث درسها 3الملفوظات، والتي "يقصد بها وحدات المعنى المباشر المراد توصيله"طبيعة 

على مستوى كل قسم على حدة، ثم تعرض لدراسة القصة ككل على صعيد عملية التلفظ؛أي 
 الجنب المتعلق بالعلامات الدالة على الراوي.

 الملفوظ السردي: -1-2
وذلك في  السردي، قام الناقد بتحديد الملفوظ القسم الأول من النص: -1-1-2

 أي اعتمد على المفردات التي استخدمت في النص المدروس، اعتماده على المعجم؛
الذي يحمل كثير من الدلالات تشع بها مفرداته،"ذلك أن كل ملفوظ باعتباره بسطا 
لمحور دلالي معين ليس سوى استغلال جزئي جدا لرصيد الاحتمالات المستكنة في 

                                                           ت
 .74ينظر:عبد الحميد بورايو، منطق السرد،ص   1
 .84،ص  المصدر نفسه  2
 .84،ص المصدر نفسه  3
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وعلى الدارس تتبع هجرة الوحدة اللغوية في الخطاب الواحد  الوحدات اللغوية]...[
 ،1ورصد السياقات الواردة فيها حتى يبين مدى كثافة الشحنة الدلالية المستكنة فيها"

 وبهذا كان تصنيف الحقل المعجمي للقصة في ثلاث مجموعات:
 .المجموعة الأولى: المفردات الدالة على عالم الطفولة مثل:البراءة ،السذاجة .أ
ية  المجموعة الثانية: المفردات الدالة على عالم الواقع الخارجي المعيش مثل: الضباب .ب

 اليأس، الكوابيس، التعاسة،الضعف،الموت.
المجموعة الثالثة: المفردات الدالة على الحركة والاضطراب مثل: الازدحام، الهروب،    .ج

 2الحيرة، الشرود، الغرق، العناد،الاشتياق.

ة تمثل مفردات كل مجموعة قيما؛ فالمجموعة الأولى ذات قيمة إيجابية تدل على براء
،أما الطفولة،أما الثانية فهي ذات قيم اجتماعية تدل على الواقع المعيش المليء بالمشاكل

 الثالثة فتتميز بالذاتية؛فهي مرتبطة بالذات الإنسانية وما ثمثله من حالات نفسية. 

الحقل المعجمي في دراسته للقسم الأول للقصة؛ لأن مجموع اعتمد الناقد على 
المفردات التي استخدمت في هذا النص تشع بالدلالات، والذي يعود استعمالها إلى ضيق 

 حيز النص)قصة قصيرة(، مما دفع الكاتب إلى الانتقاء الدقيق لمعجمه اللغوي.

الثاني للقصة آليات  استخدم "بورايو" في تحليله القسم القسم الثاني من النص:  -2-1-2
صرح به في قوله:"مستعين  وهو ما الحكاية الشعبية، لتحليل "بروبـ"المنهج الوظيفي ل

لأن الوظيفة عند  ؛3في ذلك بمفهوم الوظيفة المستخدم في تحليل الحكاية الشعبية"
"بروب" هي عمل الشخصية في البناء السردي من حيث علاقاتها بالعناصر الأخرى 

                                                           ت
 .77محمد الناصر العجمي:في الخطاب السردي نظرية غريماس،ص   1
 .85عبد الحميد بورايو:منطق السرد،ص   2
 .86،ص عبد الحميد بورايو، منطق السرد  3
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وعلى هذا يتبع "بورايو" السير الخطي للأفعال )الوظائف( وأفعال  للقصة،المشكلة 
 :1الآتيكما هو موضح في  الشخصيات من وجهة نظر البطل،

الاختبار الأولي: ويقصد به الإختيار الأول الذي جمع خديجة أول مرة  .1
بالطفل)البطل(، وتسبب هذا الاختبار في توتر نفسية شخصية البطل؛ بسب طبيعته 

ض الأر  خجولة، يقيّمها على لسان الراوي تقييما سلبيا " كم تمنيت مخلصا صادقا أن تبلعنيال
 على أن أضل واقفا في ذلك المشهد".

 هذه هبة: هو تلقي الطفل )البطل( ومُرَاف قه تفاحة من عند الفتاة،وتكمن أهمية .2
 الوظيفة في استدعائها الوظيفة التالية لها. 

أنه ارتكب جريمة   ساوره شكاه الواهب )الفتاة(،رد فعل البطل تج رد فعل: .3
ية كبرى، فالتفاحة لم تعد مجردة ثمرة عادية،بل أصبحت شيئا آخر؛ إنها التفاحة الأسطور 
ما التي تسببت في خروج آدم من الجنة، تفاحة الخطيئة الكبرى، ظل الشعور بالخطيئة ملاز 

  مضض،ووضعها في محفظته.  البشر،وهو ما ما كان في نفس الطفل )البطل(،فصبر على
وتمثل تتضمن موقف الشخصيات الأخرى من الشخصية الرئيسية  المواجهة: .4

 مشروعا مضادا لأفعال البطل؛ وهي المواقف التي تعرقل تحقيق مشروع الشخصية الرئيسية
في  )البطل(، ومادام الصراع في القصة صراع نفسي، فإن الدوافع النفسية المتصارعة تتجسد

القصة على شكل شخصيات ينظر إليها الطفل )بطل القصة( عوائق تحول دون تحقيق 
 المرأة،ونستطيع تسميتها )البطل المضاد(. رغبته في الاتصال ب

 الإختبار الرئيسي: هو اللقاء الثاني الذي ينجح فيه البطل ويجد نفسه وجها .5
 رغبة.لوجه مع المرأة )خديجة(والتي كانت هي المبادرة للعناق،فهنا نجح في تحقيق موضوع ال

جة( مرة الإختبار الإضافي: وفيه نجد إلحاح البطل على اللقاء بالمرأة )خدي .6
ثانية ليحقق إشباعا روحيا بعد تخلصه من جميع الموانع، وهذه المرة كانت المبادرة من 

 الطفل)البطل(. 
                                                           ت
 .89-87،ص  المصدر نفسهينظر:   1
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 ل ضمنيا إلى بنية تتجلى فيهايحيالذي تحدث عنه "بورايو" الملفوظ السردي ف ومنه
  .ائف العاملية في القصةالوظ

 الشكل السردي: -2-2

السردي وذلك ليرصد لنا أهمية العناصر التي ارتكزت انتقل بورايو" إلى معالجة الشكل 
فالصيغة في هذه القصة هي  ؛عليها أحداث القصة، فاستخرج ما يسمى بـ) الصيغة والصورة(

صيغة المتكلم التي هي المتلقي من جهة، والراوي من جهة، أخرى يستخدم النص صيغة 
ة يمثل الراوي وهو الذات الفاعلة المتكلم؛ إذ يلعب ضمير المتكلم دورا مزدوجا فهو من ناحي

المروي عنها، والتي تنجز الفعل أي يمثل الواصف والموصوف في الوقت نفسه إلى جانب 
   1هذين الدورين الواضحين هناك دور متضمن يقوم به ضمير المتكلم هو دور المتلقي 

 ن أهمأما الصورة فيعتمد عليها في تصوير البداية النصية وذلك بسب غياب الحدث وم
هار هذه الصورة في قصة آدم وحواء عالم أثيري ترتفع فيه البراءة والسذاجة كما ترتفع أز 
لى عالياسمين في حديقة مورقة غناء) أجد نفسي في هذه الغرفة الممسوخة منذ آلاف السنين 

هيئة صومعة أحد النساكين المعدودين المشهورين ممن ضربت عنهم الدنيا صفحا( 
ب لة تتراءى كالوميض( تجسد الصورة الأولى حياة العزلة ومحاولة الهرو )الأطياف والأخي

الم من المحيط عن طريق التقوقع على الذات والغوص في العالم الداخلي سعيا للاتصال بالع
لسمو عة واالسامي، عالم البراءة والنور والسعادة، أما تجسد الصور الثانية معنى الجمال والمت

 ، رسمت هذه الصورة علاقة عالمين متقابلين.المرتبط بعالم الطفولة

" نلاحظ مما سبق، أن "بورايو" قد استند في تحليله السردي هذا على ما قدمه "بروب
من خطوات في تحليله للقصة، إلا أنه أعاد النظر في بعض مفاهيم "بروب" للوظيفة 

 وصاغها صياغة جديدة موسومة بالاختزال والتجريد. 

                                                           ت
 .89ص ، د الحميد بورايو:منطق السردعب  1
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 اللوز( لـ:"واسني الأعرج":تحليل رواية )نوار  -3

بعد أن أصبحت دراسة المكان والزمان من منظورات الاتجاهات النقدية المعاصرة 
كونات " مكونين من م"بورايوفعدّهما  غالبة في النقد التطبيقي خاصة في الدراسات السردية،

ات مكانييرى في هذين المكونين بنيتين تشاركان أَبنية أخرى في تحقيق إ التحليل السردي،
 الرواية عن طريق خطابها. 

الناقد للرواية  تحليل يقةجوهر عملنا هنا يتمحور بشكل أساسي في رصد طر ومنه ف
لأنه يرى الهدف " من بحث هذا المكون الأساسي  توظيف المكان والزمان؛التي تناول فيها 

   1الايديولوجي"من مكونات العمل الروائي في الكشف عن طبيعة علاقته بالمضمون 

 دراسة المكان في الرواية: -1-3

والمتمثل في الصورة ؛ في الرواية  بين )الحيّز النصي( في دراسته للمكان "بورايو"فرق 
وما يتعلق بفاتحة  من حيث عنوانها وعناوين فصولها، قدم بها الرواية للقارئ الشكلية التي تُ 

،وهو مكان كلها يتشكل عبر مساحة الرواية وكذلك ما والتي تسمى بعتبات النص، الرواية،
ل أو سواء منها المتخي وبين )الحيّز المكاني( الذي يشمل الأماكن، تتحرك فيه عين القارئ،

وهذا الطرح يمثل الأساليب الإجرائية  ،2ومرجعية واقعية الفعلي الذي لـه وجود عيني،
ه الدراسة تدل على الحمولة وتوظفيها في هذ المستحدثة في الدراسات النقدية المعاصرة،

 المعرفية التي يمتلكها.

 الحيز النصي: -1-1-3

فهو حيز  لا يخلو الحيز النصي من أهمية رغم عدم ارتباطه بمضمون الرواية مباشرة،
مكاني يتشكل عبر مساحتها )عتباتها النصية ومساحة الشكلية للكتابة الروائية(، وهو مكان 

                                                           ت
 .116عبد الحميد بورايو:منطق السرد،ص   1
 116ينظر: عبد الحميد بورايو، منطق السرد،ص  2
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وتكمن أهميته في تشكل خلفية أولية لدى القارئ ومن ثم  عين القارئ ثم خياله، تتحرك فيه
 تشكيل ذلك الحيز المكاني للرواية.

تأخذ حيزا مهما من »قام الناقد بدراسة الحيز النصي من زاوية العتبات النصية؛ لأنها
أحياز الدراسة النقدية الحديثة بعد أن نبهت المنهجيات الحديثة خاصة إلى قيمة العتبة 

،ومن بين هذه العتبات النصية التي 1«لا تقل شأنا عن المتن النصي ذاته النصية التي
درسها "بورايو"في رواية )نوار اللوز( لـ:"واسيني الأعرج" عنوان الرواية وفاتحة الكتاب والتي 

 :2«مفاتيح الولوج للعمل الروائي»يسميها

،وهو جزء لا دبييعد العنوان من أهم العناصر الرئيسة في العمل الأ عتبة العنوان: .أ
 جسرا ويمثل ص،والنّ  قارئ حلقة وصل بين الوهو  كاتب،ستراتيجية الكتابة لدى الامن  يتجزأ
ص لتسمه وهو علامة لغوية تعلو النّ  أن يمر إلّا من خلاله، لقارئ  يمكن للا

ليستشف  قارئ لي للخيّ فتح الأفق التّ يحيث  لعنوان ينفتح على أكثر من قراءة،او ،3وتحدده
، فـ"بورايو"من خلال قراءته لعنوان الرواية يرى أن الخفية متكئا على مخزونه المعرفي معانيه

الرواية تحمل " عنوانا رئيسيا هو )نوار اللوز(، سُجّل على غلاف الكتاب بحروف كبيرة إلى 
،ويرى أن 4جانبه سَجّل عنوان فرعي بحروف صغيرة )تغريبة صالح بن عامر الزوفري("

للعنوانين علاقة بمعنى الرواية؛ فهما يلمحان للمضمون الاجتماعي والنفسي للشكل الفني 
الذي يقدمه الروائي، ويرى أن العنوان )نوا اللوز( يشير إلى الزمن الذي تتوقف عنده الرواية، 

متفائلة وهو بداية فصل الربيع الذي تظهر فيه أزهار شجرة اللوز، وكذلك يشير إلى النهاية ال

                                                           ت
محمد صابر عبيد:سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل،)قراءات في قصائد من بلاد النرجس(،دار   1

 .92، ص2010 ،1المجدلاوي للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،ط
 .137منطق السرد،ص عبد الحميد بورايو:  2
 .31، ص2010، 1ينظر: عبد القادر رحيم، علم العنونة، دراسة تطبيقية، دار التكوين، دمشق، سوريا، ط   3
   137.4عبد الحميد بورايو: منطق السرد،ص 
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التي تبشر بها الرواية، أما مفردة التغريبة فتدل على الرحيل إلى منطقة الغرب لتهريب 
 1البضائع، وهذه التغريبة لها علاقة دلالية بقبائل بني هلال التي هاجرت إلى شمال إفريقيا.

جموعة مالناقد إلى تحليل فاتحة الرواية، والتي يرى أنها تمثل تعرض فاتحة الرواية:  .ب
الإشارات تحدد بعض سمات عالمها الروائي تنبع من الفعل الإقناعي الصادر عن  من

 الكاتب باعتباره مرسلا لرسالة موجهة لمتلق،تحمل السمات الآتية:
 تعليمية: تهدف إلى الإقناع بمسلمة ما. .1
 واقعية: تحاكي الواقع اليومي لحياة الفرد والجماعة. .2
    2الحادث في الحياة الواقعية. أخلاقية: تحمّل طرفا ما مسؤولية الخلل .3
فعنوان  بحث الناقد عن معانى عناوين فصول الرواية، عناوين فصول الرواية: .ج

الفصل الأول )تفاصيل صغيرة( يحيل القارئ إلى وظيفة الرواي؛ وهي وظيفة تقديم 
التفاصيل، بينما يحيل عنوان الفصل الثاني القارئ إلى شخصيات الرواية؛ محددة بطبعة 
المكان )ناس البراريك(، ويقوم الفصل الثالث المعنون )احتفالات موت غير معلن( على 
ثلاثة معان؛ الطقوس والغياب والسرية،وهي مواقف تحكمها المعتقدات الخرافية واللاوعي 
الجمعي المترسب من التاريخ الثقافي، أما عنوان الفصل الرابع )صهيل الجياد المتعبة(فهو 

  .3لحضور والقوة والضعف،وهي معان منبثقة من روح الفرديعبر عن معاني ا

 دلالاتالكشف عن ال أراد "بورايو" من تحليله للحيز المكاني)العتبات النصية(
الذي  ،للرواية داخل التركيب المكاني والنفسية التي تحكم مجموعة علاماته جتماعيةالا

التي تكتسب فيه اللغة  انالعنو وينطلق التعامل مع علامات  ،ككل فيها لمكانل يؤسس
لذلك فإن التحليل الواعي  ،روايةخرى للالمكونات الأ ه أنه منعلى اعتبار  دلالاتها المكانية

                                                           ت
 .137 ص ،المصدر نفسه ينظر:  1
 .140،صالمصدر نفسه  2
 .141،ص بورايو، منطق السردعبد الحميد   3
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سق ون تتم دراسة نظام هذه العلامات،ف ،غويةينطلق عادة من الوحدات الل للبنية المكانية،
 .عناصره المختلفةفي علاقاتها الوظيفية والبنائية مع  انتظامها داخل المتخيل السردي

ل في يتمث إلا أننا نرى الناقد لم يول اهتماما كبيرا للحيز الذي يتحرك فيه القارئ والذي
نما اهتم بعتباتها المتمثلة في عنوان الر  فصولها و واية الصورة الشكلية التي أتت بها الرواية، وا 

 وما تُفض إليه من معان.

 الحيز المكاني: -2-1-3

من زاوية الحيز المكاني، فقد أشار إلى الأماكن الرئيسة التي قام الناقد بتحليل الرواية 
كانت مسرحا لأحداث الرواية )مسيردة( و)بلعباس( والحدود المغربية الجزائرية وهذه الأماكن 

، وتتميز نقطة الحدود بالضيق وبالعدد القليل للشخصيات 1الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض
تميز سيدي بلعباس بالاتساع والكثافة البشرية وتَعقّد التي تشغل هذا الحيز وفي المقابل ت

العلاقات الاجتماعية... تمثل مسيردة الطرف الوسيط بينهما فهي بلدة صغيرة تحتوي على 
 . 2عدد قليل نسبيا  من الناس وتمثل إطارا لعلاقات اجتماعية أقل تعقيدا

نفتحة والأماكن وفي سياق الحديث عن المكان، اهتم الناقد بتحليل الأماكن الم
ت المنغلقة،الأماكن المنفتحة تمثلت في السوق والمحلات العامة والمتجر والمسج، وتمثل

 الأماكن المغلقة في البيت والإسطبل والبلدية قبور الشهداء. 

 دراسة الزمان في الرواية: -2-3

لى جانب المكان، قام الناقد بدراسة جوانب محددة من الزمن التي لها دور في ت  شكيلوا 
 البناء العام للرواية، وهي: الانتظام والديمومة والتردد ورمزية الزمن.

                                                           ت
 .ن ص ،المصدر نفسهينظر:   1
 .144عبد الحميد بورايو، منطق السرد ،صينظر:   2
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ويتعلق بأن الرواية تعمد إلى بناء أحداثها وفق ترتيب زمني معين،والرواية  الانتظام: .أ
التي قام "بورايو" بتحليلها يرى أن "أحداثها جرت في ما يقارب الستة أيام]...[وكتابة 

ع أحداثها، وهذه الموضعة الدقيقة للرواية تعطيها طابعها الرواية جاء تاليا لزمن وقو 
 .1الواقعي التسجيلي"

وعلى ضوء ذلك صنّف الناقد الزمن في الرواية التي قام تحليلهاإلى ثلاث صيغ؛الأولى 
تمثلت في الزمن الحاضر الذي كان الغالب في الرواية؛ إذ استعمل في الحوار والحالات 

للشخصيات الأدبية وهي تتحاور، والثانية تمثل في زمن الماضي النفسية للشخصية والمشاهد 
 .2وهو سرد لأحداث ماضية، أما الثالثة صيغة المستقبل الذي يمثل التنبؤات

 ثم أشار إلى زمن غير متسلسل لبعض الأحداث وهو خمسة أشكال:

 تي لالماضي القريب: وهو نوعان؛ النوع الأول هو الذي تقع أحداثه أثناء ستة أيام ا
عد بتقع فيها أحداث الرواية الأساسية؛ أي لا تذكر في حين حدوثها، بل يأتي ذكرها 
 قابلةوقوعها، ويسمى هذا الزمن بـ) الماضي القريب الداخلي( من أمثلته في الرواية م

تل "السبايبي" للبطل عندما عرض عليه القيام بتهريب أغنامه خارج الحدود،وكذلك مق
وعها ي بلعباس، أما النوع الثاني يتعلق بالأحداث التي تم وقالحاجة "طيطمة" في سيد

ثلته قبل الستة أيام بقليل وهو زمن محاذ لزمن الأحداث الأساسية في الرواية ومن أم
 موت الإمام ومقتل رئيس البلدية.

  الماضي التاريخي: وهو ما يرتبط  بشخصيات الرواية من الناحية التاريخية؛ مثل
 واجي" في الحرب العالمية الثانية، وطفولة "لونجا".مشاركة "حميد القه

 و الماضي الأسطوري والخرافي: ويتمثل في زمن أحداث القصة الخرافية مثل "لونجا"أ
 أحداث التي لها علاقة بشخصيات تغريبة بني هلال.

                                                           ت
 .151ص  ،المصدر نفسه  1
 150،151ص  ،المصدر نفسه  2



 البنيوي في دراسات "عبد الحميد بورايو" النقدية  التحليل                                                                       ل الثالث: صالف
 

173 
 

 ل المستقبل المتوقع بناء على منطق الأحداث الأساسية في الرواية؛ مثل توقع البط
 رك في الحدود،وتزوج "لونجا".مواجه الجما

 1المستقبل المتوقع بناء على المنطق الأسطوري مثل تنبؤات العرافين  
: ويراد بها الزمن الذي يستغرقه القارئ في قراءة الرواية والزمن الذي الديمومة .ب

استغرقته الأحداث في الرواية، فبالنسبة للزمن الأول يتم بين ثلاث ساعات وخمس ساعات 

قدرات القارئ في القراءة، أما بالنسبة للزمن الثاني فهو زمن أحداث الرواية التي تغطي تبعا 

 .2حوالي ستة أيام

وهو يتعلق بذكر الحدث حسب عدد المرات؛ فإذا ما تكرر وقوعه بتكرر ذكره  :الترديد .ج

 يسمى)الترديد المتساوي(، والحدث الذي يتكرر وقوعه عن طريق إشارة واحدة يسمى )الترديد

الأحادي( ويمثل النوع الأول النمط الغالب على الرواية وهو العامل الأساسي الذي تعتمده 

 .3الرواية في تطوير الأحداث والاتجاه بها نحو العقدة ثم الحل

عتمد ا إذ ة؛ويراد به الزمن من الناحية الإيحائية وليس من الناحية الواقعي :رمزية الزمن .د

 الأكثر حضورا في الرواية وهي:الناقد على تأويل العناصر 

 ث مظاهر الطقس: وتمثل وجها من أوجه الإطار الزمني لأحداث الرواية؛ وتقع هذه الأحدا

فقساوة الشتاء بثلوجه ورياحه والسماء الملبدة بالسحب السوداء هي في فصل الشتاء، 

 جميعها توحي إلى قساوة العلاقات الإنسانية.

                                                           ت
 .156ينظر:عبد الحميد بورايو،منطق السرد،ص   1
 .157،ص المصدر نفسه ينظر: 2
 .158السرد ،صعبد الحميد بورايو، منطق  ينظر:  3
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  الزمن التاريجي والأسطوري المسيطر على ذهنية الزمن التاريخي والأسطوري: إن

شخصيات الرواية يكشف عن التفكير الخرافي الموروث،وعدم قدرة وعي الجماعة بواقعها 

 الراهن.

 :شكال ؛والتي تتحقق عن طريق أهي من مظاهر الرواية المتعلقة بالزمن فكرة الحياة والموت

كانة صورة الجواد، وهذه الصورة لها م عديدة من التجسيد الفني، ومن أبرز هذه التجسيدات

لة مركزية في مفهوم علاقة الإنسان بالحياة والموت في الميثولوجيا العربية،وتحمل دلا

 د.الموت والحياة في الوقت نفسه؛ فركوب الجواد وسيلة مؤدية للحياة والموت في آن واح

بزمن الأحداث من زمن القص البنية الزمنية في انتظامها )علاقة نظر الناقد إلى 

أي كما نظر إليها في ديمومتها، الأحداث ببعضها من ناحية أُخرى(،وعلاقة أزمنة  ناحية،

 .في علاقة امتداد الفترة الزمنية التي تشغلها الأحداث بامتداد الحيز النصي

اصة خويين استفاد "بورايو" لمقاربته للبنية الزمنية في الرواية من تنظيرات النقاد البني

الشهيرة التي صاغها لتحديد زمن الحكاية؛  Gérard Genetteتقسيمات "جيرار جينيت" من 

ام، لما لاهتموالمتمثلة في الترتيب والمدة والتواتر، إلا أن ناقدنا قدمها في  طرح جديد جدير با

 قدمه من أساليب جديدة.

مد عتأن ت (نوار اللوز)تحليل البنية المكانية والزمانية في رواية  قد اقتضت عملية

 :ينطوي على حركتين إجرائيتين وجب إعمالهما منهجا تحليليا
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 ية،دة في الرواالمتجس لت الحركة الأولى في رصد المكان الروائي لاكتشاف تجلياتهتمث

وقد أفضت هذه الحركة  في معالجتها للمكان إلى التفريق بين الحيز النصي والحيز 

ل ال الصورة الشكلية ي الذي تَمثّل فيفالحيز النص المكاني؛ ان مكالتي تحكمه آليات تشكُّ

وري أي أنه مشروطٌ باللغة التي تحقق حضوره الحسي والتص، الروائي بوصفه ملفوظاً لغوياً 

ل الذي يشموالحيز المكاني  ويحمل معان ودلالات تمثل إحالة مكنية مباشرة، في الرواية،

رد  رة هذاولا تتحقق إلا عبر صيرو  الروائي، الأماكن  التي لا يجري إلا في سياق بناء الس 

 سواء المتخيل منها أو الواقعي.  السرد،

حص فحيث عمل الناقد على  في تحليل الرواية من زاوية الزمن، انيةوتمثلت الحركة الث

اءت جومن هنا  كالديمومة والانتظار والتردد، مستويات زمن الرواية الأساسية التي تحكمها،

 لأنها تمثل حياة النص الروائي وديمومته.    البنية الزمنية للرواية؛أهمية تحليل 

المكونات  مكونين منعلى  ناقدف الو وقد أفضت هذه الحركة المنهجية إلى وق

هذا و  ،قارئ من خلال طرفيه المتقاطعين الراوي وال النص الروائيم عليها و التي يق ساسيةالأ

لي أو الانتقال إلى المظهر الدلا ناقدحاول الثم  ،إجراء أساسي يفرضه عليه التحليل السردي

 القيمية و كتشاف الأسئلة الأساسية التي طرحتها الروالا كل مكون من تلك المكوناتلالوظيفي 

 الرمزية التي تحملها.

ومما سبق، نرى أن  "بورايو" استفاد كثيرا من البنيوية ومن الإجراءات التي تعتمد عليها 

العام للنص، وهو ما استند إليها في تحليله للرواية؛إذ قسمها إلى في التحكم في البناء 
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وحدات بنائية تتمثل في بناء المكان وبناء الزمان ولا تعطي هذه الوحدات معان منفردة من 

الكشف عن طبيعة العلاقة بين البنية المكانية والزمنية  وهودون الإطار العام للرواية؛ 

 والقيم الرمزية التي يحملها هذا المضمون. والمضمون الأيديولوجي للروايات

  دراسة التراث في الرواية الجزائرية: -4

هو باب  نجد أن الناقد قد فتح بابا جديدا في ممارسته النقدية،في سياق آخر؛        

الذي يتفاعل معه، فهو قد  شعبيأي بالتراث ال؛ الجديد بماضيه ربط الإبداع السردي الجزائري 

فذهب يبحث عن حضور التراث الشعبي في  انطلق فيها من تناول دراسة هذا الجانب،

ومدى تأثيره في عملية تأطير بنيتها الروائية انطلاقا من تحليله  رواية الجزائرية الحديثة،ال

الحميد بن الجنوب( لـ"عبد رواية )ريح ؛ لتمفصلات الرؤية السردية لروايتين جزائريتين

فكانت دراسته تحت عنوان توظيف التراث الشعبي  ورواية)اللاز( لـ"الطاهر وطار"، ،هدوقة"

فهو يرى أن "التراث الشعبي كان ولا يزال مصدرا ثريا يغرف منه  في بناء الرواية الجزائرية،

سهم في أو  وخاصة منهم أولئك الذين يمثل التراث جزءا هاما من ثقافتهم، اب والشعراء،تّ الكُ 

الصور ويستلهمون بأدواته الفنية في  منه وأصبح مصدرا يستوحون  لغتهم،تكوين خيالهم و 

 .1كتاباتهم"

عد من أهم المفاهيم تد قد استعان بآلية التناص الذي "نجد في هذه الدراسة أن الناق

النقدية التي اهتمت بها الشعرية الغربية،وما بعد البنيوية والسيميائيات النصية،لما له من 
                                                           ت
 .101عبد الحميد بورايو:منطق السرد،ص  1
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 اعتمدها،فهو آلية 1والتغلغل في أعماق النص" فاعلية إجرائية في تفكيك النص وتركيبه،

 النصوص لتين ارتكزت كل واحدة في عملية بنائها علىللروايتين ال في قراءته "بورايو"

 وحاولت أن تؤسس وجودها الخاص انطلاقا منها. مختلفة،الالشعبية 

أفسح " -عبد الحميد بن هدوقة-أن كاتبها رواية )ريح الجنوب(ل في قراءتهالناقد  يرى 

ويكون أساسا هاما يقوم عليه  المجال أمام التراث الشعبي ليقوم بدوره في تطوير الحدث،

المثل ؛ ي هذه الروايةف الشعبي الحاضر تراثتمثل اليو  ،2تطور البناء الفني في الرواية"

وكذلك الشعر  ليعبر عن مواقف وتجارب الشخصيات، الشعبي وتردد فيها أحد عشرة مرة،

الشعبي،الذي يقوم بالدور نفسه،عندما تستشهد الشخصيات بأبيات منه في المواقف 

 .3المختلفة

فرأى أنها تشكل ؛ )اللاز( لـ"الطاهر وطار"رواية  تحليلبالناقد وفي السياق ذاته، قام   

بدءا من العنوان )اللاز( الذي هو كلمة شعبية منتشرة  استثمارا تناصيا مع التراث الشعبي،

التي جسدت وعي  وتمثل الشخصية البطلة في الرواية الاستعمال في الأوساط الشعبية،

من خلال رؤية واقعية الكاتب واستيعابه قضايا مجتمعه وعرضها في قالب فني إبداعي 

من المجتمع الذي ظلت تحكمه المفارقات وتهيمن على وقائعه  استمدت خصوبتها ،ناضجة

ضوع للقوانين الاجتماعية فكانت شخصية اللاز ترفض الخ ضبابية المتناقضات،

                                                           ت
 .http://aql.aklaam.net/show.php?id=2909،22:47/05/04/2017جميل الحمداوي:آليات التناص   1
 .103عبد الحميد بورايو، منطق السرد ،ص  2
 .107،صالمصدر نفسهينظر:   3
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،وتتسم بروح التمرد والرفض لكل محاولات الاحتواء من طرف القوى الاجتماعية السائدة

 .1السائدة

"تردد في الرواية  الناقد إلى حضور المثل الشعبي في الرواية حيث يقول: تالتف كما
ستة عشر مثلا شعبيا قامت بدورها في تطوير الحدث الروائي،وفي الكشف عن ذهنيات 

وقد  وذلك بمعنيها المكثفة في أقصر عبارة، الشخصيات،وفي الدلالة على البيئة المحلية،
،ويتضح من استمرارية 2مثال )ما يبقى في الواد غير أحجاره("اختار الكاتب من بين هذه الأ

تردد المثل عبر تصاعد الأحداث في السرد متخذا في ذلك مدلولات مختلفة تتفاعل مع 
لذا يشكل عنصرا فاعلا في البناء السردي للرواية بوظائفه الدلالية  مجريات الأحداث،

 والفنية.

اث علاقة النص الروائي الجزائري بالتر  هذه تهدراسوبهذا، يكون  الناقد قد حدد في 
ة لرواي؛ حيث تُمكّن القارئ من التعرف على أثر التراث الشعبي بالمفهوم الواسع في االشعبي

الجزائرية، وتبيّن كيف يمكن أن تكون عناصر التراث الشعبي مكونات أساسية في بناء 
حديد تلرواية، ليصل بعد ذلك إلى انطلاقا من رؤية شمولية تبتدئ من تحديد بناء االرواية، 

 .علاقة المبدع الجزائري بتراثه

بناء على ما تقدم، نجد أن الناقد اعتمد على التحليل الداخلي للنصوص الأدبية في 
أضفى  ، مماالمسبقة هاأحكامعن مبتعدا دراساته مستثمرا في ذلك الآليات الإجرائية للبنيوية، 

الدقة والموضوعية للنصوص المدروسة، وحقق من خلالها "أهداف علمية كان من نتائجها 
وضع الأعمال المدروسة في سياقها الزماني والمكاني، ومواجهتها بالنقد الجمالي بعيدا عن 
النظام العسير الذي كان يواجه النصوص الإبداعية بالأحكام الجاهزة التي تنصرف غالبا عن 

                                                           ت
 .111،ص المصدر نفسهينظر:   1
 .ن ،صالمصدر نفسه  2
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ذلك، تبقي بعض المفاهيم الإجرائية للبنيوية فاعلة في هذه الرغم من وعلى ، 1النصوص"
إلى غايته المرجوة، التي  الوصول من توضيحات كاشفة تعين الناقد علىبما تلقيه الممارسة 

 .النصوص الأدبية هي كشف بنيات

ضافة إلى ذلك،   لم يسجن نفسه داخل للنصوص السرديةنجد أن الناقد في تحليله وا 
نما اشتغل داخل النص دون أ البنيوية،مفاهيم نصوصها كما تتطلب  يقطع الصلة  نوا 

فدراسته بشكلها الحالي لا يمكن أن تكون إلا جسرا  ،(الثقافية والاجتماعية) بسياقاته الخارجية
  ية الأخرى، حيث ينتقل من قراءة ليلج في قراءة أخرى.النقدالاتجاهات البنيوي و لاتجاه بين ا

                                                           ت
 .93صعبد القادر شرشار: تحليل الخطاب السردي وقضايا النص،  1
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 توطئة:
مثل وظهور اتجاه نقدي جديد تالاتجاه البنيوي بعد أن عرفت الساحة النقدية انحسار 

ا هذ النقدية واكب "عبد الحميد بورايو" هذا التطور وتبنى في ممارساته في السيميائية،
 تهمما جعل الناقد يستفيد من آليا حتويه من شمولية في الرؤية النقدية،لما ي ؛الاتجاه

للكشف عن دلالاتها ومضامينها،وتمثلت يل كثير من النصوص السردية في تحلالإجرائية،
 ضافةبالإ هذه النصوص في الحكايات التراثية كحكايات ألف ليلة وليلة وحكايات كليلة ودمنة

 إلى المسرودات الشعبية.
وبناء على ذلك، يمكن القول أن التحليل البنيوي عند "بورايو" لم يكن إلا طريقا توصل 

خلاله إلى تأصيل وتفعيل الممارسة التحليلية للسيميائية، وهو ما أشار إليه في به من 
قوله:"لا أرى شخصيا أن هناك قطيعة بين المرحلتين في حياتي الشخصية بل أرى تكاملا 

 .1بين المرحلتين أنضجته التجربة وتحولا سببته طبيعة الاهتمامات ومدونات البحث"

إلى التطور الذي عرفته الساحة النقدية وتأثره  ى السيميائيةمن البنيوية إل نتقالها يرجعو 
"يمكن تفسير انتقالي للشكلانية والبنيوية ثم بمفاهيمها الجديدة، وهو ما أشار إليه بقوله:

 .2السيميائية بتطور معارفي المنهجية، التي استندت إلى تراكم معرفي شهده القرن العشرين"

" من لضوء على آليات التحليل السيميائي عند "بورايووانطلاقا من هذا، نقوم بتسليط ا
لهذا  بمحاولته التأسيسالتي خلّدت اسمه في النقد الأدبي الجزائري مؤلفاته النقدية خلال 
 النقدي.الاتجاه 

 المسار السردي وتنظيم المحتوى: -أولا

 تندرج هذه الدراسة ضمن مسعى "عبد الحميد بورايو" في تأسيس نقد تطبيقي عربي
إيمانا منه بضرورة تحليل النصوص الأدبية العربية بالآليات  ،السيميائي ستعين بالاتجاهي

                                                           ت
 عبد الحميد بورايو: حوار مع عبد الحميد بورايوـتوقيع اللقاء علي ملاحي.  1
 المصدر نفسه.  2
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إذ يقول في هذا الصدد: "نستمد أغلب أدواتنا المنهجية من نصوص  ،الاتجاه اوفرها هذيلتي ا
 والتي يمكن أن نطلق عليها المدرسة الغريماصية، تنتمي في أغلبها للمدرسة السيميائية،

ان لها اليد الطولى في تطوير السرديات منذ الستينيات حتى اليوم،وكان لها امتدادها والتي ك
 .1في الدراسات السردية الحديثة عبر دوائر البحث العلمي في الشرق والغرب"

ة وفق النظري قام الناقد في هذه الدراسة بتحليل نماذج من حكايات ألف ليلة وليلة،
ألف ليلة وليلة تمثل موضوعا متميزا للتحليل السردي كون نصوص  السيميائية السردية،

ا عن وكذلك حركيتها التي تطبع بناءها نحو نهايته تتجلى فيها السردية على جميع الأصعدة،
فاوتة فالحكاية الإطار تفتح المجال واسعا لتوالد القصص مت طريق  انبثاق القصص وتوالدها،

 ل بؤرةيالي لا يحتكر السرد بل يتابع عمليات نقكما أن الراوي المفترض لحكايات الل الطول،
 الرواية من طرف إلى آخر طيلة المسار السردي.

وعلى الرغم من أن نصوص ألف ليلة وليلة تحتوي "عناصر وواحدات سردية مستمدة 
من تراث حضاري شديد التنوع يعود في أصوله إلى شعوب مختلفة وحقب تاريخية متباعدة 

،إلا أن الناقد ينظر إليها كتمثيل جلي لخوصية عربية ظاهرة، رغم ما 2"ورقع جغرافية متمايزة
تحويه من تراث حضاري مشترك، فهي بمثابة خزان معرفي كفيل برسم صورة عن أسس 
الموروثات الثقافية العربية، وبذلك لا تخرج عن نظام وطابع السرد العربي القديم، لذا كانت 

 دراستها من هذا المنطلق.

اقد الدراسة على ستة فصول تحليلية بعدد الحكايات الست التي اختارها الن تتوزع هذه
 تحديد المدونة والإشكاليةفيه تم  نظري ويتقدم هذه الفصول مدخل  من ألف ليلة وليلة،

 والمنهج المتبع.

                                                           ت
 .5عبد الحميد بورايو :المسار السردي وتتنظيم المحتوى،ص  1
 .11،ص المصدر نفسه  2
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لمسار اباعتبارها وسيلة لتحديد كل من  تبنى الناقد في هذه الدراسة آليات السيميائية،
ى صول إلوهذا ما سمح له بالو  اية )البنية السطحية( ودلالتها )البنية العميقة(،السردي للحك

 إدراك العلاقة الدلالية التي تصل ما بين الحكاية الإطار والحكايات المتضمنة.

لأنها "ذات كثافة عالية،تركيبها  الناقد صعوبات في تعامله لهذه النصوص؛ ترضتعا 
تزالها إلى ترسيمات خطية قابلة للتحليل والتعليق أمر بحيث تصبح عملية اخ شديد التعقيد،

لى عناد وجَ  وحسن تقدير،وحذر شديد من الوقوع  د  لَ صعب المنال يحتاج إلى حذاقة خاصة وا 
،غير أن "بورايو" واجه هذه 1في التعسف والميكانيكية والابتعاد عن روح النصوص"
ية الواحدة والتي أسماها الحكاية الصعوبات حين لجأ إلى التفريق بين صعيدين؛صعيد الحكا

 ،وصعيد مجموعة من الحكايات المتضمنة التي تتقدم كإيضاح للقصة الإطار الإطار،
معترفا بوجود تماثل بين بنية كلا الشكلين من القصص: القصة الكبرى )القصة الإطار( 

 .الدلالين على المستوى امتكاملت القصتان وهتان ،والقصة الصغرى)القصة المتضمنة(

سطحي إذ قام بتحليل المستويين ال الدراسة، ضبط الناقد منهجية هذه ،انطلاقا من هذا 
ي هذه فوالتي يسميها  أوما يعرف في الدراسات السردية بالبنية السطحية، والعميق للحكايات،

 الدراسة بـ)الملفوظ السردي(،والبنية العميقة التي تسمح برصد انبثاق المعنى.

 طحية:)الملفوظ السردي(البنية الس .1

يرى الناقد أن لكل حكاية معنى من حيث هي أولا منتجة لقضية تتطور وتؤدي من 
خلال وحدات توزيعية تسمى الوظائف،وثانيا من حيث كونها استثمارا لعدد من المعاني 
د المنتمية للنسق المرجعي،ولأجل تحليل هذه الحكايات ورصد أشكالها السردية مضى الناق

 ديد الخطوات التي يتبعها والمتمثلة في الآتي: إلى تح

                                                           ت
 .13،ص  المصدر نفسه  1
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ها الانتقال من الجمل السردية النصية إلى الجمل السردية الملخصة التي نتحصل علي -
 ة علىعن طريق عملية الاختزال،وذلك بالاعتماد على قواعد الانتقاء والتعميم،مع المحافظ

 بعض المشاهد والتجسيدات والأدوار.
 إطلاق تسمية نمطية للحافز المعين.تعيين كل وحدة منها ب -
 تصنيف هذه الحوافز حسب التسلسل المنطقي. -
 إقامة ترسيمات شاملة تجسد البرنامج السردي لجميع الحكايات.  -

من خلال  نجد الناقد يركز على البنية الداخلية للحكاية، ،وانطلاقا من هذه الخطوات
لك وصولا إلى الوضعية الختامية،وكذ تركيب عناصرها السردية،بدءا من الوضعية الافتتاحية

إذ تمثل كل وظيفة الوحدة  المرتبطة أساسا بتوزيع الوظائف، تتبع التسلسل المنطقي للأحداث
المعنوية البسيطة التي يتشكل منها الصنف الوظائفي،ويمثل كل صنف وظائفي وحدة في 

مسة مراحل كما هو ويحدد المقطع على أنه تطور خطي يمر بثلاثة أزمنة وخ نطاق المقطع،
 :1موضح في النموذج الآتي

 مجموع علاقات تتمتع باستقرار نسبي. الوضعية الافتتاحية: -1 –ما قبل  .1
                               تغيير يصيب إحدى هذه العلاقات على الأقل مما يخلق حالة    :اضطراب - 2 –أثناء  .2

 فقدان التوازن.
عن أحد الأطراف المساهمة في الوضعية الافتتاحية   فعل صادر :تحول -3-          

 يؤدي إلى تغيير العلاقات المذكورة سابقا .

 وهو نوعية التحول النتاج عن تغيير العلاقات . :حل -4-           

 مجموع علاقات جديدة مستقرة. وضعية نهائية: -5- ما بعد .3

                                                           ت

  24.1ينظر:عبد الحميد بورايو:،لمسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 
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كون عنصرا مكونا  لسلسلة وقد ي ويرى الناقد أن المقطع السردي قد يجسد قصة دنيا،
حيث تتبع وضعية افتتاحية باضطراب ثم  من المقاطع، يندمج فيها على مستوى )الحل(؛

يتبع بتحول ثان،ثم يأتي حل  ثم يضاف إليه اضطراب ثان، يليها تحول ثم يأتي بعده حل،
ثان،وبالتالي يصبح هناك صيغة تتابعية تراكمية،تنتج عنها وضعية نهائية،وذلك حسب 

 :1لترسيمة الآتيةا

 ف  ض ت ح + ض ت ح + ض ت ح   ون  

 ف:وضعية افتتاحية/ت:تحول/ض:اضطراب/ح:حل/ون:وضعية نهائية.

ه القصة،تحكم معايير  تركيبوبهذا يكون الناقد وضع نموذجا منطقيا يساعد على بيان 
بغرض ولا شك أن استخدام نموذج قاعدي وحيد  معطاة،المدونة الالخاصة قواعد السرد في 

ية تقطيع جميع القصص إلى مقاطع يمثل شرطا لازما لتحديد معالم الدلالة على مستوى البن
 ثم الانتقال إلى البنية العميقة للوصول إلى الدلالة النهائية. السطحية للقصة،

 :لعميقةالبنية ا .2

 نبثاقبعد تحليل البنية السطحية يلجأ الناقد إلى تحليل البنية العميقة من أجل رصد ا
المعنى في الحكايات المدروسة من خلال استخدام نموذج البنية الأولية والتي يسميها 

لية الذي هو صياغة منطقية قائمة على نمذجة العلاقات الأو  "غريماس" بالمربع السيميائي؛
 للدلالة القاعدية التي تتلخص في مقولات التناقض والتقابل والتلازم.

لرصد ؛التي اختارها من ألف ليلة وليلة ايات الستكان تحليل الحك ؛من هذا المنطلق
 ياراختبونقوم نحن بدورنا  ف عن دلالاتها،والكش الخصائص المشتركة لهذه النصوص،

والتي يعتبرها  (قصة الملك شهرياروالمتمثلة في ) لتتبع طريقة تحليله، ؛عينةقصة واحدة 
 قصة متضمنة لأربع قصص.

                                                           ت
 25عبد الحميد بورايو:،لمسار السردي وتنظيم المحتوى ،ص  ينظر:  1
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 قصة شهريار وشاه زمان -1
 المرأة والعفريتقصة  -2
 قصة شهرزاد وأبيها والملك شهريار -3
 قصة الحيوان)الثور والحمار وصاحب الزرع وزوجته( -4

 :تحليل قصة الملك شهريار 

 البنية السطحية للحكاية الإطار)الملك شهريار(: .1

ل دراسة قام الناقد بدراسة البنية السطحية للحكاية )الملك شهريار( من خلا                
 المتضمنة وتتبع مساراتها السردية، وتنظيم محتواهاالقصص 

 

 

 :)القصة الافتتاحية( قصة شهريار وشاه زمان -1.1

ي حيث ترو  وتمثل قصة افتتاحية لها، ،زن للحكاية الإطاراقصة حالة التو تمثل هذه ال
شاه "له ولدان بطلان الأكبر "شهريار" والأصغر  أن ملكا ساسانيا يحكم جزر الهند والصين

 ،تخلى الملك عن الحكم لابنه الأكبر،وملّك الأصغر "شاه زمان" بلاد )سمرقند( زمان"،
لب أن ط إلى لدان يحكمان بلديهما بالعدل،فالوضعية الافتتاحية هنا تعرف استقرارا،ل الوَ فظّ 

عندئذ حدث الاضطراب الذي استدعى  واكتشاف خيانة الزوجة، "شهريار" رؤية أخيه،
فذات الحالة)الملك( أصبح منفصلا عن موضوع  تن الحكاية،التحولات التي عبر عنها م

 القيمة المتمثل في الاستقرار العائلي بعد أن كان موصولا به.
 :)القصة المتضمنة( قصة المرأة والعفريت  -2-1
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نظرا لكونها تأتي  تندرج هذه القصة ضمن الموقف الأخير من القصة الافتتاحية؛
ق الإحساس بالتأزم، ولتوجّه  بالأحداث نحو الحد الأقصى من الاضطراب،ولتدفع  لتُعَمّ 

ولتستكمل بقية الوظائف اللازمة للقصة  التحولات التي تصيب الشخصية البطلة "شهريار"،
 .   1فهذه القصة هي امتداد للقصة الافتتاحية الأولى،

 المسار السردي للقصتين: -أ
 2:لخص " بورايو" المسار السردي لمتن القصتين في الجدول الآتي

أصناف  المقطع 
 الوظائف 

 ملخص الجملة السردية  الوظائف

 .اضطراب1 1
 

 .تحول2
 
 .الحل          3

 *خروج 
 *عودة

 *مواجهة
 *خيانة 
 *عقاب

 خرج شاه زمان من قصره تلبية للدعوة.
 عاد إلى القصر لحمل متاع نسيه.

 وجد زوجته بمعية عبد أسود على فراشه. 
 تبينت له خيانة زوجته له.

 قام شاه زمان بقتل زوجته وعبده الأسود.
 .اضطراب1 2

 
 
 
 .تحول2
 
 

 *وصول
 

 *تكتم
 

 *تهديد
 *مواجهة 
 *خيانة 

 وصول شاه زمان إلى قصر أخيه شهريار
 كتم شاه زمان سره.

 
 بدأ جسمه ينحل ولون جهه يصفر.

 شاهد زوجة أخيه وويفتها تلتقين بالعبيد.
 بدورها خائنة.أدرك أن زوجة أخيه 

 باح شاه زمان بسره لأخيه.

                                                           ت
 .33ينظر: عبد الحميد بورايو:المسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 1
 .38المصدر نفسه ،ص   2
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 *كشف السر .الحل3

 .اضطراب1 3
 
 .تحول2
 
 .حل3

 *خروج
 

 *عودة
 *مواجهة
 *انتقال

 تظاهر الملك شهريار بالخروج إلى الصيد
 عاد متخفيا رصد قصره.

 شاهد بعينه خيانة زوجته وعبيده له.
قرر الملك شهريار الانتقال إلى مملكة 

 أخرى.
 .اضطراب1 4

 .تحول2
 
 
 
 
 .حل3

 *خروج
 *تهديد

 *مواجهة
 *خضوع

 
 *عودة
 *عقاب

 خروج الملكان يبحثان عن التأسي.
 خرج عليهما عفريت من البحر.

 اكتشفت امرأة أسيرة العفريت وجودهما. 
 هددتهما فرضخا لمشيئة المرأة وضاجعاها.

 عادا إلى المملكة.
قتل شهريار زوجته وجواريه،وأصبح يعدم 

 كل فتاة يتزوجها.
 لهذه المقاطع بالمسار الخطي الآتي:مثل الناقد 

 وف +ض+ت+ح
 ‘ح‘+ت‘+ض           

 ‘‘ح‘‘+ت‘‘+ض                           
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 ون   ‘‘‘+ح‘‘‘+ت‘‘‘+ض                                                 

 +=تتابع                        =استبدال         

ة وتلخص الإطار العام للحكاي المقاطع في المسار السردي،تشكل هذه الترسيمة تتابع 
 ويرى "بورايو"أن الحكاية تتكون من أربعة مقاطع وهي: الأم،

حل(والتي بدورها تتكون -تحول-يتكون من أصناف الوظائف )اضطراب المقطع الأول:
 من الوظائف)خروج ،عودة،مواجهة،خيانة، عقاب(.

حل(والتي تنبثق منها -تحول-الوظائف )اضطرابويتكون من أصناف  المقطع الثاني: 
 الوظائف)وصول،تكتم،تهديد،مواجهة،خيانة،كشف السر(.

 أما الوظائف تتامثل فيه أصناف الوظائف مع المقطع السابقة، المقطع الثالث:
 )خروج،عودة، مواجهة،انتقال(.

 ،مواجهة ،تهديد تتماثل فيه كذلك أصناف الوظائف،أما الوظائف)خروج، المقطع الرابع:
 خضوع،عودة،عقاب(.

بحيث يحمل كل  وتمثل هذه المقاطع وحدات كبرى تنبثق منها أصناف الوظائف،
أما المقطع الثاني  فالمقطع الأول فيه خمس وظائف، صنف وظائفي مجموعة من الوظائف،

م ضأما المقطع الرابع ي والمقطع الثالث يحتوي على أربع وظائف، فكان فيه ست وظائف،
كما يبدو أن  هناك تفاوت في عدد الوظائف من مقطع إلى آخر،نرى ف ئف،ست وظا

 إلا أن الوظائف كل مقطع أصناف الوظائف تتطابق في كل المقاطع التي حددها "بورايو"،
 تعرف ترتيبا منطقيا.
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ملية عمعتبرا إياها  نجد الناقد قد اعتمد على عملية التقطيع، ،ومن خلال هذا التحليل
لية أو  وهي خطوة منهجية تفكيكا وتركيبا، ة في إطار المقاربات السيميائية،إجرائية ضروري

 دية.وهو ما نراه في بقية تحليلاته النق قبل الدخول مباشرة في عملية التفسير والتأويل،

 تنظيم المحتوى الغرضي للقصتين: -ب

 لى أن إوالعفريت(ـوصل بعد أن تتبع الناقد المسار السردي للقصتين )الافتتاحية والمرأة 
لوجه السلطة الغافلة والأنثى الخاضعة لهذه السلطة على ا القصتين تقومان على دورين هما:

 التالي:

ن السلطان الغافل عن زوجته التي تخونه//العفريت النائم الذي لا يعلم بأ -أ
 أسيرته تخونه.

زوجة رغم وجودها في الصندوق// المرأة أسيرة العفريت المرتكبة للمعاصي -ب
 السلطان العاصية رغم وجودها تحت سيطرة حاكم ذي بأس.

 1استنتج الناقد من خلال هذا أن القصتين تقومان على مقولتين دلاليتين:

 الوعي ≠الغفلة 

 عدم الثقة في خضوعها ≠الثقة في خضوع المرأة 

 ويوضح المقولتان الدلاليتان عن طريق المربع السيميائي:

 مقابل      عدم الثقة في خضوع المرأة     الغفلة           

      2نهاية القصة الافتتاحية                     1بداية القصة الافتتاخية           

 الثقة في المرأة     مقابل     الوعي                        

                                                           ت
 .39توى،ص ينظر: عبد الحميد بورايو:المسار السردي وتنظيم المح 1
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 (: يمثل المربع السيميائي1الشكل )

 :1لة القاعدية للقصتيناستنتج الناقد من المربع السيميائي للدلا

انتفى خضوع المرأة للعفريت لما أخذه النعاس وغاب عن الوعي،فارتكبت المعصية  -
ن رغما عن إرادته،مما أدى بالملكين )شهريار وشاه زمان( المراقبين بوعي للموقف إلى أ

 تنتفي عندهما الثقة في إمكان إخضاع كل إمرأة لسطلة.

لأنهما كانا غافلين عما يجري في قصر كل  انتفى خضوع الزوجتين للملكين -
 قة فيمنهما،فارتكبتا المعصية بمساعدة العبيد،ولما وعى الملكان الموقف انتفت لديهما الث
 لها.ويقت جميع النساء بدون استثناء،مما جعل الملك "شهريار" يأخذ كل ليلة بنتا بكرا يتزوجها

خلال انفصال الشخصية البطلة  وبعد أن عرفت القصة الإطار حالة عدم التوازن من
لجأ الناقد إلى مفهوم  "شهريار" عن )موضوع القيمة( وهو الاستقرار العائلي، )ذات الحالة(

مجموعة من الوظائف المتحققة في متن الحكاية ما بين القصة " والتي يقصد بها (الوساطة)
وتهدف  ر وشهرزاد(،والمتعلقة أساس بالقصة الأم )شهريا الافتتاحية والوضعية الختامية،

الوساطة إلى القضاء على الاضطراب الحاصل في حياة السلطان والمملكة عن طريق 
، وتمثلت هذه 2والتي تؤثر على مجرى الأحداث وتوجه مصير الشخوص" التحولات المنجزة،

 .الوساطة بـ)قصة شهرزاد(

 :القصة الوسيطة)شهرزاد( -3-1

لما تحدث عن نمطين من الوساطة  "غريماس"لـمصطلح الوساطة إلى  "بورايو"أشار
 ونمط ثان يعمل على إحداث نظام جديد، نمط يكرس النظام الموجود، الدلالية في الحكايات؛

الذي نظر إلى الوضع القائم  طاق النمط الثاني،نوساطة التي اعتمدها "بورايو" في وتندرج ال

                                                           ت
 .40عبد الحميد بورايو:المسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 1
 .46عبد الحميد بورايو،المسار السردي وتنظيم المحتوى ،ص 2
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تأتي عندئذ ترسيمة  ،وتسود وضعية لا تطاق ويكون فيه الإنسان مستلبا، على أنه ناقص،
 .1القصة كنمط أصلي للوساطة كوعد للإنقاذ

ي أحدثت تحولات استطاع "بورايو" تحديد مسار القصة الوسطية الت ،انطلاقا من هذا
 في القصة الإطار.

     المسار السردي للقصة الوسطية )شهرزاد(:

 ملخص الجملة السردية  الوظائف أصناف الوظائف  المقطع 
 

1 
 .اضطراب1
 
 .تحول2
 .الحل          3

 *خروج 
 

 *تهديد
 *وساطة

 

خروج وزير الملك شهريار للبحث 
 عن عذراء.

 لم يجد ما يبحث عنه فخشي الملك.
قدمت ابنة الوزير نفسها لتكون زوجة 

 الملك.
 

 
 
 
2 

 .اضطراب1
 
 .تحول2
 
 
 
 
 
 

 *انتقال
 

 *تهديد
 
 

 *مواجهة 
 
 

*القضاء على 

انتقال شهرزاد إلى قصر الملك 
 شهريار.

أصبحت معرضة لأن تلقى المصير 
نفسه الذي تعرضت له الفتيات 

 الواتي سبقنها إلى القصر.
واجهت شهرزاد الملك ولجأت إلى 
 حليلة رواية الحكايات غير المكتملة،

 ليبقى على حياتها لليوم التالي.
نجحت شهرزاد في شفاء الملك من 

                                                           ت
 .46ينظر:عبد الحميد بورايو،المسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 1
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 .الحل3

 الافتقار
 

 *زواج مجدد
 

توجيهه التدميري وأنقذت بنات 
 جنسها من فتيات المملكة.

بدأ الملك شهريار الاحتفالات وأكرم 
 حاشيته.

    
 مثل الناقد لمقاطع القصة الوسطية بالمسار الخطي الآتي:

 وف +ض+ت+ح ........................و ن                         
 ‘ح‘+ت‘+ض                    

الوضعية الافتتاحية )وف( المشار إليها في التمثيل الخطي للقصة الوسطية هي تمثل 
،والوضعية الختامية للقصة 1مفترضة تعبر عنها القصة الافتتاحية للقصة الإطار برمتها

 الوسطية تمثل الوضعية الختامية للقصة الإطار.

ة الإطار،التي ومن خلال تحليل قصة "شهرزاد" يكون الناقد قد توصل إلى نهاية القص
 والتي بدورها تتكون من لحظتين سرديتين؛ ،بدأت بفقدان التوازن في الوضعية الافتتاحية

أما  وعيش العائلة الحاكمة في استقرار، اللحظة الأولى تدل على السمو والاعتلاء الأخلاقي،
وانتهت  العائلية،وتأزم في العلاقات  اللحظة السردية الثانية تصور مشهد الخيانة الزوجية،

لحظة " التي تقوم بدورها على لحظتين سرديتين:و  بإعادة التوازن في الوضعية الختامية،
المواجهة بين الملك شهريار وشهرزاد إثر انقطاع الليالي،ولحظة إعلان الاستقرار 

 .2النهائي،واستعادة التوازن في حياة أسرة الملك"

 :قصة متضمنة() قصة الثور والحمار  والمزارع وزوجته  -4-1

                                                           ت
 .49ينظر:عبد الحميد بورايو،المسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 1
 .40ص  ، المسار السردي وتنظيم المحتوى : عبد الحميد بورايو 2
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تعد هذه القصة من القصص المتضنة في القصة الإطار،إذ رواها الوزير لابنته 
لى "شهرزاد" لأخذ العبرة منها،باعتبارها تمثل في حقيقتها مجموعة من التعليمات،تهدف إ

 اكتساب بعض الأسرار والاطلاع على بعض الخفايا لتجاوز العقبات،وهذه القصة المتضمنة
م لى قصتين:قصة الثور والحمار،وقصة المزارع وزوجته،وتتشكل على الانتظاقامت بدورها ع
 السردي الآتي:

 وضعية افتتاحية  -1
 قصة المزارع الثور والحمار  -2
 قصة المزارع وزوجته -3
 الوضعية الختامية. -4

تمثلت الوضعية الافتتاحية في عرض حالة الاستقرار التي كان يعيشها المزارع مع 
ريق طثم تحدث التحولات عن  هذا المزارع القدرة على فهم لغة الحيوان، بَ ه  وقد وُ  دوابه،

 قصتي )المزارع والثور والحمار(و)المزارع وزجته(.
 المسار السردي للقصة: -أ

 :1تتمفصل حكاية الحيوان بمحتوياتها حسب الجدول الآتي
أصناف  المقطع 

 الوظائف 
 ملخص الجملة السردية  الوظائف

 
 
1 

 .اضطراب1
 
 
 .تحول2
 

 *افتقار 
 
 

 *استطلاع
 *اطلاع

شعر الثور بالغبن وهو يشاهد الحمار 
مستريحا بينما هو يشقى في حراثة 

 الأرض.
 حادث الحمار في الأمر.

قدم له الحمار تعليمات إذا ما نفذها 

                                                           ت
 .54ينظر:عبد الحميد بورايو،المسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 1
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 .الحل          3

 
 *خداع 
 *تواطئ

*قضاء على 
 الافتقار

 يستريح. 
 تظاهر بالمرض في اليوم التالي.
 تركه الفلاح وأخذ الحمار بدله.

شعر الثور أنه نجح في خطته واستراح 
 من العمل الشاق.

 .اضطراب1 2
 
 
 .تحول2
 
 
 
 
 .الحل3

 *افتقار
 

 *استطلاع
 

 *اطلاع
 

 *خداع 
 *تواطؤ

*قضاءعلى 
 الافتقار

أصبح الحمار يعاني من شقاء عمل 
 الحراثة.

ادعى الحمار أنه سمع المزارع يتحدث في 
 الثور.شأن 

ذكر الحمار للثور بأن صاحبهما ينوي 
 ذبحه إن بقي مريضا.

 يحمل حديث الحمار للثور خدعة.
 صدّق الثور مزاعم الحمار.

 الحمار وضعيته المريحة. ادةاستع

 .اضطراب1 3
 
 .تحول2
 
 
 
 
 

 *افتقار
 
 
 

 *استطلاع
 
 

 *اطلاع

سر ضحك رغبة زوجة المزارع في معرفة 
زوجها لما كان يتابع ما حدث بين 
الحيوانين وقد امتنع الزوج لأن البوح بالسر 

 يعرض حياته للخطر.
استمع المزارع إلى حوار بين الكلب 
والديك،أحدهما يستطلع الثاني عما حدث 

 في العائلة صاحبة المنزل.
عرض الديك طريقة في حلّ المشكل 
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 .حل3

 
 *خداع

 
 *تواطؤ
 *عقاب

 بالحل.المطروح،وعاها المزارع واوحت له 
نادى المزارع على زوجته واختلى بها 

 مدعيا أه سوف يكشف لها السر.
 انخدعت الزوجة،وضربها زوجها.

عوقبت المرأة بسبب إلحاحها الشديد على 
 معرفة سر زوجها. 

 :1مثل الناقد لقصة الحيوان بالمسار الخطي الآتي 

 وف +ض+ت+ح .........................................ون 
 ‘ح‘+ت‘+ض                    

 ‘‘ح‘‘+ت‘‘+ض                                    

ثلاث ؛ج سرديةيرى الناقد أن المسار السردي لقصة الحيوان تحقق عن طريق ستة برام
 أي أن تحقيقها مكّن من نقل معرفة ذات مرسلة قام منها ذات طبيعة ذرائعية )معرفية(،

قية المتل لت هذه المعرفة الذاتوقد أهّ  ت متلقية مثل دورها الثور،الحمار بأداء دورها إلى ذا
 وآخر انجازي.  فنمثل ببرنامج سردي معرفي، لكي تنفذ البرامج السردية الانجازية،

ففي المقطع الأول نقل الحمار معرفة للثور موعزا له بأن يتمارض كي يستريح من  
 مشقة العمل.

 ذات مرسلة       معرفة)تعليمات(      ذات متلقية  

 الحمار       التمارض للاستراحة من العمل       الثور

 ي.حققت الذات المتلقية)الثور( وصلة مع موضوع القيمة )الراحة( في هذا البرنامج السرد

                                                           ت
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 مو)الراحة( nمو)الراحة(          ذا)الثور(  uذا)الثور( 

ردي الانجازي يحققه الثور كذات منفذة،وهو يستند إلى فعل التظاهر أما البرنامج الس
 بالمرض من أجل إقناع الفلاح بعدم استخدامه في حراثة الأرض.

 ذات منجزة      فعل إقناعي          ذات متلقية

 الثور           التظاهر بالمرض      الفلاح

 مو)إقناع الفلاح بالمرض( nذا)الثور(    مو)إقناع الفلاح بالمرض(        uذا)الثور(  

 وبعد الوقف عند البرامج السردية للقصة انقل الناقد إلى البنيات الفاعلة فيها.

 البنيات الفاعلية في قصة الحيوان: -ب

 :1يرى الناقد أن هذه القصة قامت على ثلاث بنيات فاعلية وهي

1- 

 (    جزاء  المرسل إليه)الثور(المرسل)الحمار(  معرفة    موضوع القيمة)تعليمات

 رغبة                إيعاز 

 الذات )الثور(       قدرة   المعارض)التاجر(                         

لتي اوالتي سيصل إليها من خلال التعليمات  يمثل الثور هنا الذات الراغبة في الراحة،
في حين يمثل الثور  يمثل)المرسل(،والتي تلقها من الحمار الذي  تمثل موضوع القيمة،

 ويمثل المزارع المعارض المرسل إليه،

2-  

                                                           ت
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 المرسل)التاجر(  معرفة    موضوع القيمة)عقاب(    جزاء  المرسل إليه)الحمار(

 رغبة                إيعاز 

 الذات )الفلاح(                         

م نفسه المرسل،فمن خلال مرض الثور،عز يمثل المزارع هنا الذات الفاعلة،وفي الوقت 
 المزارع أن يأخذ الحمار للحرث بدل الثور.

3-  

 

 المرسل)الديك(  معرفة    موضوع القيمة)تعليمات(    جزاء  المرسل إليه)الفلاح(

 واجب                 

 الذات )الديك(                         

ليه إويمثل المزارع المرسل  نفسه المرسل،وفي الوقت  يمثل الديك هنا الذات الفاعلة،
الذي ساعده من الخروج من ورطته مع  من تلقيه التعليمات)موضوع القيمة( من الديك،

 زوجته.

 ومن خلال مما سبق استنتج الناقد البنية الفاعلية العامة على الشكل الآتي:

 المرسل إليه)المحكوم(فة موضوع القيمة)الخضوع(   جزاء المرسل)المثل الاجتماعية( معر 

 رغبة                    إيعاز 

 الذات )الحيوانات،الزوجة(                                
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يلتزم  نه لمأاعتمد الناقد هنا على البنية العاملية التي أتت بها المفاهيم السيميائية،إلا 
:العامل بها كما وضحها "غريماس"؛ إذ نجد أنه اقتصر على أربعة عوامل هي
ل(،والعامل 'المرسَل إليه( مع إهمال ذكر عاملين أساسيين لا مل  تكت)الذات(،والعامل )المرس 

إلى  البنية العاملية إلا بحضورهما وهما العامل 'المساعد( والعامل )المعارض(،وهذا راجع
من  دية،قمحاولته الإفلات من التطبيق الآلي للآليات الغربية، لإثبات وجوده في الممارسة الن

 خلال بلورة تلك اللآليات بما يقتضيه النص.

إلى موضوع  قصة المزارع وزوجته منلمقطع الأخير ل تهقراءمن خلال  الناقد ينظر
فهناك برنامجا سرديا يتوقف مصير المزارع  القيمة المتنازع عليه بين الزوجين وهو )السر(،

تحقيق برنامج سردي لفي المقابل سعت زوجته ، و والمتمثل في الاحتفاظ بالسر على انجازه،
وبفضل البرنامج السردي  وهو كشف يؤدي إلى موت الزوج، يرمي إلى الكشف عن السر،

فنجح الزوج في تنفيذ برنامجه وابطال برنامج  والذي أشار إليه الناقد، الذي قام بانجازه الديك،
 :1يتينوقد انبنى البرنامجان السرديان على بنيتين فاعل زوجته،

 المرسل)الفضول(  معرفة  موضوع القيمة)الشيوع السر(  جزاء المرسل إليه)الزوجة(

 رغبة                   إيعاز 

 المساعد)حب الزوج لزوجته(         الذات )الزوجة(          المعارض)المجتمع(

 اء المرسل إليه )المملكة(على الحياة(  معرفة  موضوع القيمة)السر( جز المرسل)المحافظة

 رغبة                      إيعاز 

 (المساعد)المجتمع(  قدرة     الذات )الزوج(    قدرة     المعارض)الزوجة المتردة   

                                                           ت
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ا وبهذا يكون الناقد قد استطاع التغلغل إلى عمق القصة المتضمنة والإمساك بجوهره
لية تعضد هذا الجوهر،عبر تفحص التحولات الدلاالدلالي،من استقراء القيم والمضامين التي 

 التي تنهض عليها،والمجسدة في بنياتها العاملية.

 تنظيم المحتوى لقصة الحيوان: -ت

وذج يرى الناقد من خلال التحليل السابق أن البنية الدلالية لهذه القصة تنتظم حسب نم
 بسيط يتجسد في تضاد يقوم على التناسب بين أربع قيم:

 التساهل    ≈العاصيان                                     
 الخضوع          الحزم                                   
 فليانالس بينما يمثل الطرفان ئدة في الموقف المبدئي،ايمثل الطرفان العلويان القيم الس

 القيمتين السائدتين في الموقف النهائي. 

قيم السائدة ماثل الناقد بين المحتوى المستخرج وتنظيم وانطلاقا من التعارض بين ال
 : 1البعد الزمني للقصة

 تمرد على إرادة صاحب الزرع،عصيان لأمره /،/تواطؤ ضده،تساهل من طرفه  ≈ قبل    
 تحقيق لإرادة صاحب الزرع،خضوع لأمره/،/توبة،حزم/   بعد       

 دلاليتين هما:وقد تم التعبير عن هذا المحتوى على مقولتين 

 عصيان    عكس خضوع   

 حزم     عكستساهل   

ة من ناحية وعلاقته بزوجته من ناحي ترتبط المقولتين بعلاقة المزارع بالحيوانات،
بينما ظهرت المقولة  أخرى،فظهرت المقولة الدلالية)عصيان /تساهل( في بداية القصة،

 :ئي الآتيبنيتها العميقة بالمربع السيميافمثل الناقد  في نهاية القصة، الدلالية)خضوع /حزم(
 تساهل     مقابل      خضوع                            

                                                           ت
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 عصيان     مقابل      حزم                           

 (: يمثل المربع السيميائي لقصة الحيوان2الشكل )

 ين ممتدين،وعلاقتايرى الناقد أن هناك علاقتا تناقض حيث أشار إليهما عن طريق خط
ة البني الذي مثل بهوبهذا يكون هذا المربع السيميائي  استلزام وأشار إليهما بخطين متقطعين،

يقوم على علاقتين؛علاقة تناقض وعلاقة استلزام،ويعود هذا إلى اجتهاد  عميقة للقصة
ماشى ية تتوالتصرف في الآليات الإجرائ "بورايو" في استثمار مقولات "غريماس"في تحليلاته،

 وطبيعة القصة.

ومن خلال تتبع مسار السردي للقصص المتضمنة والبحث في تنظيم محتواها،يكون 
 الناقد قد درس الحكاية الإطار من حيث البنية السطحية والبنية العميقة.

 بنيتهامن  تتبع الناقد في تحليل الحكايات المتضمنة المسار السردي للقصة الإطار،
ن مرورا بالقصص المتضم منطلقا من الوضعية الافتتاحية التي عرفت حالة توازن، ةالشكلي

 ،والتي من خلالها عرفت اضطرابا التي تشكل العناصر الأساسية في مسيرة القصة الإطار،
 .وصولا إلى الوضعية الختامية حلا، وتحولا ثم

 

 ون  وف    

    

 

      

 تحول حل اضطراب

 شهريار وشاه قصة

 زمان

قصة 

 شهرزاد

قصة المراة 

 والعفريت

الملك شهريار الحكاية الإطار  



 ورايو" النقديةسات "عبد الحميد بئي في درالسيميا:                                                                    التحليل ال الرابعصالف
 

202 
 

 ( : مخطط يوضح المسار السردي للحكاية الإطار )الملك شهريار(3الشكل )
 )الملك شهريار(: لبنية العميقة للحكاية الإطارا .2

الافتتاحية والوضعية تناول الناقد في دراسته للحكاية الإطار الوضعية 
أما  وقساوة الملك وفقدان الثقة في النساء،، ضمنت الأولى خيانة المرأة لزوجهاالختامية،فت
والملك حليم وعطوف والواثق من عفاف  ظهر فيها الزوجة الوفية والمطيعة،تالثانية 

لق الزوجة،وبهذا استنتج بأن الوضعيتين تنتضمان حسب نموذج دلالي بسيط كتقابلين يتع
 :1أحدهما بوجود الآخر

 سلطان قاس وفاقد الثقة في زوجاته     ≈زوجة السلطان الخائنة والعاصية   
 زوجة السلطان الوفية  المطيعة          سلطان حليم وعطوف واثق من زوجته  

يمثلان الوضع  نشكل التلميحي أن الطرفين العلويييبين الناقد من خلال هذا ال
الطرفان  يمثلبينما  عبرت عنه المرحلة الأولى موضوع الدراسة،و  المتأزم،وحالة عدم التوازن،

وعبرت عنه المرحلة الثانية  وعودة علاقات أسرة الملك إلى طبيعتها، ،السفليان حالة التوازن 
فيتحصل على ثم يماثل بين المحتوى المذكور آنفا والبعد الزمني للمرحلتين، من الدراسة،

 :   2النموذج الدلالي المتثل في الآتي
 
 /زوجة السلطان العاصية /،/السلطان القاسي فاقد الثقة في الزوجة      ≈ماقبل     
 ما بعد          /زوجة السلطان العفيفة/،/السلطان الحليم والكريم الواثق من الزوجة  

 وبعد تحليل الوضعيتين الافتتاحية والختامية للقصة الإطار توصل الناقد على مقولتين
 دلاليتين هما:  

 المعصية      عكس   لا العفة                        

 فقدان الثقة في الزوجة     عكسالثقة في الزوج                    
                                                           ت
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لة العميقة التي انبثقت عنها القصة يرى الناقد أن هاتين المقولتين تعبران على الدلا
 :1الإطار،والتي وضحها من خلال المربع السيميائي الآتي

 

 

 زوجة عاصية    مقابل      زوجة أهل للثقة                       

   الوضعية الختامية                                            الوضعية الافتتاخية      

 زوجة ليست أهل للثقة     مقابل    زوجة مطيعة                      

 الملك شهريار : المربع السيمائي للقصة الإطار 4 الشكل

 

والاعتماد على العلاقات الموضحة في المربع  من خلال التركيب القاعدي للقصة،
 السيميائي توصل الناقد إلى المسارين الغرضين الآتيين:

تجاه السلطان بفعل المعصية التي ارتكبتها في الخضوع المنتظر من الزوجة  زال -
 مما أدى إلى عدم ثقة السلطان في كل زوجة. الوضعية الافتتاحية للقصة الإطار،

وذلك من خلال وساطة  نجحت الزوجة العفيفة في استبعاد صورة الزوجة العاصية، -
مطيعة له،وهو ما وضحته  "شهرزاد"،التي تمكنت من اكتساب السلطان كزوجة

 الوضعية الختامية.

قام أيضا  وبعد أن حدد الناقد المسارات الغرضية من خلال علاقات المربع السيميائي،
ففي  من خلال قطبين دلاليين هما:)السلطة والزواج(، بتحديد الأدوار الغرضية للقصة الإطار

                                                           ت
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 ر"و"شاه زمان" والعبدان الأسوداننطاق القطب الدلالي المتمثل في الزواج أدت زوجتا "شهريا
 ن(،في المقابل مثل الملكان الطرف المخدوع،يخادعمالدور الغرضي المتمثل في )العصاة، ال

أما في الوضعية الختامية فقد برز  وهذا ما أشارت إليه القصة الافتتاحية في القصة الإطار،
بينما في  والوفية لزوجها، ،الدور الغرضي الذي أدته "شهرزاد"والمتمثل في الزوجة العفيفة

حيث نفذ عقوبات على  السلطة كان رد فعل الملك عنيفا،المتمثل في نطاق القطب الدلالي 
 مل القاسي مع الرعية خارج القصر،اكما تعدى التع من تجرأ على خرق قانون الأسرة،

السلطان وبعد تدخل "شهرزاد" لعب الملك دور  وتهديد جميع البنات الأبكار في المجتمع،
 . 1وبهذا يكون قد لعب دورين غرضيين متباينين الحليم الكريم،

يها والتي اعتمد ف ومن خلال الكشف عن البنية العميقة للقصة الإطار)الملك شهريار(،
 يناللبحث عن المع وعلى الأدورا الغرضية في الحكاية، الناقد على المربع السيميائي،

عتبارها من الموروث الشعبي العالمي،والتي كانت با قصص ألف ليلة وليلة،كامنة في ال
 جميع،حول بفعل الحكي الملك"شهريار" المتمرد على الالتي استطاعت أن تُ  بطلتها "شهرزاد"،
إلى نتيجة  الناقد توصل ممتدحا خصال زوجته، إلى ملك حليم عطوف، والقاتل لنسائه

 م سلوكات أخلاقية بشرية. تترج بشرية عامة، اقصة يمثلان أنماطال مفادها أن بطالا

ة نة لما أجراه الناقد على بقيويمثل التحليل السيميائي لقصة )الملك شهريار( عيّ 
ولكن اعتبار الطريقة المنهجية المتبعة في تحليل هذ القصة قالبا جاهزا لكل  القصص،

وأن نجاح هذه الدراسة،قد  خصوصيتها، -هذه القصص –قصص الليالي المختارة قد يفقدها
 لا يعني إلى حد بعيد مناسبتها وتكيفها مع بقية القصص.

سواء في  نرى أن "بورايو" ركز في هذه الدراسة على نظام المحتوى، ،انطلاقا مما سبق
معتمدا في ذلك  مظهره المتجلي عن طريق البنية السطحية المتمثلة في المسار السردي،

 التركيب الدلالي.أوالبنية العميقة المتمثلة في  على عملية التقطيع،
                                                           ت
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ويرى "بورايو" أن هذه الدراسة كشفت عن مدى غنى النتائج المحققة عن طريق 
والتي سمحت بتفكيك عناصر  الوسائل المنهجية المستمدة من الأبحاث السيميائية الحديثة،

وا عادة تركيبها من جديد بلغة منطقية ترمي إلى محاصرة  النماذج القصصية المدروسة،
 وتمثلت هذه الوسائل المنهجية في المسار السردي، روسة والقبض على جوهرها،الظاهرة المد

و استطاعت رصد العديد من الملامح الشكلية والدلالية  والبنية العاملية والمربع السيميائي،
التي تتسم بها،"مما تبين أن حكايات الليالي تختلف في بنائها وفي طريقة تشكيلها للدلالات 

حيث  رافية التقليدية،خاصة في اعتمادها على التضمين كفاعلية وظيفية،عن الحكايات الخ
 .1توظيف القصص المُضَم نة يؤكد ويتمم الدلالات التي جاءت بها القصة الإطار"

 وبهذا يكون الناقد قد سعى إلى تحديد العلاقات الدلالية ما بين الحكاية الإطار
غنى هذه الحكايات دلاليا عن طريق كما سعى إلى الكشف عن مدى  والقصص المتضمنة،

قة والكشف عن النسق العام لها من خلال علا الآليات المنهجية المستمدة من السيميائية،
ي التضمن التي تعكس أن الحكايات المتضمنة في ألف ليلة وليلة وظفت لتتم الدلالات الت

 جاءت بها الحكاية الإطار.

فهو يرى أنها قد ؛ لإجرائية التي اعتمد عليهاليات اوهذا ما جعل "بورايو" يقتنع بالآ 
 مما يؤكد جدواها في فهم النص السردي، برهنت"على فاعليتها في دراسة النماذج القصصية،

وخلقها لإمكانية تجديد فهم التراث القصصي العربي الذي تزخر الثقافة الشعبية العربية بمواد 
 .2منه لازالت بكرا في حاجة للبحث"

قد انتهى من جوانب تحليل الخطاب السردي المختلفة من المسار  ""بورايووبهذا يكون 
وهو ما حدده لنفسه من هدف في دراسته هذه،  السردي والبنية العاملية والبنية العميقة،

تحليل السيميائي ال):اله، عنوانه دراسة أخرى في  الخرافية ويمضي في تحليل الحكايات
                                                           ت
 .357،358ينظر:عبد الحميد بورايو،المسار السردي وتنظيم المحتوى،ص 1
 . 358،ص المصدر نفسه 2



 ورايو" النقديةسات "عبد الحميد بئي في درالسيميا:                                                                    التحليل ال الرابعصالف
 

206 
 

 ةمكمل هذه الدراسة وتعد ،(وكليلة ودمنة ليلة وليلة لحكايات ألف دراسة للخطاب السردي
 النقدي. في مشروعه ىللأول

 التحليل السيميائي للخطاب السردي: -ثانيا

 تمثل هذه الدراسة امتداد للممارسات النقدية لـ"عبد الحميد "ورايو" ذات التوجه
حيث جاءت في شقين؛ شق نظري،وآخر تطبيقي، فالشق النظري وضح الطريقة  السيميائي،

 لبناءالمنهجية التي يقترحها التحليل السيميائي، والذي يتبنى إقامة نماذج منطقية تحكم ا
قي جاء الشق التطبي وفق هذا التصور المنهجيو  الشكلي للمسار السردي، وانبثاق الدلالة،

ميائية على نصوص عربية تراثية، متمثلة في نماذج من كان تجريب لآليات السيالذي 
 قصص ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة؛ لما تحمله هذه النصوص من أبعاد دلالية ورمزية،
 غير أن النماذج التي اختارها من قصص ألف ليلة وليلة في هذه الدراسة هي نفسها التي

ة توى، وتم تحليلها بطريقة منهجيجاءت في الدراسة السابقة المسار السردي وتنظيم المح
واحدة، بينما نماذج قصص كليلة ودمنة فكان تحليلها بطريقة منهجية مختلفة، ومن هذه 
النماذج القصصية قصة )الحمامة المطوقة( وقصة )الحمامة والثعلب ومالك الحزين(، 

الذي عيّنة و وكانت دراسة القصتين بآليات إجرائية واحدة، لذا كان منا اختيار نموذج واحد 
، تمثل في قصة الحمامة المطوقة، والتي اعتمد الناقد في تحليلها على الحقول المعجمية

 والمقطوعات الخطابية والتجسيدات الخطابية.

 

 تحليل قصة الحماة المطوقة:-1
 دراسة الحقول المعجمية للقصة: -1-1

 من ةقريب هي الحقول المعجمية في النظرية السيميائية لـ"غريماس" آلية يرى "بورايو" أن
، إذ تسمح بمعالجة أولية للمعنى من خلال المظهر اللفظي ( isotopieالتشاكل) آلية
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تمثل المرحلة الأولى من التحليل بترتيب  للخطاب، وبإدراك مراتب التشاكل الدلالي فيه، وهي
والتي تستخرج وتحدد بقدر ما يكون فهم المعنى  وسعة،مفردات المعجم تحت مقولات دلالية م

 .1الإجمالي أكثر دقة

 جدول الحقول المعجمية: -أ-1

 الصدق 7 الحاسة 6 الثقافة 5 الطبيعة 4 الغذاء 3 الموقع  2 الهوية  1
 الصيادون 
غراب 
 حمامة 
 مطوقة
 جرذ
 زيرك

أرض 
 سكاوندجين
 مدينة داهر

 مكان
 شجرة
 وكر
 الجو

كثير 
 الصيد
 الحب
 حمامة
 يلتقطن
 جرذ
 قرض

 شجرة 
 عصا

 الفضاء
 الجو

أرض 
 سكاوندجين
 مدينة داهر

 العمران
 مائة جحر

 البصر
 المنظر
 التفتت

 لم يخف
 نادته
 أجابها

قبح 
 المنظر

 سوء مخبر
 خفي عليه

 عميت
 

التضامن الحرية 9 الأسر 8
10 

التواصل 11المصير
12 

القيم  13
 المتبادلة

 العاطفة14

 المطوقة 
 شبكة
 عميت
 علقن
 الشرك
 تتلجلج
 حبائل
 الورطة

الكسوف 
 الخسوف

 الخلاص 
 نقلع
 ينجو
 علون 
 قطع
 قرض

 انطلقت

 حمام كثير
 نتعاون 
 جميعهن
 بتعاونهن

كثرة 
 الأغصان

ملتفة 
 الورق 
نون 

 المضارعة

 حين
 حين غيري 

 ينجو
 رجاء

 ما يكون 
 أيس
 

 زعموا
 لي أخ

 مائة حجر
 نادته

 خليلتك
 أقبل

 الرغبة
 المودة 
 العمران

 المودة 
 الأقوال
سيدة 
 الحمام
 الطاعة
 الحكمة
 الأخ
 خليلك

 رغبة
 رجاء
 ذعر
 فرحا

 مسرور
 أيس

                                                           ت
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 العقد
 الحين
ملتفة 
 الورق 

صيغ 
 الجمع

 

 تصنيف الحقول المعجمية وتعليل توزيعها: -ب-1

نرى أن الناقد قام بعزل أربعة عشر حقلا؛ يتضمن كل حقل مجموعة من المفردات 
النصي مقولة من المقولات التي تتضافر وتشكل فيما بينها المعنى التي تدعم في السياق 

الإجمالي للنص المدروس، وتم تصنيف هذه المقولات وفق صنفين أساسين؛ الأول يتعلق بما 
يسهم في بيان الأطراف المشاركة في الفعل القصصي)الفواعل( والحالات التي تمر 

ثقافة، الحاسة، الصدق، ويتعلق الصنف الثاني بها،وهي: الهوية،الموقع ،الغذاء، الطبيعة، ال
بحركية القصة، ونمو الفعل وموضوعات القيمة وطبيعة العلاقات التي تربط فيما بينها بين 
الأطراف الفاعلة في القصة، وهي الأسر، الحرية، التضامن، المصير،التواصل القيم 

 .1المتبادلة،العاطفة

قل إلى تحديد كل حقل على حدة، ثم حدّد وبعد تصنيف الناقد للحقول المعجمية انت
علاقة هذه الحقول ببعضها البعض، فحدد في الحقل الأول المفردات الدالة على هوية 
الأطراف المساهمة في الفعل القصصي والممثلة في الصفات والأسماء، كما حدد في الحقل 

منطلق،وبعضها يمثل يمثل بعضها ال الثاني الأمكنة التي ترتادها هذه الأطراف، وهي أمكنة
المقصد، والبعض الآخر يمثل المجال الوسيط بينهها، وهذه الأمكنة موسومة إما بسمة 
الثقافة أو بسمة الطبيعة كما في الحقل الثالث والرابع، كما يوضح أن الحقل الخامس يسهم 
في تحديد الهوية عن طريق بيان طبيعة غذاء كل طرف من الأطراف الفاعلة، وكذلك 

                                                           ت
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حصوله على هذا الغذاء، وبهذا يرى أن طريقة الحصول على الغذاء مَلمَحا محددا  أسلوب
للصراعات والتحولات الحاصلة في مسار القصة،وحصر في الحقل السادس مفردات دالة 
على نوعية الحاسة التي يتم عن طريقها رصد الحركة القصصية والوصف والتواصل مابين 

لسابع فكان للمفردات الدالة على قضية الصدق، التي الأطراف الفاعلة، أما في الحقل ا
 .1تتجسد في نوعية علاقة ما ظهر في ما خفي في تعامل الفواعل فيما بينها

فعل تشكل هذه الحقول المعجمية؛ من الحقل الأول إلى السابع الأطراف المشاركة في ال
رى،والمتمثلة في القصصي، والحالات التي تمر بها، بينما تشكل الحقول المعجمية الأخ

يعة الحقل الثامن إلى الحقل الرابع عشر، حركية القصة، ونمو الفعل وموضوعات القيمة وطب
 العلاقات التي تربط فيما بينها بين الأطراف الفاعلة في القصة.

تمثل مفردات الحقل الثامن )الأسر( لحظة التأزم التي انبنت عليها عقدة 
)الحرية( نظيرتها من المفردات شكلت لحظة القصة،وتقابلها في الحقل التاسع 

التحول،وتحقيق الحل في القصة، وتضمن الحقل العاشر)التضامن( المفردات التي شكلت 
البرنامج السردي الاستعمالي الذي مثل وسيلة تحقيق التحرر من الأسر، وفي الحقل الحادي 

يحتمل من أحداث، وكان عشر )المصير( نعثر على الإشارات المتعلقة بزمن المستقبل، وما 
حضورها موجه للفعل القصصي، كما تم رصد المفردات المتعلقة بموضوع التواصل بين 
أطراف الفعل القصصي في الحقل الثاني عشر)التواصل(، واستخدمت في هذا التواصل قيم 
مبادلة تم حصرها في الحقل الثالث عشر)القيم المتبادلة(، وفي الحقل الرابع عشر)العاطفة( 

 .2تم تسجيل التغيرات العاطفية التي أفرزتها المواجهات في القصة

والتي تعد الحقول المعجمية،ب( ته لقصة )الحمامة المطوقةدراسالناقد ابتدأ وبهذا نرى أن 
الواجهة فالمفردات تمثل ؛ التي تنتمي إلى معجم معينلمفردات عتمد على استخلاص اآلية ت

                                                           ت
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 القصة، على مستوى نص هامتمظهر ل النص؛ قبل سبر أغوار ناقدالأولى التي يحتك بها ال
خطوة أولية وأساسية في إبراز دلالة النص، ومن هنا لعبت الحقول  واستخراجها يبدو

المعجمية بوصفها إجراء معتمدا من طرف الناقد دورا محوريا في الكشف عن الدلالة التي 
 تكتنف الألفاظ والعبارات المشكلة لبناء القصة.

ا وفق كان تجدر الإشارة إلى أن تحديد المعنى المتعلق بكل مفردة مستخرجة من النصو 
 كن،وفق مقولات دلالية معممة إلى أقصى حد مم ثم تم تصنيفها ،لدلالتها في السياق النصي

خلال  من ،مبدأ التشابه والتخالفعلى في هذه العملية  الاعتماد وكان ،ودقيقة بقدر الإمكان
عام  معنىعادة تحت فالمفردات توضع  معينا؛ تشكل معجما يالت مفرداتلالتركيز على ا

 .يجمعها

 تقطيع نص القصة: -2-1

 عدبعد أن اشتغل الناقد على الحقول المعجمية انتقل إلى عملية تقطيع النص، التي ت
فهم النص  على تساعد هيف؛ السيميائي لاتجاهإجرائية مهمة بحسب مقتضيات اعملية 

، مما جعل الناقد يولي اهتمامه بها في تحليل النصوص، وفي والأخذ بتلابيب تشكل دلالاته
 :1تحليل قصة )الحمامة المطوقة( اعتمد في عملية التقطيع ثلاثة مقاييس

 الاستقلال النسبي للأحداث الأساسية التي يشكل كل منها قصة دنيا. -
 الانتقلات المكانية. -
 المساهمة في الفعل القصصي.تغيير الشخوص  -

وانطلاقا من هذه المقاييس، تم تقطيع النص إلى ثلاثة مقاطع، والمقاطع إلى 
 أصناف الوظائف، وهذه الأصناف إلى وظائف، والتي من شأنها أن تضيء دلالة النص.

 ملخص الجملة السردية الوظائف أصناف الوظائف  المقاطع
                                                           ت
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 اضطراب - 1
 تحول -
 حل -

 نقص-
 خداع-
 القضاء على النقص-

 حاجة الصياد للغذاء.
 نصب الشراك لصيد الحمام.

 اصطياد الحمامات.
 اضطراب  - 2

 تحول -
 حل -

 وقوع أذى-
 مواجهة-
 نجاح-

 وقوع الحمامات في الأسر.
 تعاون الحمامات للطيران بالشرك .
 نجاح الحمامات بالانتقال بعيدا .

 اضطراب  - 3
 تحول -

 
 حل -

 نقص-
 طلب المساعدة-
 
 القضاء على النقص-

 مازلن الحمامات في الشراك.
طلب الحمامة المطوقة من الجرذ 

 مساعدتها.
استجاب الجرذ وفك أسرهن،وانطلقن 

 في الجو.
 

بدءا بالنقص التي تمثل  وظائف المقطع الأول من وجهة نظر الصياد، الناقد رصد
والتي  اصطياد الحمامات،انتهاء بوظيفة القضاء على النقص التي تمثل  حاجته للغذاء،

ثم يعرف حلا من ومن  بدورها تمثل اضطرابا في المقطع الثاني من وجهة نظر الحمامات،
إلى أن وصلن إلى منطقة العمران، والتي تمثل  خلال تعاون الحمامات والانتقال بعيدا،

ا اضطرابا في المقطع الثالث، ومن ثم تدخل الجرذ بطلب من الحمامة المطوقة لمساعدته
لفكهن من الأسر، وبهذا قد يجسد كل مقطع من هذه المقاطع قصة دنيا؛جرت القصة الدنيا 
الأولى في الغابة، وجرت القصة الدنيا الثانية في الجو، وبينما وقعت القصة الدنيا الثالثة في 

 . 1العمران

ن م للسيميائية بنوع الإجرائية  لمفاهيماالناقد تعامل مع  ونرى في هذا التحليل أن
 التحليل خصوصيته. أكسبتالمرونة التي 

                                                           ت
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        :ةيالتجسيدات الخط -3-1

أن  فبعد ينطلق الناقد في خطوة ثالثة من الطريقة المنهجية التي اعتمدها في تحليله،
 ذهب إلى دراسة البرنامج السردي لكل مقطع، قام بتقطيع النص القصة إلى ثلاثة مقاطع،

ات الحالات والتحولات التي تقوم على أساس علاقة الذالمقصود بالبرنامج السردي تعاقب و 
 .وذلك مع ذكر تحولاتها المختلفة بالموضوع،

يقوم هذا المقطع على موضوع امتلاك الصياد لخبرة نصب الشباك،من  المقطع الأول:
( التي تتجسد في شحصية 1ا وصل بين الذات )ذافهن أجل اصطياد الطيور،

 .1مو ∩ 1(،أي أن :ذا1في الخبرة والخداع )الشراك()مو الصياد،وموضوع القيمة المتمثل

 .2مو ∩ 1(:ذا2كما أنه يملك القدرة على الفعل بفضل أدوات الصيد )مو

وإرادة الفعل عبرت عنها القصة من خلال تقويمية تشير إلى نية الصياد في 

 (:3المخادعة،وهكذا تصبح ذات الحالة موصولة بموضوع قيمة ثالث نصب الشراك )مو

 .3مو ∩ 1ذا   

رة ( وموضوعات القيمة )المعرفة والقد1تشكل هذه الوصلات الثلاث بين ذات الحالة )ذا
قق ( تح2والإرادة( عنصر الكفاءة الذي يسمح للذات المنفذة في البرنامج السردي التنفيذي )ذا

 (:4( وموضوع القيمة الصيد )مو1الوصل بين ذات الحالة )ذا

 1([4مو ∩  1)ذا  (      4مو U 1ف])ذا 2ذا

                                                           ت
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ن يقوم بدور ذات الحالة والذات المنفذة نفس الممثل وهو الصياد، ويتم الانتقال م
ية بعمل ملفوظ الحالة الأولى إلى ملفوظ الحالة الثاني عن طريق قيام الذات الفاعلة المنفذة

 تحويل من الفصل إلى الوصل.

ا المقطع، والمتمثل في ذات المقطع الثاني: رصد الناقد عناصر البرنامج السردي لهذ
( والتي تمثلها الحمامة المطوقة، والتي تملك معرفة طرق العمل من أجل 3الحالة )ذا

التخلص من الورطة)أي الحكمة(،وكذلك امتلاكها السيادة على الحمام)أي القدرة(،إذ تمكنت 
المنفذة  من تنظيم إرادة الحمام وتحقيقها عن طريق التضامن، فتشكلت بذلك كفاءة الذات

( عن طريق برنامج سردي جسدت في الحمامة المطوقة الذات المنفذة للفعل 4للفعل)ذا
المتمثلة في الحكمة والقدرة والإرادة الجماعية )عناصر الكفاءة( والتي تشكل موضوع القيمة 

 :1( إلى مجموع الحمام،كما هو موضح في الآتي5)مو

 ([5مو ∩  3(        )ذا5مو U 3( ])ذا4ف )ذا  

 .يقوم بتحويل حالة الانفصال إلى حالة اتصال منفذويعني هذا أن الفاعل ال

جاة يمكّن موضوع القيمة )عنصر الكفاءة( الحمام من تنفيذ برنامج سردي يهدف إلى الن
(، 5من الوقوع بين يدي الصياد،وتمثل فيه الحمامة المطوقة ذات فعل الفعل )ف ف ذا

(،أما موضوع القيمة فقد تجسد في النجاة من 6المنفذة )ذاويمثل الحمام جميعا الذات 
 (.6التهديد)مو

 ([ [6مو  ∩  3(       )ذا 6مو U 3(])ذا6( ] ف )ذا5ف ف)ذا

 المقطع الثالث:

                                                           ت
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 يظهر في بداية هذا المقطع برنامج سردي نفذّه الحمام من أجل الاستبعاد النهائي
إلى  (، إذ دفعت الحمام بالانتقال5لفعل)ذاللخطر،حيث قامت الحمامة الموطوقة بدور فاعل ا

ما (، أ4العمران، أين يوجد الجرذ، كما قام الحمام بنفس الدور السابق، وهو تنفيذ الفعل )ذا
(، كما هو موضح في البرنامج 7موضوع القيمة هنا فقد تمثل في الاتصال بالعمران )مو

 السردي:

 ([ [7مو  ∩  3(       )ذا 7مو U 3(])ذا4( ] ف )ذا5ف ف)ذا 

ل ( الاتصا3بعد الاتصال بموضوع القيمة )العمران(، أرادت ذات الحالة )الحمام()ذا
(، 5(، أما ذات فعل فعل الحمامة المطوقة )ذا8بموضوع قيمة جديد وهو فك الشراك )مو

 ( كما هو ممثل على النحو الأتي:6بينما يمثل الجرذ الذات المنفذة )ذا

 ([ [8مو  ∩  3(       )ذا 8مو U 3(])ذا6( ] ف )ذا5ف ف)ذا

وقد أدى هذان البرنامجان إلى تحقيق البرنامج السردي الأساسي لهذا المقطع، حيث 
( من الأسر نهائيا، 3( بتحرير جميع الحمامات )ذات الحالة( )ذا7تقوم ذات الفعل الجرذ )ذا

 :1(9فموضوع القيمة هنا التحرر من الأسر)مو

 ([ [9مو  ∩  3(       )ذا 9مو U 3(])ذا7ف )ذا 

 إن انتقال ذات الحالة من الانفصال إلى الاتصال بموضوع القيمة، كما هو موضح في
 لتدرجالبرامج السردية السابقة، أوما يعرف بالتحولات، لا تكون بالصدفة، بل تخضع لمبدأ ا

 الأداء. وفق قواعد منطقية؛ انطلاقا من التحريك مرورا بالكفاءة فالتقويم وأخيرا

وذلك بإنجاز تحويل  الذات الفاعلةقوم بها تكل عملية إجرائية هو  :)التحفيز( التحريك  -1
، فالتحريك إذا هو فعل الفعل؛ أي أن المرسل المحرك والمحفز هنا الحمامة المطوقة لحالة ما

                                                           ت
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(، التي حفزت مرسلا إليه تجسد في الحمامات في المقطع الثاني،حين حفزت الحمامات 5)ذا
بالتعاون للابتعاد عن مكان الخطر، وحفزت الجرذ في المقطع الأخير بتقطيع الشراك 
وتحريرها من الأسر، ومن خلال التحريك )التحفيز( استطاعت الذات الفاعلة بوصل الحمام 

 .  1بحريته التي انفصل عنها
 ،لييقصد بالكفاءة مجمل الشروط الأساسية والضرورية لتحقيق الإنجاز الفع الكفاءة: -2

جموعة إلا بالاعتماد على م دورها الإنجازي قوم بتلا يمكن أن  الذات الفاعلةويعني هذا أن 
والتي والمتمثلة في الإرادة والحكمة التي اتصفت بها الحمامة المطوقة، ،من المؤهلات

 استطاعت أن تقنع كل من الحمام والجرذ.
 قسم الناقد التقويم إلى قسمين: التقويم: -3
الصياد: يري الناقد أن تقويم الصياد كان من خلال خطاب النص، في عبارة تقويم  -3-1

منسوبة للسارد الخارجي "بيدبا"جاء فيها:" بصر بصياد قبيح المنظر سيئ الخلق،وقبح منظره 
يدل على سوء مخبره"،فيمثل "بيدبا" هنا دور المرسل، وتمثل القصة الرسالة الموجهة إلى 

 .2كور في سياق الخطابالمرسل إليه "دبشليم" المذ
تقويم الحمامة المطوقة: استطاع الناقد أن يستخلص ثلاثة أحكام تقويمية، تمثل  -3-2

الأول في تقويم مرسل القصة للحمامة المطوقة باعتبارها )سيدة الحمام(، وتعني هذه العبارة 
ذي لعب في مستوى الخطاب المنزلة الرفيعة، والثاني ورد آخر القصة على لسان الجرذ ال

دور الذات الفاعلة في البرنامج السردي الأخير لما قال:"هذا مما يزيد الرغبة فيك والمودة لك" 
ضافة إلى الحكم العام المستخلص من القصة والذي جاء لتجسيد  موجها الحديث للحمامة، وا 
ن حكما ورد كمقدمة للنص، على لسان "دبشليم" موجها كلامه إلى "بيدبا" قائلا: "فحدثني،إ

                                                           ت
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رأيت عن إخوان الصفاء كيف يبتدأ تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض" وهو حكم موجه لتقويم 
 . 1كل من الحمامة المطوقة والجرذ والغراب

الأداء: يذهب الناقد إلى أن قصة الحمامة المطوقة تمحورت حول ثلاثة أداءات  -4
فالأول تمثل في  أساسية، تمثلت في البرامج السردية الثلاثة التي تأسست عليها القصة،

الأداء الذي قام فيه الصياد بدور ذات الفاعل، وقد انتهى هذا الأداء بالفشل، حين انصرف 
ويئس، أما الأدائين الآخرين فقد قامت فيهما الحمامة المطوقة بدور فعل الفاعل،حيث دفعت 

لأدائين الحمام إلى التضامن،كما دفعت الجرذ لأن يسارع في تحرير الحمام،لعبت في هذين ا
القيم الإيجابية المتبادلة وعلامات التواصل دورا أساسيا في نجاحهما، وتقديمهما كمثل جدير 

 .2بالاتباع من طرف المتلقي

 ولّدتحاول الناقد بعد تحليله لقصة الحمامة المطوقة الكشف عن البنية العميقة التي ت
 تي:لى المربع السيميائي الآعنها الدلالات الأساسية في القصة، وذلك من خلال الاعتماد ع

 

 
 كينونة               علاقة صادقة                 مظهر    

 )خطر الموت(                                 )الغذاء من أجل الحياة(
 

 سر                                       وهم      

 
 )الروح الخالدة(                                  )الجسد الفاني( اللاكينونة اللامظهر              علاقة باطلة           

 (: يمثل المربع السيميائي للقصة5الشكل)

                                                           ت
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زمن  يرى الناقد أن طبيعة العلاقات الدلالية للقصة تستند على مفهوم فلسفي كان سائدا
بينما يرتبط بالقيم الإيجابية،روايتها يقوم على ثنائية )الروح/الجسد(، وأن الطرف الأول يرتبط 

 الطرف الثاني بالقيم السلبية.

كما يجسد مسار القصة من البداية إلى النهاية طبعة الصيرورة التي تعرفها علاقة الروح 
في شرك الجسد، لتتجلى من خلال هذه العلاقة صورة البشر وهم في حياة الدنيا،تعمل الروح 

في النهاية بباريها وهي روح متحررة، وتكون بذلك  على التخلص من المادة )الجسد( لتلتحق
علاقة الروح بالجسد باطلة، كما يبين المربع، وهو المغزى الذي تريد أن تؤكده الرسالة 

 .1المبثوثة من خلال القصة

 وفي هذا السياق، نشير إلى أن "بورايو" استطاع الوصول إلى هذه النتيجة من خلال
إجرائية محددة، التي رصدت ملامح الخطاب السردي  انطلاقه من منهج واضح، وآليات

ضاءة دلالاته.   والتعامل مع إشاراته ورموزه، وا 

رادة وتعد هذه الدراسة واحدة من دراسات النقدية الحديثة التي تميزت بالخصوصية والف
 في معتمدة الآليات الإجرائية للسيميائية؛ ،كليلة ودمنةمن خلال البحث في بنيات قصص 

 . ودلالاتها العميقة المسارات السردية لهذه القصص،حقول المعجمية، و  تحديدسبيل 

 البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري: -ثالثا 

تندرج هذه الدراسة ضمن المسار النقدي الذي رسمه "بورايو" في قراءة التراث 
الإدراك المعرفي للنصوص السردي،إذ عمل فيها على تطوير وتعميق آليات التحليل و 

السردية، إذ اختار في هذه الدراسة مدونة تتشكل من ثمانية حكايات، تنتمي لنوع الحكاية 
الخرافية، التي تمثل جزءا هاما من مكونات التراث الجزائري، وتحمل هذه الحكايات العناوين 

ب سليمان، حبحب التالية: بقرة ليتامى، لونجة بنت أمي، الطفلة المسحورة، عشبة خضار، ح

                                                           ت
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رمان وأمة عيشة، طرنجة ، دلالة،و هي حكايات غير منشورة، جمعها الناقد من مناطق 
مختلفة من الجزائر باللهجتين العربية الدارجة والأمازيغية، حيث تضمنت موضوع البطولة 
بمختلف أشكالها المستمدة من القصص الملحمي، إذ اتخذتهذ الحكايات من المرأة بطلة لها، 

 يث تسمى في هذ الدراسة بـ)البطلة الضحية(.بح

 اتبع الناقد في هذه الدراسة الخطوات المنهجية الآتية:

لى عجراء : اعتمد في هذا الإتحديد البنية الكبرى المشتركة بين جميع هذه الحكايات .1
والتركيب، القواعد التي استعان بها سابقا في التلخيص، والمتمثلة في الانتقاء والتعميم،

تي استطاع من خلالها توصل إلى أن البنية الكبرى لمجموع الحكايات تقريبا وال
 تتشكل من أرع جمل إسنادية:

 المسند  المسند إليه      
 فتاة عازبة رائعة الجمال .1
 قوى شريرة .2

 
 قوى خيّرة .3

 
 المرأة الأم والزوجة .4

 ذات صفات أنثوية فاتنة.
 تتسبب في نفي الفتاة وتشويهها وحبسها.

الفتاة وتساعدها على العودة إلى تحرر 
 هيأتها وأهلها.

ناضجة ومستفيدة من الخبرات التي 
 عاشتها.

  
: يرى الناقد أن المسار السردي ينطبق على جميع تحديد المسار السردي العام .2

الحكايات من خلال عملية تجريد للأحداث الأساسية التي ترويها كل حكاية، من 
بدايتها حتى نهايتها، وقصد به البنية السطحية التي تحكم النص، أوالترسيمة السردية، 

نموذج وهي ذات طبيعة خطية تمنح النص شكله، وتخضع لقواعد تنسيقية وفق 
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الوظائف في  معين، حيث استعان الناقد في هذا بالنموذج الوظائفي لـ"بروب"،فجاءت
 :1الحكايات المدروسة على النحو الآتي

ط *الموقف الافتتاحي: يسجل الموقف الافتتاحي ولادة فتاة رائعة الجمال في محي
لك أسري كان يتمنى هذه الولادة، غير أن هذا الحدث سيكون سببا في قلق يتم

 الأم خوفا على ابنتها مما قد يصيبها من سوء بسبب جمالها الخارق.
 وساطة.9 إساءة.8 تواطؤ.7 خداع.6 اطلاع.5 المنع.4خرق .3 منع.2.رحيل 1

 الانتقال إلى مملكة أخرى .12 تلقي المساعدة السحرية.11انطلاق .10
.عقاب  17.تغير الهيئة 16.اكتشاف المعتدي 15تعرف.14 إصلاح الإساءة.13
 ..الزواج18

قام الناقد بتوزيع شخوص الحكايات وأطراف النزاع المعبر  :الغرضيةار تحديد الأدو  .3
مراحل السردي حسب الأغراض والقيم التي مثلتها هذه الأطراف  عنها عبر مختلف

 :2كالآتي
 ية:تعمل جمي بة أوالمعتد  ع الأنثى المغتصَبة أوالمعتَدى عليها/الأنثى المغتص 

الحكايات منذ البداية على إبراز صفات الأنوثة التي تتمتع بها  الشخصية 
الرئيسية)البطلة الضحية(،وتتعرض هذه الشخصية للأذى من قبل شخصية أخرى 
من جنس البطلة،حيث تتضاد معها من حيث الصفات،وتظهر في صورة أنوثة 

ها أعضاءها وثيابإذ تسلب من البطلة  مشوهة فاقدة للجمال وللمكانة الاجتماعية،
 ومظهرها،وذلك بدافع الغيرة.

 .سلطة ذكورية مغتصبة/ سلطة ذكورية عادلة 
 .الدبار/العجوز الساحرة 

                                                           ت
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: يرى الناقد أن الحكايات الثمانية تزخر بعدد وافر من الصور والتجسيدات .4
احل الصور،حيث انتقى منها الأكثر إسهابا في تشكيل البنية الكبرى،متتبع في ذلك مر 

السردي من البداية إلى النهاية،فكانت كالآتي:الصور المعبرة عن تجلى  التطور
 .الأنوثة،الصور المعبرة عن الإغتصاب،الصورة المعبرة عن تجلي الأمومة

لسلة ينظر الناقد إلى الحكايات المدروسة باعتبارها س :الكشف عن السياق التداولي .5
 تيوال،روالأوام والأسئلة كالوعود،التهديدات،التأكيدات ،من الأفعال الكلامية المنطوقة

 أن بيج التي الشروط تحديد في متمثّلة التداولية مهمةتداولي،ف منظور من تحليله يتم
 من السياق هذا ويتألف،معيّن لسياق ملائما يكون  حتى كلامي فعل كل في تتوفر
 .والاجتماعية النفسية العوامل جميع

ت : ويتعلق بالجانب المعرفي المتضمن في هذه الحكاياراكيالكشف عن السياق الإد .6
 حيث يتم التعرف على النظرة إلى العالم التي يشخصها النص.

: يرى الناقد أن الحكايات ترسم البعدين الكشف عن السياق النفسي والاجتماعي .7
النفسي والاجتماعي،من خلال المحورين النظمي والإيحائي، فيتمثل البعد الأول في 

محور الأول، بينما يتجسد البعد الثاني في المحور الثاني؛ إذ يكشف المحور ال
النظمي عن تطور الشخصية البطلة،متدرج من مرحلة الولادة إلى مرحلة البلوغ  في 
حين يمكن المحور الإيحائي من التقاط الدلالة الاجتماعية للحكايات، وذلك من خلال 

لالية الآتية:طبيعة/ثقافة ذكر/أنثى حيث ما طرحته من تقابلات بين الأقطاب الد
 .1يعتبرهما الناقد تقابلان أساسيان في مجموع الحكايات المدروسة

ية كما يذهب الناقد إلى أن البعدين يستندان على بيان الحالات والتحولات النفس
المعبر عنها في النص وعلاقتها بالنظام الاجتماعي الذي تصفه الحكاية،وكذلك 

 هذا اللون من الحكايات على المستمعين. بطبيعة تأثير

                                                           ت
 .149ينظر:عبد الحميد بورايو،البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،ص 1
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: حيث يرمي هذا الإجراء إلى بيان السمات الثقافية الكشف عن السياق الثقافي .8
للنص المدروس وطبيعة علاقته بالثقافة السائدة بين أفراد المجتمع المنتج والمستهلك 

قافية؛ إذ لهذا النص، وانطلاقا من هذا يرى الناقد أن مجموع الحكايات تمثل ظاهرة ث
عبرت في مراحل انتاجها وتداولها على مجموعة من العلاقات الاجتماعية والوظائف 
المنوطة بها، وقد تركزت حول الأنوثة في تجاياتها المختلفة، كموضوع قيمة، 

 .1وكمصدر لتجديد الحياة، ونواة الأسرة، وتمثل الوحدة الأساسية في المجتمع

لوصفية ومال إلى أسلوب القراءة ا ،البنيوي ن الاتجاه ع ه الدراسةفي هذ "بورايو"ابتعد 
نفسي ي والإذ ربط الحكايات بواقعها الثقافي والاجتماع ،والتأويلية التي تفسّر المحتوى النصي

والتدوالي قصد استدراك الخلل الذي وقعت فيه البنيوي شكلية في عزلها للحكايات عن 
ة هذ الدراسفي وظفها التي  ليات الإجرائيةالآالفضاء الثقافي الذي تتحكرك فيه، وتمثل 

ن ها مات فرادتإلى إثب هذه الدراسة تسعىو  ،مفاهيم السيميائية التي تبحث في جميع السياقات
من خلال  دلالة الحكايات وتكشف عن ،شعبيالموروث الفي دراسة خلال تجربة جديدة 

ى الكبر  دون إغفال البنيات السرديةنسيج الثقافي والسياق الاجتماعي،علاقته بالالحكاية و نص 
جمع بين النصي )البنية( هذه المفاهيم السيميائية المنهجية، التي تومن خلال ، للنص

 .تأويلالفي  احقه لحكاية المدروسةا الناقد يفي، والدلالي)المرجع(

جل ،من أاستطاع "ورايو" بهذا الإجراء تعميق الرؤية النقدية وتطوير القراءة السيميائية
أن يتبين انفتاح الخطاب الأدبي الشعبي على القراءات الحداثية، ولهدف تحقيق مشروع 

 معرفي يسهم في حداثة الدراسات الشعبية.

 

 الشعبي الجزائري: بالبعد الاجتماعي والنفسي في الأد -رابعا

                                                           ت
 .ن ،ص المصدر نفسه ينظر: 1
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يمثل هذا الكتاب مجموعة من المقالات عالج فيها الناقد البعدين الاجتماعي والنفسي 
النصوص القصصية، مستعينا في ذلك بآليات منهجية مستمدة من النظرية السيميائية في في 

بعض المقلات،ومن النظرية التداولية في مقالات أخرى، حيث اتخذ من التراث السردي 
 .  1المتداول في المجتمع الجزائري مادة للدرس والتحليل

فسها افية بالطريقة المنهجية نوقد قام الناقد بالتعرض إلى مجموعة من الحكايات الخر 
ذا اتبعنا خطوات الناقد في هذه الدرسات س ي نقع فالتي انطلق منها في الحكايات السابقة، وا 
ا حليلهالتكرار، لذا نقتصر على تحليل الأسطورة التي تضمنتها هذه الدراسات،ثم نقارن بين ت

 . تمده في دراسة الحكايةوتحليل الحكاية،ك ما نلقي الضوء على البعد التداولي الذي اع

 تحليل أسطورة بسيشي وكيوبيد:-1

لتي قام الناقد في هذا التحليل بعملية تقطيع نص الأسطورة إلى مدخل وقصة رئيسية،وا
 سائر بدورها تم تقطيعها إلى قصص فرعية، فالناقد هنا يعتمد الإجراء نفسه الذي اعتمده في

 لنصوص، وهذا قد يعود أهمية التقطيع فيدراساته التي لا تكاد تخلو من عملية تقطيع ا
 البحث عن الدلالات الكامنة في الحكايات .

 القصة المدخل للأسطورة: -1-1

تروي هذه القصة أن إمرأة بارعة الجمال ظهرت قديما في أرض اليونان، وجلبت انتباه 
الناس إليها إلى حد أنهم نسوا آلهة الجمال عندهم ومعبودتهم "فينوس"، وتمادوا في عبادة هذه 
المرأة وتقديم لها القرابين، ولما بلغ الخبر إلى "فينوس" استشاط غضبها وحرّضت ولدها 

ى الانتقام لها من هذه المرأة، بلغ أهل "بسيشي" نبأ غضب الآلهة وتملكهم "كيوبيد" عل
الرعب، فقصد أبوها المعبد ليتوسل للآلهة، فسمع هناك نبوءة تتوقع شرا سيلحق بالفتاة 

                                                           ت
 ينظر:عبد الحميد بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري،مؤسسة بونة للبحوث والدراسات،عنابة  1
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الجميلة، إذ أمرته بأن يحملها إلى جبل ليتركها للريح المأمورة فتحملها أينما رسمت لها 
 . 1المقادير

 المدخل:-ي في القصةالنظام السرد -2-1

 يري الناقد أن النظام السردي للقصة المدخل يضم أصناف الوظائف والتي هي بدورها
 تضم وظائف، كما هو موضح في الجدول الآتي:

 ملخص الجملة السردية الوظائف أصناف الوظائف 
 اضطراب

 
 تحول

 
 

 حل

 اخبار    
 إساءة
 غضب
 تهديد

 
 نبوءة

 تكليف بمهمة
     تنفيذ                  

 ترك الناس عبادة الآلهة واتجهو إلى عبادة البشر.
 شعرت "فينوس" بالإهانة لما باغها ما حصل.

 تملك فينوس الغضب
هددت فينوس بالانتقام من الفتاة التي تعد على 

 قداستها.
 تلقى الأب في المعبد نبوءة وأمرا.

 يصالها.كلف كيزبيد بمعاقبة الفتاة وكلف الأب بإ
 شرع كل من كيوبيد والأب في تنفيذ المهمة.

 

ا عليه بعد تحليل الناقد للمسار السردي للقصة المدخل يقدم البنية العاملية التي قامت
 والمتمثلة كالآتي:

 

 (القيمة)تحدي الألهة(     المرسل إليه)عالم الآلهةموضوع المرسل)عالم البشر(         

         

 (       المساعد)مجتمع المملكة(      الذات الفاعلة )ابسيشي

                                                           ت
 .79عبد الحميد بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري ،ص   1
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 (القيمة)العقاب(         المرسل إليه)عالم البشرموضوع المرسل)عالم الآلهة(         

 

 

 (    المساعد)فينوس(        الذات الفاعلة )كيوبيد      

ي فهي نفسها تم تقديمها  نرى أن البنية العاملية التي قدمها الناقد في دراسته هذه
دراساته للحكاية،إلا هناك تغيّر في العوامل من بشري إلى إلهي؛مما يفسر أن المسار 

 السردي للأسطورة لا يختلف عن المسار السردي للحكاية الخرافية. 

 القصة الرئيسية في الأسطورة: -3-1

سببا في غضب تتعلق القصة الرئيسية في الأسطورة بمصير الفتاة "بسيشي"التي كانت 
الآلهة،ثم بعد ذلك أوقعت كيوبيدالذي جاء ليعاقبها في حبها،فتزوجها سرا،خارقا بذلك 
الأعراف الإلهية،مما أدى إلى غضب العالم الإلهي،كما عانت "بسيشي" من غيرة 
أختيها،التي كانت سببا في الفراق بين الزوجين،ولكن بعد ذلك خاضت "بسيشي" مغامرات 

الذي فارقها،فتعرضت في هذه المغامرات إلى عراقيل واختبارات ولكنها  للوصول إلى زوجها
 .1نجحت في الأخير وتزوجت منه علنا

 تقطيع القصة الرئيسية في الأسطورة:

تم تقسيم القصة الرئيسية إلى قصتين فرعيتين؛الأولى قصة الزواج السري بين 
ه،أما الثانية قصة متابعة بسيشي"و"ميوبيد"،والذي انتهى بهروب الزوج بعد انكشاف أمر 

                                                           ت
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"بسيشي"أثر زوجها الذي لجأ إلى منزل أمه"فينوس"،وما خاضته من اختبارات في سبيل 
 .1ارضاء "فينوس"،والزواج العلني من "كيوبيد"

 

 النظام السردي في القصة الفرعية الأولى:  -4-1

 :2ل الآتيتنتظم الحركة السردية في القصة الفرعية الأولى وفق النظام المبين في الجدو 

 ملخص الجملة السردية الوظائف أصناف الوظائف
 اضطراب

 
 

 تحول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقص 
 رحيل

 زواج سري 
 منع

 استخبار
 اخبار
 تهديد
ادعاء 
 كاذب

 خرق المنع
 مواجهة

 
 تجلي
 هزيمة

 
انكشاف 

 لم يتقدم أحد لطلب بسيشي للزواج
 وحملها إلى الجبل.نفذ أب بسيشي إرادة الآلهة 

 وجدت بسيشي نفسها زوجة لشخص خفي.
 منع عنها زوجها السعي لمعرفة حقيقته،وحذرها من أختيها.

 استقدمت أختيها اللتين حاولتا أن تعرفا أسرارها.
 أعطتهم معلومات عن حياتها.

 أعمتهما الغيرة فكادا لها.
 ادعتا أنهما يريدان مصلحتها،فأوحيا لها بخرق المنع.

 
 ت بمحاولة مشاهدة هيئة زوجها.قام

 عرفته في صورته الإلهية.
 تجلى لها الزوج بأبهى صورة.

 تسبب زيت القنديل في إيقاضه،مما جعله يغضب ويغادر.
 انكشفت أمر أختيها.

 
 

                                                           ت
 .83،صنفسهينظر :المصدر   1
 .83،ص نفسهالمصدر  ينظر :  2
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 الحل

البطل 
 المزيف
 عقاب

 عوقبت الأختان،كما عوقبت بسيشي بدورها.

 

فوضع نص الحكاية فوق كل  يبدو أن الناقد اختزل الوظائف كما فعل "غريماس"،
اعتبار،إذ استنبط منه الوظائف حسب ما وردت فيه من غير تعسف في إخضاعها آليا لسلم 

 "بروب" ذي الإحدى والثلاثين وظيفة.

 النظام الدلالي للقصة الفرعية الأولى: -5-1

تم رصد النظام الدلالي للقصة عن طريق استخراج مجموعة الثنائيات الدلالية التي 
 :1ت لاالتقابل الرئيسي إلهي /بشري من خلال الجدول الآتيتنضوي تح

 العالم البشري  العالم الإلهي
 السيادة
 كيوبيد
 السرية
 الكينونة
 الخلود
 اللذة
 الحب
 الخير
 الصدق
 الحقيقة
 السعادة

 الخضوع
 بسيشي
 العلن
 التجلي
 الفناء

 الحرمان
 الكراهية
 الشر
 الكذب
 الوهم
 الشقاء

                                                           ت
 .83بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري،ص عبد الحميد ينظر :  1
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 الاستمرار
 الروح

 الحرية 
 الحياة
 الوفاء

 التحول
 الجسد
 القيد

 الموت
 الخيانة

 

استطـاع الناقــد من خلال إجــراء الثنائيــات الضدية أن يــدرك المضمــرات النصيــة،وهذا 
الإجراء يقابله مفهوم آخر وهو الاختلاف،الذي يعد أحد الأسس التي قامـت عليها السيميائية 

النص في نظرها "يقـوم على أساس الاختلافات القائمة بين السرديـة الغريمـاسية،فمهوم 
عناصـر الدلالــة)كبير/صغير،أعلى/أسفل،مريض/معافى( وهذه الاختلافات هي التي ترســم 
القيـمة النسبية للعناصر،هـكذا فإن فهـم المعنى فـي النـص مرهـــون سلفا بإدراك الاختلافـات 

  1في مضـمونـه"

 أساس تقابل ضدي بين "الإلهي" ا علىالتي يقيمها الناقد هن آلية الاختلافتعد و 
امة تميل إلي إق السيميائيةخاصة وأن و"البشري" تابعة للإجراءات السيميائية الأساسية، 

 هو طبيعة نجده في هذه الدراسةلكن ما ،للنصوص الأدبيةنماذج ثنائية ضدية في تحليلها 
ة الشخصيات البطل مراعاة طبيعةأساس  يمت علىها قد أقعناصر ف، ذاتها الثنائيات الضدية

دث أساس الصراع والح ىالتي تقيم عناصرها عل سيميائية،وذلك يخالف النظرة الفي الحكاية
أمر  بهذه الكيفيةإقامة هذه العناصر  ىلا شك أن لجوء الناقد إلالحكاية،لكن  الموجود في

 يذال نص المدروسبطبيعة ال هتأثر مقصود،بل إنه يعد مما أدخله الناقد من تغيرات وفقا ل
  ثل في الأسطورة.مهنا،والمت هاختار 

 

                                                           ت
 107،صميشال آريفي وآخرون: السيميائية أصولها وقواعدها، تر: رشيد بن مالك  1
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 البنية العاملية للقصة الفرعية الأولى: -6-1

ر الفاعلة في نص عناصالعلى تحديد من خلال البنية الفاعلة يركز الناقد 
ع القيمة والمساعد موضو و  ةاعلالفالأسطورة،وهي المرسل والمرسل إليه،والذات 

 .عناصر تمثل أقطاب الصراع الدرامي في النصهي والمعارض،و 

 

 

 (المرسل)العالم البشري(    موضوع القيمة)الزواج السري(    المرسل إليه)العالم الإلهي

  

 

 (س)فينوالمساعد)الأب+الريح(           الذات )كيوبيد+بسيشي(              المعارض 

 

 (القيمة)إساد علاقة الزواج(    المرسل إليه)كيوبيدالمرسل)الغيرة(       موضوع 

  

 (يد)كيوبالمساعد)سذاجة بسيشي(           الذات الفاعلة)الأختان(           المعارض 

 

 (المرسل)كيوبيد(       موضوع القيمة)عقاب(      المرسل إليه)بسيشي وأختاها

  

 (     الذات الفاعلة)كيوبيد                         
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ى أن الأدوار قد تتداخل أحيانا في شخص واحد أو أكثر، وهذا طبيعي لأن القو  نلاحظ
غم المحركة للأحداث والممثلة لعناصر الصراع فيه متشابكة، لكن يظل النموذج محددا بالر 

 من تمازجه.

ر لم يظهر في البنية العاملية إلا محورين؛ محور التواصل ومحور الرغبة وغياب محو 
اه الصراع ،مما يوضح أن "بورايو" لم يلتزم بالتوصيف الذي اقترحه "غريماس"،وهو ماعهدن

للأسس الصارمة التي يفترضها المنهج النقدي في باقي دراساته التي لا يخضعها 
نما مُتَبَع،ال  .ذلك طالما تطلب النص المدروسآلياته  في ييرتغ على عمليوا 

 

 

 النظام السردي في القصة الفرعية الثانية: -2

يرى الناقد أن النظام السردي في القصة الفرعية الثانية للقصة الرئيسية يستند على 
 :1الوحدات الوظيفية المبينة في الجدول الآتي

  

 ملخص الجمل السردية الوظائف  أصناف الوظائف
 اضطراب

 
 تحول

 
 
 

 إساءة
 انتقال
 نقص
 خروج

 استخبار
 اخبار

 تسبب الكشف عن شخصية كيوبيد في الاضرار به.
 توجه كيوبيد إلى عالم الآلهة حيث تقيم أمه.

 أصبحت بسيشي شقية.
 تبعت بسيشي كيوبيد للبحث عنه. 

 صادفتها في طريقها.سألت الكائنات التي 
 تلقت معلومات عنه.

                                                           ت
 .87،صنفسهينظر:المصدر   1
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 حل

 وصول
 تكليف بمهمة
 تلقي مساعدة
 إنجاز مهمة

 زواج

 وصلت بسيشي إلى عالم الآلهة.
 كلفت بسيشي بمهام صعبة.

 تلقت المساعدة ممن له علاقة طيبة مع كيوبيد.
 أنجزت جميع المهام الصعبة

 تزوجت بسيشي بكيوبيد
 

 البنيات العاملية في القصة الفرعية الثانية: -1-2

العاملية لهذه القصة بعد تتبع مسارها السردي،بدءا من يكشف الناقد عن أربع البنيات 
محاولة "بسيشي" معرفة حقيقة "كيوبيد"ثم رحيلها إلى عالم الآلهة،وطلب المساعدة منها 
للوصول إلى "كيوبيد"،إلا أن المساعدة كانت مشروطة بالنجاح في الاختبار،الذي نجحت فيه 

 .1بسيشي،والذي كان سببا في زواجها بـ"كيوبيد"

ل في ففي مرحلة محاولة الكشف عن حقيقة "كيوبيد"يجد الناقد أن البنية العاملية تتمث
 الترسيمة الآتية:

 

 

 (المرسل)عالم البشر(       موضوع القيمة)اكتشاف كيوبيد(    المرسل إليه)عالم الآلهة

  

 

 (ديوبيعارض)كالمساعد)الأختان+القنديل(        الذات الفاعلة)بسيشي(           الم 

                                                           ت
 .88ينظر: عبد الحميد بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري ،ص  1
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 أما في المرحلة الثانية التي تمثلت في هروب "كيوبيد" من المنزل،وخروج "بسيشي"
 للبحث عنه،مثلتها البنية العاملية الآتية:

 (المرسل)عالم البشر(       موضوع القيمة)طلب المساعدة(    المرسل إليه) الآلهة

  

 (تىلم الموة)بسيشي(           المعارض)عاالمساعد)الطيور(             الذات الفاعل   

 وفي حين وصول "بسيشي"إلى عالم الآلهة وقفت في وجهها الآلهة،ومنعتها من الدخول
 إلى بعد النجاح في الاختبار،مثلما توضحه البنية العاملية الآتية: 

 (لم الآلهةالمرسل)عالم البشر(       موضوع القيمة)الخضوع للآلهة(    المرسل إليه) عا

  

 (فينوسالمساعد)النجاح في الاختبارات(      الذات الفاعلة)بسيشي(       المعارض)  

 :عاملةبعد نجاح "بسيشي" في الاختبار،استطاعت الزواج بـ"كيوبيد"،كما مثلته هذه البنية ال

 (الآلهةالمرسل)عالم الآله(       موضوع القيمة) الزواج(      المرسل إليه)مجمع 

  

 المساعد)فينوس(           الذات الفاعلة)بسيشي وكيوبيد(        

يميائية يتنقل الناقد في إجراءاته النقدية بحرية كبيرة بين الوجهات المختلفة للس     
ذات  العواملجملة من ع تتبإلا أن البنيات العاملية هي المسيطرة،ففي هذ الدراسة السردية،

راء والميتافيزيقي الذي يتجاوز حدود الإنسان العادي عندما يمس ما و ،البعد البشري حينا
من هذا الاستقراء  لص،وتو سالة موجهة وطاقة فاعلة حينا آخرالطبيعة كقوة مهيمنة ور 

ل لتواصاالدلالي إلى أن البنية العامة لنص الأسطورة تعتمد التشكيل الثلاثي الذي يتمثل في 
 .)العالم البشري(و)العالم الإلهي(و)الزواج(

 الأدوار الغرضية في الأسطورة: -3
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نرى أن الناقد ميّز في الأسطورة بين دورين غرضين تشكلا طيلة المسار السردي 
للأسطورة،الأول تؤديه "بسيشي"التي تمثل الشخصية الرئيسة في القصة،وتؤدي دور الجمال 
الجسدي البشري،الذي يسعى إلى التوحد بالجمال الإلهي،أما الدور الثاني فتتكفل به الآلهة 
المتمثلة في "فينوس" إلهة الجمال،والتي تقوم بحراسة العالم الإلهي،وتصر على نقاوته،رافضة 

ين يحدث بينه وبين العالم البشري،ثم تمثل هذا الدور "كيوبيد"الذي سعى إلى الاتحاد أي تهج
 . 1بالجمال الجسدي ذي الطبيعة البشرية

 الصور والتجسيدات في الأسطورة: -4

يرى الناقد أن الصور والتجسيدات تتوزع في قصة الأسطورة وفق ثلاثة أقطاب 
 دلالية،مركزية وهي:

ة(وهي بالقيم الإلهية،وهي قيم تنتمي جميعا لوظيفة )السطة الإلهيالدلالة المتعلقة  -1
 ذات طبيعة روحية.

تعلق الدلالة المتعلقة بالقيم البشرية،وهي قيم تنتمي لوظيفة )الجسد البشري(وهي ت -2
 بالمادة.

الدلالة المتعلقة بالقيم الوسطية،وهي قيم تلعب دور الوساطة بين السلطة  -3
 سر الخاضعين لهذه السلطة.العليا)سلطة الآلهة(،والب

 

 البنية العميقة: -5

  :2استعان الناقد بالمربع السيميائي لإعطاء فكرة موجزة عن بنية النص العميقة

 الجمال الإلهي)كينونة(                    الجمال البشري)ظاهر(
                                                           ت
 .89لحميد بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري ،صينظر: عبد ا  1
 .86عبد الحميد بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري ،ص ينظر:  2



 ورايو" النقديةسات "عبد الحميد بئي في درالسيميا:                                                                    التحليل ال الرابعصالف
 

233 
 

 الوهم السر   

 اللاكينونةالروح)اللاظاهر(                              الجسد 

 (بسيشي وكيوبيد(:يمثل المربع السيميائي للقصة الفرعية الأولى لأسطورة )6الشكل)

ي يبين توزيع المعطى الدلالي لبداية القصة، الذي يتجسد ف -بحسب بورايو–فالمربع 
مجالات دلالية متناقضة تؤسس لبنية التضاد، المتمثلة في العالم الإلهي، والعالم 

 سد،الكينونة والظاهر.البشري،الروح والج

لك ويرى الناقد أن الأسطورة عبّرت في بدايتها عن محور الدلالي )سر(،وانتقلت بعد ذ
إلى المحور الدلالي )الوهم(،وربطت بين الجمال الإلهي وطبيعة الروح باعتبارها سرا 
ا هكامنا،وربطت بين الجمال البشري والجسد باعتباره وجودا وهميا،وهي فكرة فلسفية تعرف

 البشرية منذ أقدم العصور. 

 من خلال هذا لنص الأسطورة وبهذا يكون الناقد قد استطاع  أن يتتبع المسار السردي
ة نيات الفاعليخاصة عند الوقوف عند الب التحليل الذي استمده من الطريقة الغريماسية،

تي ها الل هي نفسأن الآليات الإجرائية التي اعتمادها في هذا التحلي، إلا والمربع السيميائي
 استعملها في تحليل قصص ألف ليلة وليلة وقصص كليلة ودمنة.

ة أن توجه الناقد ناحيمما يفسر  نرى أن هذا التحليل يتفق مع التحليلات السابقة،و 
 .،يتم وفقا لخلفية منهجية يضعها نصب عينيه طوال ممارسته التطبيقيةالنصوص السردية

وانطلاقا مما سبق، نرى أن الناقد "عبد الحميد بورايو" لا يفرق في تحليله بين نص 
الأسطورة ونص الحكاية الخرافية، فهو يرى أن"هناك اتفاق بين الدارسين على ملاحظة وجود 
موضوعات وشخوص مشتركة بين عدد من الأساطير والحكايات الخرافية، بينما تتجسد 



 ورايو" النقديةسات "عبد الحميد بئي في درالسيميا:                                                                    التحليل ال الرابعصالف
 

234 
 

لهذا لم يراع  1من التقابلات الثنائية؛ كـ دنيوي/مقدس، بشري/إلهي"الفروق بينهما في مجموعة 
في توظيفه للآليات الإجرائية لجنس النص الأدبي، بل ينظر إلى المنهج السيميائي بوصفه 

 آليات يستعين بها في قراءة النصوص بغض النظر عن إنتمائها السردي.

 البعد التداولي في الأدب الشعبي:-2

الحميد بورايو" للحكايات الشعبية وفق آليات التحليل السيميائي،رأى  بعد تحليل "عبد 
أن خطاب الأدب الشعبي يحمل بعدا تداوليا؛ لأنه "يمثل مؤسسة لها طقوسها التلفظية،ولعل 
ذلك يتمثل في أشكاله المختلفة، فعند الأداء تأخذ الأمثال والألغاز والحكايات معناها الخاص 

دائما بصماته الواضحة على الملفوظ، سواء في تحديد شكله أو توجيه والمميز، فالتلفظ يترك 
 .2معناه"

ومن هذا المنطلق، نجد أن "بورايو" يشير إلى دراسة خطاب الأدب الشعبي من منظور 
مفاهيم التداولية، "والتي تعني بتحليل عمليات الكلام والكتابة، ووصف وظائف الأقوال 

 .3بشكل عام، مما يجعلها ذات صبغة تنفيذية عملية"اللغوية وخصائصها خلال التواصل 

ل تختص التداولية بدراسة المعنى كما يوصله المرسل ويفسره المرسل إليه، أي من خلا
ن أقطاب العملية التواصلية، فهي مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم بغض النظر ع

 أدوات التداول في الكشف عن الكلمات أوعبارات)الملفوظ( في حد ذاتها، فهي تستعمل جل
 معاني النصوص الشعبية.

، إذ يمثل مقترح يُبيّن " Andre Jollesيقدم "بورايو" التوزيع الذي أتى به "أندريه يولس
بوضوح مدى الإعتماد على البعد التداولي في تقسيم أشكال التعبير الأدبي الشعبي من حيث 

 .1الكلام في اللحظة التي يقال فيهاأنها أفعال القول؛ حيث يتم إظهار كيفية فهم 
                                                           ت
 .109البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري ،ص:عبد الحميد بواريو  1
 .117،صالمصدر نفسه  2
 .8،ص1992صلاح فضل:بلاغة الخطاب وعلم النص،المجلس الأعلى للثقافة والفنون،الكويت،   3
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 الطلب الأمر الصمت الإثبات الاستفهام 
 أمثولة قول مأثور لغز سيرة مأثورة أحدوثة واقعي
 حكاية خرافة بطولية حكمة مآثر أسطورة مثالي

 يمثل هذا الجدول أنماط الخطاب الشعبي

الموسوم إما بالواقعية نجد الناقد يحدد الفعل الكلامي بالنسبة لكل شكل تعبيري 
أوالمثالية، ويتم ادراجه في الأقسام المتفرعة عن الأفعال المتضمنة في القول، وهي الإستفهام 

 .2والإثبات والصمت والطلب والأمر

بل  والأحاديث، رد خطاب لتبادل الأخبارمج تليس الحكايات والأمثال الشعبيةإن 
 ه،وتغيير نظام معتقدات إلى تغيير وضع المتلقي، كلاميةلأفعال الاعة من هدف عبر مجمو ت

 .أو تغيير موقفه

 أداء الأمثال: -2-1

يذهب "بورايو" إلى أن" أداء المثل لا يعني فقط تأكيدا لمعنى، بل أيضا يعني نوعا من 
الخطاب الخصوصي الذي له فعله الإجمالي، يصبح على المتلقي بصفة خاصة أن يفهم 

يتحدث باسمه، لكنه باسم حكمة الشعوب]...[ وما أن يتعرف المتلقي  بأن الباث )المتلفظ( لا
لا فإنه سوف يحدث شلل  على النوع الذي ينتسب له النص، يكون قادرا على تأويله، وا 

 3حقيقي"

فمن المنظور التداولي تتجلى قدرة التواصل والتبليغ؛ لأن الأمثال الشعبية لا تقتصر 
البعد الاجتماعي والنفسي أيضا؛ لأن إغفالهما يفشل عملية على البعد اللغوي فحسب، بل في 

" قدرة العبارات ؛ لأنعلى أهمية السياق في قيمة المثل الشعبي التواصل، فالتداولية تركز

                                                                                                                                                                                     
 .117ينظر عبد الحميد بورايو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري،ص  1
 .117،ص المصدر نفسه ينظر:  2
 .118ئري ،صالبعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزا: عبد الحميد بورايو  3
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على التبليغ لا يمكن أن توجد في الكلمات ذاتها التي لا تعمل إلا على الإشارة إلى تلك 
ت سلطة الكلام إلى سلطة موكلة لمن فوض إليه أمر القدرة أوتمثيلها على الأصح ]...[ وليس

التكلم والنطق بلسان جهة معينة، والذي لا تكون كلماته )أي فحوى خطابه وطريقة تكلمه في 
ذات الوقت( على أكثر تقدير، إلا شهادة من بين شهادات أخرى، على ضمان التفويض 

 .1الذي وكل للمتكلم"

إذا ما تم حصرها في بيئة معينة وفي فترة تاريخية كما يشير "بورايو" إلى أن الأمثال 
محددة تبدو كسلسلة من العناصر الدالة التي تنتمي لنسق خصوصي، يكشف عن الأوضاع 
الحضارية والقيود الاجتماعية والقيم التي يؤمن بها الأفراد المستعملون للأمثال ومتلقيها، 

نتشار أمثال دون أخرى في وسط محدد وتبدو سلطته الرمزية وكأنها مطلقة، غير أن شيوع وا
وفي تاريخ معين يدل دلالة واضحة على نسبية هذه الطاقة الرمزية وارتباطها بسياق تاريخي 

 .2محدد وبهيمنة إيديولوجية يمكن تعيينها والكشف عنها

 

 أداء القصص الشعبي: -4-1

عينة تؤدي يرى "بورايو" أن رواية الحكايات الشعبية تعتبر أفعال كلامية لها وظائف م
في سياقات ملائمة، وتقوم على فعل كلامي إجمالي ينقل أذهان ومشاعر المتلقين من عالم 
الواقع إلى عالم الخيال، ثم ردهم في النهاية إلى عالم الواقع عن طريق العبارات النمطية 

ليس شيئاً ، وبهذا يكون معنى الحكايات 3التي تفتح بها رواية هذ الحكايات وتختتم بها
وحده، فصناعة المعنى  متلقيوحده، ولا ال راوي ولا يرتبط بال وحدها، ماتلكلأصلًا في امت

                                                           ت
عبد ،نقلا عن 58،ص2007تر: عبد السلام بنعبد العالي،دار توبقال ،الدار البيضاء،ة،الرمز والسلطة : بيير بورديو  1

 .119الحميد بورايو:البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري،ص
 .120ينظر:عبد الحميد بورايو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري،ص  2
 .122عبد الحميد بورايو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري،ص ينظر:  3
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، واجتماعي، ولغوي( نفسيفي سياق محدد ) متلقيوال راوي تتمثل في تداول اللغة بين ال
 .الحكاية إلى المعنى الكامن في وصولاً 

ال اسية ليست إيصاستعان "بورايو" بمفاهيم التداولية حين رأى أن وظيفة اللغة الأس
المعلومات، بقدر هي نظلم يتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى 

ان" أفعال ذات صبغة اجتماعية، فحينما يقول راوي الحكاية: "كان يا ما كان في قديم الزم
 يكون قد أنجز فعلا اجتماعيا وهو ابتداء الحكاية.

ما لبية؛ مفاهيم التداولية في دراسته للحكايات الشعتطعيم "بورايو" لتحليله السيميائي ب
تتضمنها من قضايا لغوية واجتماعية، والمفاهيم التداولية تسمح بالولوج في مضمون 

ذي نصوص الحكايات الشعبية، وكذلك تسمح بمعرفة كثير من القضايا من المقام )السياق( ال
 رويت فيه، فهي تهتم بجميع أطراف عملية التواصل.

ة حلقة الرواية ممارسة اجتماعية ويمثل الراوي ذلك الشخص الذي فوضته الجماع تمثل
ية التي ينتمي إليها ليتكلم بلسانها ووفق منطقها، ويتم هذا وفق شروط مقام تلقي الحكا

 )الانصات،الانتباه،المشاركة الوجدانية،ردود الفعل المتناسقة بين الباث والمتلقي(.

ذا تم تجاوز مسألة  المقام، فإنها تخضع باعتبارها تسلسلا من السلوكات إلى مجموعة وا 
من القواعد الضابطة لهذه السلوكات، والموجهة لها من خلال النشاط اللغوي،والذي من 

 :1خلاله يمكن حصر الوظائف الي تعتمدها الحكايات الشعبية في أربع وظائف أساسية

التحريم في مستهل كثير من الأمر: ويتراوح عادة بين أقصى درجة الشدة مثل 
 الحكايات.

 الإخبار: ويأخذ أشكالا متنوعة، ويقوم بدور الوصل بين عناصر الحكاية.

                                                           ت
 .124عبد الحميد بواريو،البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري ،ص ينظر:  1
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ف التعبير والنداء والإخبار: وهي وظائف مجتمعة في الوقت نفسه تؤديها عبارات تكش
 عن الموقف النفسي للباث، وموجهة لمتلقي ينتظر منه رد فعل معين.

ث المفعول السحري للكلام،فالنطق بعبارات معينة تنجر عنه أحداالإنجاز: ونقصد به 
 توجه السلوكات التي يتحدد على أساسها مسار الحكاية ومصير الشخصية الرئيسية.

ويرى "بورايو" أن هذه الوظائف اللغوية المستنبطة من عدد كبير من الحكايات المروية 
التقليدية في الإخباريات وهي ما يقبل في المجتمع الجزائري يمكن اختزالها حسب البلاغة 
 .   1التصديق والتكذيب، والإنشائيات وهي الأوامر والنداءات

ت يريد "بورايو" من خلال ما قدمه توضيح حول تطبيق مفاهيم التداولية على الحكايا
وية لبنيدية االشعبية،إ لا أنها لا تقوم مقام العديد من المفاهيم التي اقترحتها الاتجاهات النق

 والسيميائية، بل أنه تساعد في سد عديد من الثغرات التي عجزت عن سدها هذ الاتجاهات
ات لاتجاهلمفاهيم الإجرائية التي لا توفرها اا لناقدمما يعني أن التداولية توفر ل النقدية،

 عبية.حكايات الشتضمنها التالأساليب والبنى المختلفة التي معاني  من كشف النقدية، ليتمكن

من خلال ما تقدم، نرى أن "بورايو" لم يعتمد على آليات التحليل السيميائي في و 
ديم اعتمادا مباشرا، بقدر ما كان يبلورها وفق ما تقتضيه النصوص المدروسة، سعيا منه تق
ر قراءة جديدة للتراث الشعبي العربي، وهو ما لخصه تحليله للحكايات الشعبية الذي أظه

 ها تحمل مجموعة من القيم الإنسانية.حمولتها المعرفية؛ كون

دم تعامله مع الآليات الإجرائية دفع "بورايو" إلى ع وقد يعود السبب الحقيقي الذي
ختلف عن النصوص التي تالنصوص العربية  تطبيقها علىهو للسيميائية تعاملا آليا 

مجبر على  فهو لتحليل النصوص العربية، اما يراه ملائم انتقاء ا قام بعمليةلذ الغربية،
عكس دون شك معرفة أعمق وأكثر تطورا من المعرفة يلأنه  الاستفادة من الاتجاه الغربي؛

                                                           ت
 .125،صالمصدر نفسهينظر:  1
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 عموما، وفي الجزائر بالخصوص خصوصا أن النقد في الساحة العربية؛ النقدية العربية
لا  الناقد"عبد الحميد بورايو" إلا أن على الدوام بالنقد الغربي،متصل في ولادته وسيرورته 

 في قراءة النص العربي الذي يمتاز بخصوصيات معينة، عامل مع هذه الآليات تعاملا آليايت
 .بل ينتقي منها ما يراه أصلح وأنسب لهذا النص،ويجتهد في تطويعها وتكييفها

لتمثله  الاتجاه السيميائي في الجزائر؛ أحد أعمدة "عبد الحميد بورايوالناقد " وبهذا يعد
بين أيدينا دالة على ذلك ودراساته النقدية التي  مختلف تجلياته وأبعاده،لهذا الاتجاه في 

 ن الفترة التي أنجزت فيها تمثل البواكير الأولى للدرس السيميائي في الجزائر.أ،خاصة و 
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 في نهاية هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج أبسطها في الآتي:   

عرف النقد الأدبي الحديث في الجزائر قبل الاستقلال محاولات نقدية  -1
 احتضنتها مجموعة من صحف جمعية علماء المسلمين.

مبنية لم تخرج تلك المحاولات النقدية عن إطار الاتجاه التقليدي،كما كانت  -2
 إحيائية. على فكرة الرسالة؛ وهي رسالة إصلاحية

شهد النقد الأدبي بعد الاستقلال نقلة نوعية نتيجة الانفتاح على النقد  -3
 طباعية.لاناوالأحكام  الذوقيةتغيير الرؤية القديمة التي ظلت أسيرة سعى إلى  لأنهالغربي؛
 السياقي تمثلت في الاتجاهنقدية متعددة  ظهرت في الساحة الجزائرية اتجاهات -4

البنيوية )النسقي  ( والاتجاهالنفسي والمنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي المنهج)
 .(سلوبية والسيميائيةوالأ

 بيدمحطة هامة في مسار النقد الأ شكّل دراسات "عبد الحميد بورايو" النقديةتُ  -5
 .من حيث التفاعل الإيجابي مع الغرب في ميدان النقد الأدبي الحديث في الجزائر

ية البنيو  اعتمد الناقد في دراساته النقدية على مرجعية غربية تمثلت أساسا في -6
تراوس" يفي شلوالشكلانية )المورفولوجية( لـ"فلاديمير بروب"و البنيوية الأنتربولوجية لـ"كلود 

 ".غولدمان"،وسيميائية كل من "غريماس" و"كلود بيمون  لـ"لوسيان والبنيوية التكوينية
من  اءلأنها تمثل جز  عالمية الاتجاهات النقدية؛على "عبد الحميد بورايو"  يؤكّد -7

ناقد استثمارها بما يخدم ممارساته  حيث يستطيع أيُّ  الموروث الحضاري الإنساني،
بعـض آلياتها الإجرائية بما يخدم وا عادة صياغة  وبـذلك يمكن تطويعها، النقدية،

جتثاث ولا يعني هــذا ا انطلاقا من فكرة قابلية المنهج للتغيير، خصوصية النص المدروس،
نّما تأطيرها ضمن فضا ،هذه الاتجاهات النقدية من سياقاتها المعرفية في ء فكري وثقاوا 

 من خلال إعادة بلورة آلياتها الإجرائية. عربي
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تجاهات لتلك الاممارسات الإجرائية بنقل الورايو" "عبد الحميد ب اهتم -8
ف لمعار ؛وهذا لإغناء الساحة النقدية الجزائرية والعربية عامة بمنظومة هامة من االنقدية

 التطبيقية.
 ة معالغربيلاتجاهات اشتغل الناقد في ممارسته النقدية على الآليات الإجرائية ل -9

وجنح في ي بشكل تفادى فيه كل تعقيد إجرائترويضها بما يتماشى مع النص المدروس، و 
 .ذلك إلى التبسيط دون أن يتخلى عن الإطار العام لهذه الاتجاهات

على تقديم تصوره الخاص عن النصوص التي تعرض لها،فكان  حرص الناقد -10
ما ات،إللحكاي ايردف النقد البنيوي والنقد السيميائي مقاربة تكميلية تعطي تفسيرا سياقي

 للنصوص. ،وهذا من أجل استكشاف الدلالات العميقةاأوثقافي ااجتماعي
 

 

إضاءة للنقد الأدبي  توقدم في إنجاز هذا البحث، تكون قد وفقأأن رجو في الختام وأ
 .وأسأل الله التوفيق في العمل والسداد في الرأي الحديث في الجزائر،
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 الملخص:

ر في الجزائر؛وذلك عبحاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على اتجاهات النقد الأدبي 
اد النق تقصّي الدراسات النقدية الحديثة لتحديد المنطلقات النظرية والإجراءات المتبعة عند

 الجزائريين في عملية تحليل النصوص الأدبية.

كما تم التركيز في هذا البحث على الناقد "عبد الحميد بورايو" للوقوف على أهم 
ممارساته النقدية؛ وذلك بتتبع مرجعياتها الاتجاهات النقدية التي اعتمدها في 

 .دبيةالمعرفية،وفحص آلياتها الإجرائية التي اعتمدها الناقد في تحليله لمختلف النصوص الأ

 : النقد الأدبي؛المرجعية المعرفية؛الآليات الإجرائية.الكلمات المفتاحية

Résumé: 

nous essayé travers ce travaile de recherche de jeter la lumiére sur les 

différentes directions voire tendance de la critique littéraire en algérie et ce à 

trouvers l'examen des études critiques pour délimiter les points de départ 

théoriques et les mesures appliquées chez les critiques algériens dans l'analyse 

des textes littéraires. 

comme il y a une concentration dans cette recherche sur le critiques 

"Abdelhamid Bourayou" pour la mise en lumiére des principales orientations 

critiques qu'il s'est assignées quant son exercice critique dans le suivi de ses 

références lieés aux Cognitif, et aussi l'examen de ses mécanismes liés aux 

proeédures adoptées pour le critique dans l'analyse des différents textes 

littéraires 

Mots-clés: critique littéraire; Référence cognitive; Mécanismes 

procéduraux. 

 

Abstract: 

This research is an attempt to shed light on the various perspectives of 

literary criticism in Algeria through the examination of the critical studies in 

order to determine the theoretical backgrounds and strategies adopted by 

Algerian literary critics in the analysis of literary texts. 

 In fact, this study centers on the critic "Abdelhamid Bouraiou" so that to 

detect the main critical trends that he adopted in his critical studies. This could 



 

 
 

only be achieved through tracing back their theoretical backgrounds and probing 

the methodologies and procedures that the aforementioned critic applied to the 

analysis of different literary texts. 

Keywords: Literary criticism; Cognitive Reference; Procedural 

mechanisms.  
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